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هيئة البيعة السعودية تجتمع 
لاختيار خلف لبن سلمان

• أفادت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية 
بأن هيئة البيعة الســعودية اجتمعت لبحث 
اختيار ولي لولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان، على خلفية الضغوط الدولية المثارة 
ضد المملكة بعــد اختفــاء الصحافي جمال 

خاشقجي. 
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماســي 
وتم  معلومــات  باريــس،  العاصمــة  فــي 
تأكيدهــا مــن مصــدر آخــر ســعودي فــي 
الرياض أن »هيئة البيعــة اجتمعت منذ أيام 
بحضور ممثل لكل عائلة لبحث قضية ولاية 

العهد«. 

مسؤولون ورجال أعمال يلغون 
مشاركتهم في »دافوس الصحراء«

أوروبيــن ووزيــر  أعلــن ثلاثــة وزراء   •
الخزانــة الأمريكــي، أمــس الخميــس، إلغاء 
مشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي الذي ينظم 
في الريــاض، على خلفية اختفــاء الصحافي 
الســعودي جمــال خاشــقجي منــذ دخولــه 
قنصلية بلاده في إسطنبول في مطلع الشهر.

ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر الذي ينظمه 
الصندوق الســيادي الســعودي، بن الثالث 
والعشــرين والخامس والعشرين من تشرين 
الأول/أكتوبر المقبل، وسيكون واجهة لعرض 
الإصلاحــات الاقتصاديــة التــي أطلقها ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان. 

بتقطيع اسم خاشقجي... خلفان 
يكتشف أن الخاطف »جاسوس قطري« 
• حلــل ضاحي خلفــان، نائب قائد 
شــرطة دبي، حروف اسم عائلة الكاتب 
السعود جمال خاشقجي، بطريقة مثيرة 

من أجل اتهام قطر بخطفه.
وفي تغريــدة له عبر حســابه على 
»تويتر«، قــال خلفان: »خ= خطف،  ا = 
أحمق،  ش= شــرير،  ق = قطري، ج  = 

جاسوس،  ي = يحتمل«.
عن  الناتجــة  الجملــة  أن  وأضــاف 
تحليل حروف خاشــقجي، هي »يحتمل 
جاســوس قطري شــرير أحمق خطف 

خاشقجي«.
ســخرية  خلفان  تغريدات  وأثــارت 

واسعة من قبل مغردين.
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مقتل بطل فيلم وثائقي سوري حاز جوائز رفيعة أثناء تفكيك عبوة  تغيّر اسمهما إلى المشير أبو غزالة وعدلي منصور بعد حملة عنيفة  

باريس ـ »القدس العربي«شارعا حسن البنا وسيد قطب يثيران غضب نظام السيسي

من راشد عيسى:

تداولت مواقع سورية فيديو يصور مقتل شخص 
أثناء محاولته إبطال عبوة أســفل سيارة متوقفة إلى 
جانــب الطريــق. ناشــطون تناقلوا الفيديــو مع نعي 
لحســن الحبوش )أبو أســامة(، على أنه الشــخص 
الــذي قضى فيما كان يفكك العبوة في بلدة معصران 
في ريف مدينة حلــب. كذلك تتالت فيديوهات أخرى 
تصور المكان نفســه بعد التفجيــر، تظهر جثة ممددة 
إلــى جانب الســيارة، كما تظهــر العشــرات من أهل 

البلدة يتراكضون مع صراخ وبكاء.
ونقلــت صفحات موالية للنظام الســوري الفيديو 
مــع إشــارة إلى اســم حبــوش باعتباره »أحــد قادة 

الإرهابين في قرية معصران«.
أبو أســامة هو بطل الفيلــم الوثائقــي »عن الآباء 
والأبنــاء« )2017( الــذي حــاز أخيرا جائــزة أفضل 
فيلــم وثائقــي عربــي طويل فــي »مهرجــان الجونة 
الســينمائي«. وفيــه اختــار المخــرج طــلال ديركــي 
خوض هــذه التجربة الوثائقية الخطــرة عندما ذهب 

مــع أحــد مصوريــه إلــى مناطــق خاضعة لســيطرة 
»جبهــة النصــرة« فــي مدينة إدلب شــمال ســوريا، 
مموّها نفســه بهيئة مصوّر محب للجهادين، ليعيش 
تفاصيل العلاقة بن جهادين وأبنائهم، وأي مصير 

سيواجهونه جميعا.
يعثــر المخرج علــى أبطــال فيلمــه في عائلــة أحد 
مقاتلــي »النصــرة«. وهو معتقل ســابق لــدى نظام 
الأســد )تحديدا فــي ســجن صيدنايا(، وقــد أطلق 
علــى أطفاله أســماءهم تيمنا بقــادة جهاديي تنظيم 
»القاعدة« و»طالبان«، أسامة وأيمن وخطاب ومحمد 
وعمــر... وعبر هــذه الشــخصية، وعلاقتــه بأطفاله 

وأسرته يبني فيلم »عن الآباء والأبناء« حكايته.
»عــن الآبــاء والأبنــاء« لــم يكــن فيلما سياســيا، 
لذلــك كان التركيز علــى أثر الحياة فــي ظل الحرب، 
والجهادين على مصائر الأطفال. ولكنه في المحصلة 
قدم جزءا من ســيرة شــخصية لأبو أســامة، حياته 
في بيته ومع أطفاله وأصدقائه، وبشــكل أساســي 
عملــه كخبير في تفكيــك وتركيب العبوات الناســفة 
والألغام. ويصادف أن يتعــرض الرجل لانفجار لغم 
أثنــاء عمله ذاك، يخســر بســببه إحــدى رجليه، مما 

يضفي على الفيلم طابعا أكثر مأسوية.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تشــهد مصر تقديم بلاغات وبيانات 
برلمانيــة تطالــب بمراجعة الشــوارع 
والمياديــن التــي تطلق عليها أســماء 
قيادات إخوانية، رغم أن هذه الشوارع 
بقيت على مسمياتها رغم الخلاف الدائم 
بين الأنظمة السياســية التــي تعاقبت 
على حكم مصر وبين جماعة »الإخوان«.

وعــاد الــكلام فــي هــذا الموضوع، 
بعد تســليط الضوء على شــارعين في 
محافظة البحيرة، تحت اســم حســن 
البنا، مؤســس جماعة الإخوان، وسيد 
قطــب، الذي جرى إعدامــه خلال فترة 
عبد  جمــال  الراحل  المصــري  الرئيس 
الناصر، فــي مدينة دمنهور في محافظة 

البحيرة شمال مصر.
ولا تقتصــر الشــوارع التــي تحمل 

محافظة  على  الإخوان  قيادات  أســماء 
البحيــرة، فالعديــد مــن المحافظــات 
تضم شوارع تحمل أســماء قيادات من 
جماعة الإخــوان، منهــا محافظة المنيا 
جنوب مصــر، حيث يحمل شــارع في 
حي أبو هلال اسم حسن البنا، مؤسس 

الجماعة.
ببلاغ  تقدم  محفــوظ،  أيمن  المحامي 
ضــد وزيــر التنمية المحليــة ومحافظ 
البحيرة بصفتهما، يتهمهما فيه بمخالفة 
العمــل بعدم تفعيل  قواعد ومقتضيات 
قرار تغيير أسماء شــارعي حسن البنا 

وسيد قطب، في محافظة البحيرة.
وذكر مقــدم البلاغ أن »هنــاك قرارا 
للمحافظ بتغيير أســماء تلك الشوارع 
ولكنه قــرار من ســراب لــم تلتزم به 
المحافظة ولا مصلحة الأحوال المدنية أو 
الشهر العقاري، وما زالت تلك الشوارع 

تحمل أسماء أقطاب جماعة الإخوان«.
وطالــب النائب العــام باتخاذ كافة 
الإجــراءات القانونيــة اللازمة، وفتح 

تحقيــق عاجل وموســع لعــدم تفعيل 
قرار إزالة أســماء الشوارع من محافظة 

البحيرة.
في الســياق، أكد اللواء هشام آمنة، 
بتغيير  ملتــزم  أنه  البحيــرة،  محافظ 
اسمي شارعي ســيد قطب وحسن البنا 
إلى شــارعي »المشــير أبو غزالة« وزير 
دفاع مصر الأســبق، و»المستشار عدلي 
منصور« الرئيس المصري الســابق، في 
طباعة فواتير اســتهلاك مياه الشــرب 
للمواطنين في الشارعين، وكذلك فواتير 
اســتهلاك الكهرباء والغاز، مع ســرعة 
تغيير الاســمين في السجل المدني حتى 
تصدر بطاقات الرقم القومي بالاســمين 
الجديديــن. محافظــة البحيــرة أبدت 
عزمهــا علــى مراجعــة أســماء جميع 
الشوارع والأحياء والميادين واللافتات 
المعلقة علــى المحلات، للتأكــد من عدم 
إطلاق أســماء أي من قيادات وأعضاء 
الجماعة على أي شارع أو حي أو ميدان 

في دائرة المحافظة.

إسطنبول ـ واشنطن  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال ورائد صالحة ووكالات:

قال وزيــر الخارجيــة الأمريكي، مايــك بومبيو، 
أمس الخميس، إنه أبلــغ الرئيس دونالد ترامب بأنه 
ينبغي للولايات المتحدة منح الســعودية بضعة أيام 
إضافية لإنجاز تحقيقها فــي اختفاء الصحافي جمال 

خاشقجي.
وقال للصحافيين في البيــت الأبيض بعد اجتماع 
مع ترامب »أبلغت الرئيس ترامــب هذا الصباح بأنه 
ينبغي لنا منحهم بضعة أيــام إضافية... حتى يتوفر 
لنا أيضا فهــم كامل للوقائع« قبل اتخاذ قرار بشــأن 
الرد. وفي الســياق، كشــفت تســجيلات صوتية تم 
تسريبها من مصادر قريبة من التحقيقات التركية في 
قضية اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، 
أن القنصل الســعودي، محمد العتيبي، قال لعناصر 
فرقة القتل التي«طارت« من الرياض إلى اســطنبول 
لتنفيــذ العمليــة الدموية، إن عليهــم القيام بمتابعة 
العملية بعيدا عنــه، قائلا »قوموا بذلك في الخارج، لا 

أريد مشاكل«.
وكشــفت التســجيلات المســربة عــن تفاصيــل 
مرعبة أخرى أثنــاء عملية القتــل والتعذيب، إذ قام 
عناصر«فرقة الموت« بتقطيع أصابع خاشقجي واحدة 
تلو الأخرى على »ديسك« في مكتب القنصل قبل قطع 
رأســه، فيما واصل الأمن التركي للمرة الثانية فحص 
القنصلية الســعودية للمرة الثانية، فيما ذكرت قناة 
»ســكاي نيوز« عن مصدر »مقرب جدا من التحقيق« 
أن إحــدى الفرضيات التي يدرســها المحققون هي أن 
بقايا خاشــقجي المقطعة تم التخلص منها باستخدام 

»حامض كيميائي سريع الفعالية«.
وأفادت صحيفة »واشنطن بوست« الأمريكية، بأن 
12 من المشــتبه بتورطهم في قضية اختفاء الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي وعددهم 15 شــخصا، 

تربطهم صلة بأجهزة الأمن السعودي.
وذكــرت الصحيفة في تقرير، أمــس الخميس، أن 
من بين جوازات السفر التي حصلت عليها من مصادر 
تركية وعددها 7 جوازات، هناك جواز يعود لشخص 
يدعى خالد عائض العتيبي )عضو بالحرس الملكي(، 
دخل إلــى الولايات المتحدة 5 مــرات على الأقل خلال 

عام 2014.
وفي وقت ســابق أمس، قالت وكالة »أسوشــيتيد 
برس« إنّ المشــتبه فيه والذي جمعتــه صور بمحمد 
بن ســلمان، هو العقيد الســابق في الاســتخبارات 

السعودية ماهر عبد العزيز مطرب.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

المهجرين  إرهاب  الســوري  النظام  محاولة  بعد 
الســوريين والاســتحواذ على أملاكهــم من خلال 
القانون المسمى »رقم 10«، وبعدما ثبت فشل إمكانية 
تطبيــق القانــون الظالم بحقهم، يبــدو أن النظام 
تراجع عنــه، وهذا ما أكده يان إيغلاند، مستشــار 
الأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية، أمس الخميس، 
نقلا عــن مســؤولين روس، من أن النظام ســحب 

القانون »رقم 10« الذي يمنح المواطنين الســوريين 
مهلة شــهر لإثبات ملكياتهــم العقارية تحت طائلة 
ســقوط هذه الملكية ومصادرتها، مــع إعطاء الحق 
للنظام بتمليكها لمن يراه مناسبا، في وقت تقدر فيه 
المنظمات دولية أعداد المعنيين بالقرار ممن فروا من 
بلادهم بأكثر من 12 مليون ســوري لأسباب أمنية 
وسياســية. وذكر إيغلاند - الذي سيترك منصبه 
نهاية الشــهر المقبل - بعد اجتماع دوري في جنيف 
بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن دبلوماسيا 
روســيا أبلغ الاجتماع بأن أي إشــارة إلى سريان 

القانون إشارة خاطئة. )تفاصيل ص 4(

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

فجأة يعود وفــد أمني مصري رفيــع إلى قطاع 
غزة بعد مغادرته بســاعات فقــط، بتوجيهات من 
وزير المخابرات العامة عباس كامل، وذلك حســب 
ما قالته مصادر مطلعة لتجنب التصعيد في الجمعة 
الحاســمة اليوم، خاصة أن المسيرات المقررة اليوم 
حول  الإسرائيلي  الوزاري  المجلس  قرار  ستحســم 
شن عملية عسكرية. وحسب ما قاله مصدر مصري 
فإن الوزير كامل طلب من الوفــد العمل على تهدئة 
الأوضاع في القطاع، بما يســهم في ســرعة إنجاز 
المصالحة الفلســطينية، فيما تــرددت معلومات أن 
الوفــد يحمل رؤية خاصة للتهدئة، تشــمل تطبيق 
المرحلة الأولى منها بشــكل عاجل، لمنــع التصعيد 

الميداني، اليوم في »الجمعة الحاسمة«.

وفي السياق ذاته وبما يعكس رغبتها في تحقيق 
التهدئة، تعهدت حركة حماس أمس بإجراء تحقيق 
حول إطلاق صواريخ من القطاع على إسرائيل، قبل 
يوم من مســاع جديدة تبذلها مصــر بالتعاون مع 

الأمم المتحدة للتوصل الى تهدئة بين الطرفين.
وأكد باســم نعيم القيادي في حماس، أن حركته 
تعمل »لتجنب أي تصعيد على الأرض لكنها جاهزة 
للرد علــى أي عدوان إســرائيلي فــي أي لحظة«، 
مضيفا أن »بيان حماس والغرفة المشتركة يعبر عن 

تطور مسؤول لدى حماس بعيدا عن ردات الفعل«.
إلى ذلك وجّهت كتائب عز الدين القسّــام، أمس، 
رســالة مقتضبة لقادة إسرائيل جاء فيها »إياكم أن 
تخطئوا التقدير«. ونشــرت على موقعها الرسمي، 
فيديو يظهر فيه رجل من »القسّــام« يجهّز صواريخ 
لإطلاقها، وفــي نهاية الفيديو دوّنت الكتائب عبارة 
باللغــة العبرية، أردفتها بهــذه الترجمة »إياكم أن 

تخطئوا التقدير«.   )تفاصيل ص 6(

■ الخرطــوم - الأناضول: غيّــب الموت، أمس 
الخميــس، المشــير عبــد الرحمن ســوار الذهب، 
الرئيــس الســوداني الأســبق، الــذي رحــل في 
مستشــفى عسكري في الســعودية، بعد صراع مع 

المرض عن عمر ناهز الـ 83 عاما. 
واستلم المشير سوار الذهب مقاليد السلطة على 
رأس مجموعة من الضباط بعد انتفاضة شعبية في 
أبريل/ نيســان 1985، وتولى المجلس الانتقالي إلى 

حين قيام حكومة منتخبة. 
وبعد مرور عام على حكمه، ســلم سوار الذهب 
المنتخبة برئاسة  مقاليد السلطة للحكومة الجديدة 
رئيس وزرائها آنذاك الصادق المهدي، إيفاء بعهده 
الذي قطعه بتســليم الســلطة في الســودان إلى 

حكومة مدنية منتخبة. 
وعقب ذلك اعتزل العمل السياسي ليتفرغ للعمل 

الطوعــي وخدمة المســلمين، عبر منظمــة الدعوة 
الإسلامية )منظمة إقليمية مقرها الخرطوم(.

السودانية، عبر بيان، حياة  الرئاسية  ووصفت 
ســوار الذهب بأنها كانت »حافلة بالبذل والعطاء« 

في ساحات العمل الوطني والدعوي. 
والإسلامية  الوطنية  إســهاماته  »ننعى  وقالت: 
الكبيــرة، فقد خدم وطنه وشــعبه، إضافة لعطائه 
في شــتى المجالات، ومشــاركته الفاعلة في مسيرة 

السلام والوفاق«. 
وأضافت: »امتد عطاء الفقيد إلى الأمتين العربية 
والإســلامية بقيادته للعمل الدعوي والطوعي عبر 
منظمة الدعوة الإســلامية وانتشــارها في أفريقيا 

والعالم أجمع«. 
ولفتت إلى أن جثمان الفقيد ســيوارى الثرى في 

البقيع في المدينة المنورة. )تفاصيل ص 3(

12 من المشتبه بهم على علاقة بالأمن السعودي وبومبيو يطلب منح الرياض مهلة 

تسجيلات جديدة تؤكد تقطيع جثة خاشقجي »إصبعا إصبعا«... 
والمحققون يدرسون احتمال إذابته بالأسيد

 النظام السوري يتراجع عن قانون مصادرة أملاك الغائبين 

حماس تتعهد بالتحقيق في إطلاق الصواريخ والقسّام تحذر إسرائيل 

المخابرات المصرية تعود إلى غزة لمنع أي مواجهات اليوم

رحيل الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب 

شيرين تادرس مديرة فرع منظمة العفو الدولية في نيويورك وروبرت ماهوني المسؤول في لجنة حماية الصحافين خلال مؤتمر صحافي حول جمال خاشقجي أمس

عمان ـ »القدس العربي« 
من بسام البدارين:

صعدت قضيــة اتفاقية تأجيــر أراضي الغمر 
أيام  والباقورة الأردنية لإســرائيل وبقوة خلال 
قليلة فــي خطاب الشــارع الأردني. ويمكـــــن 
ببســاطة اســتثمار الضغــط الشــعبي الأردني 
سياســيا إذا ما توافــرت الفرصة لإعــادة إنتاج 

المشهد المتعلق.
فقد كان مــن الواضح أن الفعاليات الشــعبية 
الأردنيــة، وطوال الأســبوعين الماضيين، صعّدت 
وحذرت بقــوة حكومــة الرئيس الدكتــور عمر 
الــرزاز المثقلــة بالملفات والمشــكلات المعقدة، من 

عبور الفترة القانونية المتبقية على اتفاقية تأجير 
الأرض للاحتلال الإســرائيلي بدون قرار حاسم 
ينبغــي أن يرقــى حكوميا إلى مســتوى خطاب 

الشارع ومطالب الناس.
السياســي  جانبــه  فــي  الإشــكال  هــذا 
زوايا  أن  فــي  اليــوم  يتمثــل  والدبلومــــاسي 
ودهالـــــيز ما تســمى بـ»صفقة القرن« لا توفر 
هـــــوامش حقيقــــية من المناورة أمام اللاعب 
الأردني، وفي أن العلاقات الإســرائيلية الأردنية 

بأسوأ أحوالها تماما.  
وفي كل حال، تشكل مجمل هذه الملامح عنصرا 
ضاغطا على حكومة الأردن المضطرة، في السقف 
الزمني والإطار القانوني وبعد أيام عدة فقط، إلى 
حســم خيارها وقرارها بخصوص اتفاقية تأجير 

أراضي الباقورة والغمر.
على الصعيد الشــعبي، وفي ظــل هذا الظرف 
المعقد سياســيا، يصعــد خطاب بســقف مرتفع 
تحت عنوان »اســتعادة الســيادة الأردنية على 
هذه الأراضــي«. ويعبر الأردنيون عن ســعيهم 
لاستعادة ما يسميها حزب جبهة العمل الإسلامي 
الكرامة الوطنية، عبر سلسلة كبيرة من النشاطات 

والفعاليات.
وهنا برزت ظاهرتان تحديدا، حيث تم تشكيل 
اللجنــة العليا الوطنية لاســتعادة أراضي الغمر 
والباقورة، وحيث تحــرك أعضاء في البرلمان في 
اتجاه المزاج الشعبي هنا، ومن بينهم  خليل عطية، 
وخالد رمضــان، وغيرهما، ثم يحــاول كثيرون 
الاســتثمار في الحالة التي تسعى لاستعادة هيبة 

البرلمان بالتوازي مع نقاشات صاخبة لمرحـــلة ما 
بعد قانون الضريبة.

ووقع 87 عضوا في مجلس النواب على مذكرة 
مكتوبــة بعناية فائقة تطلـــــب عقد جلســـــة 
نقاش دســتورية لملــف الباقــورة والغمر، وهي 
مذكــرة تعني دســتوريا أن الحكومة مطــــالبة 
بشــرح موقفها وبصــورة محـــــددة حول هذا 
الموضــوع، وإن كانــت »القدس العربــي« تتوقع 
العامة  النقاشية  زحزحة وتحريك هذه الجلســة 

قليلا ولأيام عدة.
لذا فإن حكومة الــرزاز اليوم مطالبة بالتعامل 
مــع موجة كبـــــيرة من ممثـــــلي الشـــــعب 
تتجاوب مع طموحات الشارع والتيار الإسلامي، 
في اتجاه ترســيم ســيناريو الخطوة التالية في 

ملف هذه الأراضي.
وكان وزير الخارجية، أيمن الصفدي، قد أجاب 
في وقت ســابق عن ســؤال برلماني بالخصوص، 
متحدثا عن قرارات ســتتخذها الحكومة تنسجم 
مــع المصالح الأردنيــة أولا وأخيرا وفــي الوقت 

المناسب.
وهي صيغة توحي على أقل تقدير بأن الحســم 
لصالح تمكين إســرائيل من تجديد اتفاقية تأجير 
تلك الأراضــي لم يتقــرر بعد، وبــأن العديد من 
الاحتمــالات وارد، خصوصــا وأن نقطــة تقاطع 
مصالــح مشــتركة بــدأت تنمــو ما بــين موقف 
الدولة ومتطلبات حســاباتها الإقليمية والدولية 
والســلمية، وبين مزاج الشارع وأحزاب المعارضة 

والبرلمان.

هذه القضية أصلا كان مهندس وموقع اتفاقية 
وادي عربــة، الدكتــور عبد الســلام المجالي، قد 
لفت النظر إليها عندمــا صرح بأن أرض الباقورة 
والغمر مسجلة بأسماء أشــخاص يتبعون دولة 

الاحتلال الإسرائيلي.
تلــك كانت مفـــــاجأة صاعـــــقة للشــارع 
الأردني، لكن تلك الملكية الفرديــــة التي ارتبطت 
فيما يبدو وقبــل عام 1948 بمشــاريع بريطانية 
لإنتاج الطاقــة والكهرباء، لا علاقة لها بمســألة 
الســيادة علــى الأرض، الأمر الذي يفســر أصلا 
توقيع ملحق الاتفاقية ضمن بروتوكولات اتفاقية 
وادي عربة عام 1994 تحت عنوان التأجير، وفقا 
العربي«  »القــدس  لـ  المجالي  قدمها  لشــروحات 

أيضا.

حسابات معقدة ومتضاربة: الملكية لأشخاص »يهود« و»السيادة« للمملكة 

الشارع الأردني يتحرك لـ»استعادة الكرامة الوطنية«... وينتظر قرارا سياسيا بعودة »الباقورة والغمر« من إسرائيل 

الجزائر: الحكومة تأمر
 بمنع النقاب في أماكن العمل

■ الجزائر ـ »القدس العربي«: قررت الحكومة الجزائرية 
منــع ارتداء النقاب فــي أماكن العمل، خاصــة للعاملين في 
قطــاع الوظيفة العموميــة، من إدارات وهيئــات، إذ أمرت 
الحكومة الوزراء الولاة )المحافظين( السهر على تطبيق هذه 
التعليمة، وأن الموظفين مطالبون باحترام مقتضيات العمل، 

والالتزام بلباس يمكن من تحديد هوياتهم.
وذكرت المديريــة العامة للوظيفــة العمومية في تعليمة 
بعنوان »واجبــات الموظفين والأعوان فــي مجال اللباس« 
أنه يمنع ارتــداء النقاب بصفــة نهائية فــي أماكن العمل، 
داعية الــوزراء والولاة إلى الالتزام الصــارم بتطبيق هذا 
القرار، مشــيرة إلى أن القرار صدر بناء على الاستفسارات 
المرفوعة بشأن واجبات الموظفين والأعوان العموميين فيما 
يتعلق باللباس، خاصة النقــاب، وطالبت بالتقيد بما جاء 
في التعليمة، ومنع كل لباس »يعرقل ممارستهم لمهام المرفق 
العام، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن 
العمل«. وشددت على أنه يجب على الموظفين احترام قواعد 
ومقتضيات الأمن، وضمان الاتصال على مســتوى الإدارات 
التــي يعملون بها، والتي تســتوجب تحديد هويتهم بصفة 

آلية ودائمة.
وأشــارت المديرية إلى أنه يتعين على الموظفين تجنب كل 
فعل أو تصرف، مهما كانت طبيعــة مهامهم ووظائفهم، وأن 
يتحلوا بسلوك لائق ومحترم، يعكس القواعد والمبادئ التي 

تحكم المرافق والهيئات الحكومية.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

حذّر رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية 
عادل عبد المهــدي، حكومة نظيره المنتهيــة ولايته حيدر 
العبــادي، من إبــرام عقــود وإجراء تغييــرات وظيفية 

وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة.
وتحولت حكومة العبادي إلى تصريف أعمال في نهاية 
حزيران/يونيــو الماضي، مع انتهاء الدورة التشــريعية 

للبرلمان السابق.
وتتولــى الحكومة تصريف أعمــال الدولة لحين تقديم 
عبد المهــدي حكومته المرتقبة للبرلمــان لمنحها الثقة، إذ لا 
يجيز القانون لها إبرام عقــود أو إجراء تغييرات هيكلية 

واسعة في دوائر البلاد، وما إلى ذلك.
وقــال عبد المهدي، أمس الخميس، فــي بيان، »لاحظنا 
خلال الفتــرة القليلــة الماضية قيــام بعض الــوزارات 
والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل 

إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية«.
وأضــاف: »نرجو من رئيس الجمهوريــة برهم صالح 
ورئيس مجلــس الوزراء حيدر العبــادي، والوزراء منع 
جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا 

تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية«.
وتابع: »كما نطلب مــن الوزراء ومســؤولي أية جهة 
رســمية غير مرتبطة بوزارة منع أو الامتناع عن مثل هكذا 

خطوات«.
ونبّه رئيس الــوزراء المكلف مــن أن »الحكومة المقبلة 
ســتلغي أي أمر لم يجر في إطار الســياقات الدستورية 
والقانونيــة أو خــارج مهــام تصريف الأمــور اليومية، 

وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة«.
كذلك، دعا تحالــف البناء، إلى منــع التعيينات »غير 
وتخصيص  العقــود  وإبــرام  والتنقــلات  القانونيــة« 

العقارات خلال الفترة الحالية.

تعيينات غير قانونية

وقال التحالــف في بيــان »نعتبر جميــع التعيينات 
للدرجــات الخاصــة والتنقلات وإبرام العقــود العاجلة 
والتغييرات الوظيفية فــي هيكلية الحكومية وتخصيص 
العقارات وغيرهــا التي يقوم بها مكتــب رئيس الوزراء 
المنتهيــة ولايته غيــر قانونية وغير دســتورية، وندعو 

المسؤولين الى منعها«.
وأضاف أن »المســؤول ســيعرض نفســه للمســاءلة 
القانونية في حــال التنفيذ، ونطالــب الحكومة المنتهية 
ولايتها بالتوقف عن هذه الاجــراءات، لأنها غير قانونية 

لحين تشكيل الحكومة الجديدة«.
وحسب ما نشــرت مواقع عراقية، فإن العبادي عين 51 

أستاذاً جامعياً في مناصب مهمة.
وجاء في وثائق أن »رئيس مجلس الوزراء قرر تعيين 
51 أســتاذاً جامعياً بمناصب رؤســاء عدد مــن الكليات 

والمعاهد في عموم العراق«.
قي مــوازاة صراع التعينات هذا، ألقــت عدد من الكتل 
السياســية العراقية الكرة في ملعب عبد المهدي، ومنحته 
»الحرية الكاملــة« لاختيار وزرائه  بعيداً عن الضغوطات 
والإملاءات، في خطوة تســبق إعلانــاً مرتقباً للحكومة 

الجديدة، الأسبوع المقبل.
وأعلن زعيم التيــار الصدري مقتــدى الصدر، الداعم 
الأبــرز لتحالف »ســائرون« الذي فاز بأعلــى الأصوات 
)54 مقعداً( في الانتخابات التشــريعية في 12 أيار/ مايو 
الماضي، إضافة إلى زعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، 
الذي جاء بالمرتبة الثانية )48 مقعداً( في الانتخابات، عدم 
ترشيح أي عضو في التحالفين لنيل منصب وزاري، وترك 

الحرية الكاملة لعبد المهدي في اختيار حكومته الجديدة.
ورغــم قــرار الصــدر، إلا أن الكتــل المنضويــة فــي 
»ســائرون«، و أبرزها تحالف »النصــر« بزعامة رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وتحالف » القرار« 
بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي، 
وائتلاف »الوطنية« بزعامة إياد علاوي، لم يعلنوا موقفاً 

رسمياً بهذا الخصوص.
وكذلــك الحال بالنســبة لقرار هــادي العامري، حول 
عدم ترشيح أسماء للمناصب الوزارية، وترك القرار لعبد 

المهدي.
إذ لم تتبن كتل »دولة القانــون« بزعامة نوري المالكي، 
و»اتحاد القوى« وحزب »الحل« بزعامة جمال الكربولي، 
إضافة إلى »المشــروع العربــي« بزعامة خميس الخنجر، 

المنضوية في تحالف »البناء«، قرار العامري.
وعلــى العكس مــن ذلك، تخــوض تلك الكتــل حراكاً 
محموماً لتحديد »اســتحقاقها الانتخابــي« في الكابينة 

الجديدة، متمســكة بالوزارات التي من حصتها، وأبرزها 
وزارة الدفاع.

بعدم  السياســية  للكتل  الرســمية  الإلتزامات  آخر 
ترشيح أي شــخصية منها للمناصب الوزارية، جاءت 

من قبل تيار »الحكمة الوطني« بزعامة عمار الحكيم.
وجاء في بيــان له: »انطلاقاً من حرصنا على إنجاح 
الحكومــة الجديدة المنشــودة واتســاقاً مــع قناعتنا 
بضرورة تحقيق الدعم الكامل وإتاحة المساحة الكافية 
لسيادة رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي 
لتشــكيل فريقه الــوزاري، وتنفيذ الرؤيــة الحكومية 
الرصينة التي نرجــو لها التوفيق والنجاح على جميع 
الصعد والمســتويات. فقــد قرر تيار الحكمــة الوطني 
ترك الخيار لرئيس الوزراء المكلف وجعل اســتحقاقنا 
الحكومــي تحت تصرفه فــي ما يخــص وزارات تيار 
الحكمة الوطني ومواقعه، واختيار الوزارات والوزراء 
الذين يراهم مناســبين لكابينته الوزاريــة، مع الدعم 
والتأييد الكاملين للحكومــة العتيدة، وإعطاء الحرية 
الكاملة للرئيــس المكلف للتصرف باســتحقاق كتلتنا 

النيابية بما يراه مناسبا للحكومة العتيدة ونجاحها«.
وطبقاً للبيــان، فإن تيار »الحكمة« ســيبقى »داعماً 
ومســانداً، ويحدونا الأمل في تحقيق مــا تتطلع اليه 
الجماهيــر في هــذا الظــرف الدقيق من عمــر عراقنا 

العزيز«.

زعيم تيار »الحكمة« عمار الحكيــم، قال  إن »تيارَنا 
جعلَ استحقاقهُ الحكوميّ تحت تصرف رئيس الوزراء 
المكلف، لفســحِ المجال أمامه لاختيارِ مــن تنطبقُ عليه 
المعايير المتمثلــة بالكفاءةِ والحزمِ والقــوةِ والنزاهةِ 

والقدرةِ على الخدمةِ ومكافحةِ الفساد«.
وأضاف خلال اســتقباله وفداً من محافظة ذي قار، 
أنَّ »هذا القرار نابعٌ من قراءتنا للمرحلةِ وما تتطلبهُ من 

معالجات، وصولًا لتحقيق الإصلاح الشامل«.
وأكد أن »الحكومةَ المقبلة هــي حكومةُ الخدمة وتوفير 
الخدمــات علــى رأسِ أولوياتهــا«، داعيــاً الجميعَ إلى 
»مساندة الحكومة في مشروعِ الإصلاح إذ أنَّ مسؤوليتها 

تضامنية«.
كذلك، بــين النائب عن تيار »الحكمة« حســن خلاطي 
لـ»القــدس العربــي«، إن »الخطوات مهيئــة أمام رئيس 
الــوزراء المكلّــف عادل عبد المهــدي لاســتكمال كابينته 
الوزارية«، مبيناً أن »الدعم المقدم لعبد المهدي، إضافة إلى 
وجــود الأرضية المهيأة تجعله قادراً علــى تقديم كابينته 

الجديدة قبل الموعد المقرر«.
واعتبر الحديث عن ضغط الكتل السياسية على رئيس 
الوزراء المكلف، »أمرا مبالغــا فيه. أقصى ضغط ممكن أن 
تمارسه الكتل هو أن تكون شريكة في القرار، عبر اقتراح 
بعض الأســماء ولرئيس الوزراء المكلــف أن يرفضها أو 

يقبلها«.

وســبق لعبد المهــدي أن أعلن أمــس الأول، إن الأخير 
سيقدم تشكيلته الوزارية خلال الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للمكتب، إن »عبد المهدي ينوي تقديم أسماء 
أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الأسبوع 
المقبل«، موضّحاً أن »عبد المهدي يجري اتصالاته المطلوبة 
مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد 

اليوم المناسب، وهو ما سيعلن عنه لاحقا«.

الحكومة الناقصة 

وعن إمكانية تقديم رئيــس الوزراء المكلّف »أكبر عدد« 
من كابينتــه الوزارية خــلال المدة الدســتورية المحددة 
)تنتهي مطلع تشــرين الثانــي/ نوفمبر المقبــل(، وترك 
الوزارات التوافقية إلى بعد تلك المدة،  أكد النائب عن تيار 
»الحكمة« قائلًا: »وفقاً للمعطيات الحالية، فإن عبد المهدي 
لن يحتاج إلى تقــديم كابينة وزارية مجتزئــة. بإمكانه 

تقديم تشكيلة وزارية كاملة«.
وعدّ إقدام عبد المهدي على تشكيل حكومة مجتزأة أنها 
ســتكون »خطوة ضعف منذ البداية«، مشيراً إلى أن »عبد 
المهدي يحتاج إلى عمل وزاري متكامل وناهض، ووزارات 
تنســق العمل فيما بينهــا، فكيف يمكن له تقــديم كابينة 

وزارية مجتزئة؟«.

»أكفاء الداخل«

إلى ذلــك، وجهت »عصائب أهل الحــق« بزعامة قيس 
المقبلة،  الحكومــة  بشــأن  لعبدالمهدي  طلبــا  الخزعلي،، 

متمنية أن تكون حكومته من »كفوئي الداخل«.
جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باســم حركة »عصائب 
اهل الحق« نعيم العبودي على حســابه على »تويتر«، إذ 
كتب : »منذ اكثر من 15 سنة ونحن نجرب قيادات عراقية 
كانت خارج العــراق قبل 2003 أغلبهم غادروا العراق بعد 
انتهاء عملهم إلــى بلدهم الثاني حيث تســتقر عوائلهم 

هناك قليل جدا أتوا بعوائلهم إلى العراق«.
وأضاف: »اليوم نتمنى من الســيد عبدالمهدي أن تكون 
كابينته من كفوئي الداخل الذين يشعرون بهموم ومعاناة 

المواطن«.
كــذاك، دعا رئيــس الجمهورية برهم صالــح،، القوى 
السياســية إلى دعــم عبد المهــدي في تشــكيل كابينته 

الوزارية.
وقالت الرئاســة في بيان إن »رئيس الجمهورية برهم 
صالح اســتقبل،، وفداً من جبهة الحوار الوطني برئاسة 
محمد تميــم«، مبينــا أن »أعضــاء الوفد قامــوا بتهنئة 
الرئيس برهم صالح بمناسبة توليه مهامه رسمياً، متمنين 

له التوفيق والنجاح خدمة للعراق والعراقيين«.
واكد صالح، حسب البيان، على »أهمية توحيد الرؤى 
والمواقف في المرحلة المقبلة والعمل على تشــكيل حكومة 
قويــة قادرة علــى مواجهــة التحديات«، داعيــاً القوى 
السياســية إلى »دعــم رئيس الوزراء المكلــف عادل عبد 
المهدي في تشــكيل كابينته الوزاريــة، فضلا عن الوقوف 
معه فــي تنفيذ برنامجــه الحكومي بنجــاح وبما يحقق 

تطلعات الشعب العراقي«.
وشــدد على، »أهمية احترام ســيادة الدستور من قبل 
كافة الأطــراف السياســية وتطبيقه بمــا يضمن حقوق 

الشعب العراقي بجميع مكوناته«.

قرارات قادة »البناء« و»الإصلاح والإعمار« غير ملزمة للكتل المنضوية فيهما

عبد المهدي يحذر حكومة العبادي من توقيع عقود وإجراء تغييرات وظيفية 

رئيس منظمة بدر قيس الخزعلي ورئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي

■ إســطنبول  ـ  الأناضول:   يبدو أن التوافق على تســمية عادل 
عبد المهدي رئيســا للحكومة الجديدة هو خيار اضطراري للكتل التي 
أخفقت في تشــكيل الكتلــة النيابية الأكثر عددا بما يؤهلها لتســمية 
مرشــحها لتشــكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي فإن عبد المهدي هو 
المرشــح التوافقي للكتل النيابية وفق تفاهمات اعتاد رؤســاء الكتل 
اللجــوء عليها لتجــاوز الأزمات، حتــى لو كانت تشــكل خرقا لمواد 

الدستور. 
وفي نص المادة 67 من الدســتور، يكلف رئيس الجمهورية مرشح 
الكتلــة النيابية الأكثــر عددا بتشــكيل مجلس الــوزراء وهو ما تم 
القفــز عليه بتكليف عــادل عبد المهدي كمرشــح توافقــي بين الكتل 
المتنافســة، وهو بالتالي ليس مرشــحا عن كتلــة نيابية تتفوق على 
غيرها بعدد نوابها. ولا تجيز المحكمة الاتحادية العليا اختيار مرشــح 
لرئاســة الوزراء من غير الكتلة النيابية الأكثر عددا إلا بتعديل المادة 

الدستورية ذات الصلة. 
بعد غزو العراق عام 2003، شــغل عبد المهدي منصب نائب رئيس 
الجمهورية لدورتين متتاليتين، وهو مــن أبرز قيادات المجلس الأعلى 
الإسلامي الذي أسســه محمد باقر الحكيم في إيران مطلع ثمانينيات 

القرن الماضي. 
واذا كان ترشــيح عادل عبــد المهدي يعد »خيــاراً إيرانيا« يضاف 
إلى خياري ترشــيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب وبرهم 
صالح لرئاســة الجمهورية، فقد بدا لدى قطاعات واســعة من الرأي 

العام العراقي، مرشح قائمة »سائرون« التي يرأسها مقتدى الصدر. 
وتمثل مســألة إعادة هيبة الدولة العراقية والمؤسســة العسكرية 
أولوية متقدمة وتحديا لرئيس الحكومة بعد أن تراجع دورها بســبب 
النفوذ الواسع للحشد الشعبي وقياداته الحليفة لإيران في القرارين 

السياسي والأمني. 
وحصلت الأجنحة السياســية لفصائل عدة من »الحشد الشعبي« 

على مقاعــد لها في انتخابات مايو/ أيار 2018، ومعظم هذه الفصائل 
تدين بالولاء »الشــرعي« للمرشــد الأعلى علــي الخامنئي وترتبط 
تنظيميا بـ»فيلق القدس«، الذي يتولى مهمة تدريب وتمويل وتسليح 

اكثر من 40 فصيلا من اصل 71 فصيل يشكلون هيئة »الحشد«.
ســبق لهادي العامري، الأمين العام لمنظمة »بدر«، رئيس ائتلاف 
»البنــاء«، الحليف لإيران، أن هــدد خلال لقاء جمعــه مع المبعوث 
الأمريكــي الخاص باســقاط أي حكومة خلال شــهرين، إذا تدخلت 
الولايــات المتحدة في تشــكيلها، ويضــم ائتلاف البنــاء 18 حزبا 

سياسياً.
وليــس من الواضــح جدية تهديــدات بعض فصائل »الحشــد« 
باستهداف المصالح الأمريكية والجنود المتواجدين في العراق وتسع 
قواعد أقامتها الولايات المتحدة لا تزال تستضيف ما لا يقل عن ثمانية 

آلاف جندي، وفق تقديرات غير رسمية. 
وتعرض محيــط الســفارة الأمريكية في المنطقــة الخضراء في 
العاصمة بغداد لضربات صاروخية مساء 6 سبتمبر/أيلول الماضي، 
وحينها، أشار مســؤولون أمريكيون إلى أن فصيلا من »الحشد« هو 
من نفذ الضربات التي تجددت في 8 ســبتمبر/أيلول على القنصلية 
الأمريكية في البصــرة، على خلفية اتهامــات بوقوفها وراء تأجيج 
ســكان البصرة ضد النفــوذ الإيراني ومســؤوليتها عــن إحراق 

القنصلية الإيرانية في المدينة. 
لذلك ســيكون على رئيس الــوزراء الجديد مهمــة التصدي لأي 
اســتهداف للأمريكيين في العراق طالمــا أن وجودهم جاء باتفاق مع 
الحكومة العراقية للحرب على تنظيم »الدولة الإسلامية«، وبالتالي 
فانها ليســت قوة احتلال، من وجهة نظر الحكومة التي ســيتوجب 
عليهــا التعامل مع الفصائــل التي هددت أكثر من مرة باســتهدافها 

بصفتها »قوات احتلال«. 
ومن بــين أهم التحديات الأخــرى التي ســيواجهها عبد المهدي، 

تحسين الخدمات الأساسية التي كانت سببا من بين أسباب عدة أدت 
إلى خروج سكان البصرة بتظاهرات احتجاجية منذ أوائل 8 يوليو/

تمور الماضــي، أدت إلى عنف وعنف متبادل بــين المحتجين من جهة 
والقوات الأمنية ومسلحي »الحشد الشعبي« من جهة أخرى. 

على الصعيــد الدولــي المتداخل مــع الإقليمي تأتــي العقوبات 
الأمريكيــة على إيران التي سيســري العمل بها بــدء من 4 نوفمبر/

تشــرين الثاني علــى رأس أهم التحديات التي ســتفرض على عبد 
المهدي الموازنة بين حاجته للدعم الثنائي من كل من الولايات المتحدة 
وإيران، وكيفية التوفيق في الموقف من العقوبات بين الالتزام بها كما 
صرح ســلفه حيدر العبادي، وهو ما تعتبره فصائل »الحشــد« غير 
ملزم للحكومــة الجديدة، أو تجاهلها بما يضــع العراق تحت طائلة 
التهديــد الأمريكي باجراءات عقابية على الشــركات والدول التي لا 

تلتزم بتلك العقوبات. 
وتواجه أي حكومة تســعى لنزع أســلحة المجموعات المســلحة 
معضلة الانتماء الفكري وإزدواجية الولاء بين الولاء الوطني للدولة 
والــولاء الآخر لجهات دينية مثــل المرجعيات الدينيــة العراقية أو 

مرجعية المرشد الأعلى علي خامنئي. 
ومن أهــم أولويات الحكومــة الجديدة معالجة المشــاكل اليومية 
والأزمات الاقتصادية وظاهرة الفســاد وعقد مصالحة وطنية حقيقية 
بين مكونات المجتمــع العراقي لتجنــب دخول العراق فــي حالة من 

الفوضى الأمنية. 
ولأن الدســتور العراقي لا يسمح باســتخدام العراق منطلقا لأي 
عمليات عابرة للحدود، فإن عبد المهدي سيواجه تحدي إعادة فصائل 
»الحشــد« التي تقاتل على الأراضي السورية إلى جانب قوات النظام 
بصفتــه القائد العام للقوات المســلحة الذي ترتبط هيئة »الحشــد« 

بمكتبه مباشرة. 
ويتوقف نجاح رئيس الوزراء الجديد على قدرته في إرســاء الأمن 
والاستقرار وإنهاء البيئة الجاذبة لنمو الجماعات الإسلامية المتشددة 
في غرب وشمال غربي العراق من خلال برنامج كفوء لإعادة الثقة بين 
الحكومة المركزية والسنة، ومعالجة أزمة النازحين داخليا والمهجرين 
قســرا، وكذلك الكشــف عن مصير عدة آلاف من المغيبين قسرا خلال 
عمليات استعادة المدن من تنظيم »الدولة« والذي تشير أصابع الاتهام 
إلى وجودهم في سجون سرية تشرف عليها بعض فصائل »الحشد«، 

وهي المهمة التي فشل فيها سلفه حيدر العبادي. 
ومــن بين أبرز التحديات وأكثرها تعقيدا رســم مســارات جديدة 
للعلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية وحل الخلافات 
حول المناطق المتنازع عليها وعائدية مدينة كركوك بين العرب والأكراد 
والتركمــان، إضافة إلى اقتســام الموارد والمنافــذ الحدودية وعوائد 

النفط سواء المستخرج من محافظات الشمال أو المار عبرها. 
وســيواجه رئيــس الحكومــة الجديد، عــادل عبد المهــدي، إذن 
جملة تحديات، حيث تفتقر بنية الدولة الأساســية وشــروط اختيار 
الحقائــب الوزارية وفق المحاصصة السياســية إلى الأرضية الصلبة 
التي يســتند إليها رئيس الحكومة لمواجهة تلك التحديات وتجاوزها 
خلال الســنوات الأربع القادمة في حال امتلك عبد المهدي القدرة على 
الاستمرار ولم يقدم اســتقالته، أو تتم اقالته بضغوط قوى سياسية 
متنفــذة تمتلك أجنحة عســكرية قادرة على العبــث بالأمن الداخلي 

وإشاعة حالة من عدم الاستقرار. 
وبعيدا عن التدخلات الخارجية في رسم شكل العملية السياسية، 
وهو أمــر اعتادت عليه النخب السياســية، فإن عمــوم العراقيين لم 
تعد هذه التدخلات الخارجية تثير الكثيــر من اهتمامهم بالقدر الذي 
يتطلعون فيه إلى ما يمكن أن يقدمه ساسة العراق من تلبية لحاجاتهم 
الأساســية في إرساء الأمن والاستقرار وتحســين المستوى المعيشي 

ومكافحة الفساد وصولا إلى تقديم الخدمات الأساسية. أرشيفية لعناصر من الميليشيات العراقية

 تحسين الخدمات والتعامل مع الميليشيات والعلاقة مع كردستان...
 أبرز التحديات أمام رئيس الوزراء الجديد

مفاوضات الأحزاب الكردية
 للمشاركة في الحكومة...

 بين عدم الاتفاق واشتراط التكنوقراط
أربيل  ـ  »القدس العربي«:

 أكد الحزب الديمقراطي الكردســتاني، أمس الخميــس، عدم توصله إلى أي 
اتفاق مع رئيــس الوزراء المكلف عــادل عبد المهدي بشــأن الكابينة الوزارية، 

مشيراً إلى أن عبد المهدي سيقدم 50٪ من حكومته خلال الأسبوع المقبل.
عضو الحزب، ماجد شــنكالي، قــال إن »اللقاءات الأخيــرة التي جرت بين 
قيادات الديمقراطي والكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي 
لــم تنتج عن أي اتفاق بشــأن الكابينة الوزارية الجديــدة«، لافتا إلى أن »عبد 

المهدي سيقدم 50٪ من كابينته خلال الأسبوع المقبل«
وأضــاف أن »الديمقراطي ســيبحث مع المهــدي البرنامــج الحكومي وحل 
الأزمــة بين الإقليم والمركز قبــل التفاهم على الاســتحقاق الانتخابي والتمثيل 
في الحكومة«، موضحا أن »الاســتحقاق الانتخابي للكرد وزارة سيادية وثلاث 

وزارات خدميات«.
وتابع أن »خيار المشــاركة في العملية السياسية او عدمه سيكون مرهونا في 

قرار قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني«.
في غضون ذلك، رهن الاتحاد الوطني الكردستاني، دعمه لكابينة عبد المهدي 

أن تكون من الشخصيات التكنوقراط المستقل.
وقال عضو الاتحاد، غياث السورجي إن دعم كابينة عبد المهدي داخل مجلس 
النواب ســيكون مرهونا بتقديم وزراء من التكنوقراط المســتقل«، لافتا إلى أن 
»الاتحاد لم يفرض على مرشــحيه عدم التقديم من خــلال النافذة الالكترونية 
لاختيار الكابينة الوزارية الجديدة رغم اعتراض عدد من الأحزاب السياســية 

عليها«.
وأضــاف أن »الاتحاد ســيصوت علــى كابينة عبــد المهدي فــي حال جلب 
شــخصيات كفوءة وحريصة على مصالح البلاد«، مبينا أن »الحزب لم يقدم أي 

مرشح لرئيس الوزراء المكلف حتى الآن«.
كذلك، اقترح النائب عن حركة »التغيير« هوشــيار عبدالله، عدم مشــاركة 
حركته في الكابينة الوزارية لإتاحة الفرصة أمــام عبد المهدي لاختيار الوزراء 

الجدد حسب قناعته بعيداً عن المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية.
وقال في بيــان، إن »الظرف الراهن والمتغيرات السياســية المتمثلة بتكليف 
عبد المهدي بتشــكيل الحكومة الجديدة تحتم على حركة التغيير أن تدعمه بكل 
ما تمتلك من ثقل حزبي وبرلماني لينجح في مهامه ســواء في تشــكيل الكابينة 
الوزارية ضمــن التوقيت الدســتوري أم تصحيــح الأداء الحكومي ومعالجة 
تراكمات الحكومات الســابقة ومحاربة آفة الفساد التي أوصلت البلد الى ما هو 

عليه اليوم«.
وأضاف: »من هذا المنطلق اقترح على حركة التغيير عدم المشاركة في الكابينة 
الوزارية الجديدة، وأن تترك له المجال لترشــيح أية شــخصيات يراها مناسبة 
سواء كردية أم عربية أم من بقية المكونات لشغل الحقائب الوزارية، دون اعطاء 
أهميــة للانتماء القومي والمذهبي، وذلك أســوة ببعض الكتــل والأحزاب التي 

تنازلت عن استحقاقها الانتخابي في المشاركة في الحكومة«.
لكن القوى السياســية الكردية ترى أن من استحقاقها 3 وزارات في الحكومة 

الجديدة، من بينها وزارات سيادية وأخرى خدمية.
وقالت النائبة ديلان غفور عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس 
النــواب الاتحادي، فــي تصريح أورده الموقع الرســمي للحــزب، إن »الجهود 
مســتمرة لتشــكيل الحكومة الجديدة«، مرجحة حصول الأكــراد على »3 أو 4 
حقائــب وزارية«. وأضافت: »المشــاورات مازالت مســتمرة من اجل تشــكيل 
الحكومة الجديدة«، لافتة إلى أن »رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي يبحث 

3 حقائب وزارية للكرد«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9340 الجمعة 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 10 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9340 Friday 19 October 2018

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ الخرطوم  ـ  الأناضــول : غيّب الموت، أمس 
الخميس، المشــير عبــد الرحمن ســوار الذهب، 
الرئيــس الســوداني الأســبق، الــذي رحل في 
مستشفى عســكري في الأراضي السعودية، بعد 

صراع مع المرض عن عمر ناهز 83 عاماً.
الأكثر  الصفــة  كانت  الســلطة«،  فــي  »الزهد 
ارتباطــا بســوار الذهب، فقد اســتلم الســلطة 
في الســودان عندمــا كان قائــدا للجيش، عقب 
الإطاحة بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985 
منتخبة  حكومة  إلى  وســلمها  شعبية،  بانتفاضة 
في 1986.  وُلِد المشــير سوار الذهب في عام 1935 
في مدينة الأبيض )غرب(، وكان والده ينشط في 

نشر العلم وتحفيظ القرآن. 
والتحق بعد ذلك بالكلية الحربية في الخرطوم 
ج فيها ضابطاً عــام 1955؛ أي قبل ســنة  وتخــرَّ
ى علوما  واحدة من اســتقلال الســودان، كما تلقَّ
عســكرية عُليا في بريطانيــا والولايات المتحدة 

ومصر والأردن. 
وتدرج في الجيش الســوداني بعدة مناصب، 
وتولــى رئاســة الأركان ووزارة الدفاع في حكم 

نميري )1969 ـ 1985(.
وحســب الموقــع الإلكتروني لــوزارة الدفاع 
الســودانية، فإن ســوار الذهــب تم إبعاده عن 

الخدمة تعسفيا عام 1972، وأرسل لدولة قطر.
وهناك عمل بها مستشــارا للشؤون العسكرية 
لحاكم قطر آنذاك الشــيخ خليفة بن حمد آل ثاني، 
وأســهم في إنشاء »شرطة قطر  ـ  القوات المسلحة 

القطرية«.
وعــاد لاحقا بعــد رضا حكومــة النميري عنه 
وعين رئيسا لهيئة الأركان، إلى أن تم تعيينه قائدا 

أعلى للقوات المسلحة. 
واســتلم المشير ســوار الذهب مقاليد السلطة 
على رأس مجموعــة من الضباط بعــد انتفاضة 
شعبية في أبريل/ نيســان 1985، وتولى المجلس 

الانتقالي إلى حين قيام حكومة منتخبة. 
وبعد مرور عام على حكمه، سلم مقاليد السلطة 
للحكومــة الجديــدة المنتخبــة برئاســة رئيس 

وزرائها آنذاك الصادق المهدي، إيفاءً بعهده الذي 
قطعه بتسليم الســلطة في السودان إلى حكومة 

مدنية منتخبة. 
وعقــب ذلك اعتــزل العمل السياســي ليتفرغ 
للعمــل الطوعي وخدمة المســلمين، عبــر منظمة 
الدعــوة الإســلامية )منظمــة إقليميــة مقرهــا 

الخرطوم(.
وقال ســوار الذهب في تصريحات سابقة، إن 
»القــرار الذي اتخــذه عندما كان قائــدا للجيش 
بإقصاء الرئيس الســوداني نميــري، في الرابع 
من أبريل/نيســان 1985، بإعلانه انحياز الجيش 
للشعب، توصل إليه بعد أن تأكد له كوزير للدفاع 
وقائد عام للقوات المســلحة، بــأن نميري بات لا 

يملك شعبية، ولأجل حقن دماء السودانيين«.
وأضاف انه اتخــذ القرار أيضــا »لمنع حدوث 
انقلاب عسكري من ضابط صغير في الجيش كما 

يحدث في بلدان أفريقية«.

العمل الدعوي 

شــارك ســوار الذهب بفكره وخبرته في كثير 
ة  من المؤتمرات المحليــة والإقليمية والعالمية المهتمَّ

بالعمل التطوعي والدعوة الإسلامية. 
وكان لــه دور كبيــر في دعم التعليــم والعمل 
الصحــي والاجتماعــي في بلاده وفق الرئاســة 
الســودانية، وترأس عددا مــن جمعيات أصدقاء 
المرضى الخيرية، كما كان عضواً في عدد آخر منها. 
وقدم الرجــل بحوثا في مؤتمــرات كثيرة عن 
الإسلام والدعوة إليه، والتحديات التي تواجهه، 
وذلك على المستويات المحلي والإسلامي والعالمي، 
وهو عضو في إحدى عشــرة مؤسســة إسلامية 
وعالمية.  وحاز الرئيس الســوداني الأسبق على 
عدد من الجوائز والأوسمة، منها قلادة الاستقلال 
من قطــر، وجائــزة الملك فيصل لخدمة الإســلام 
2004، وتم اختياره شــخصية العام الإســلامية 
لعام 2009 في الدورة الرابعة عشرة لجائزة دبي 

الدولية للقرآن الكريم. 

كمــا منحتــه جامعــة كردفــان الســودانية 
)حكوميــة( درجة الدكتــوراة الفخريــة تقديرا 
لدوره في قيامها، وهو من مؤسســي كلية شــرق 

النيل الجامعية )خاصة(. 
واختيــر إلى جانب مســؤولياته فــي منظمة 
الدعوة الإسلامية، نائبا لرئيس المجلس الإسلامي 
العالمي للدعوة )هيئة إســلامية عالميــة(، ونائباً 
لرئيــس الهيئــة الخيرية الإســلامية العالمية في 

الكويت.  
كما اختير نائباً لرئيس أمناء مؤسســة القدس 
الدولية، وهي منظمة عربيــة مقرها لبنان تهدف 
إلى العمل على إنقاذ مدينة القدس والمحافظة على 
هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

مجال الإغاثة 

وللرجــل مجهــودات فــي مجــال الإغاثة في 
فلســطين والصومــال والشيشــان وأذربيجان، 
وفي حل النزاعات بين بعــض الدول والجماعات 
الإسلامية، وتحقيق السلام في جنوب السودان، 
كمــا كان عضــوا في الوفــد العالمي للســلام بين 
العــراق وإيران.  وفــي فبراير/شــباط الماضي، 
جدد مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية ثقته 
بالمشير سوار الذهب رئيسا لمجلس الأمناء لدورة 
جديدة للعامــين المقبلين.  وفــي نعيها له وصفت 
الرئاســية الســودانية، عبر بيان، حياة ســوار 
الذهب بأنها كانت »حافلة بالبــذل والعطاء« في 
ساحات العمل الوطني والدعوي.  وقالت: »ننعى 
الكبيرة، فقد خدم  الوطنية والإسلامية  إسهاماته 
وطنه وشــعبه، إضافة لعطائه في شتى المجالات، 

ومشاركته الفاعلة في مسيرة السلام والوفاق«.
الأمتين  إلــى  الفقيد  عطــاء  »امتد  وأضافــت: 
الدعوي  للعمــل  العربيــة والإســلامية بقيادته 
والطوعــي عبــر منظمــة الدعــوة الإســلامية 

وانتشارها في أفريقيا والعالم أجمع«. 
ولفتت إلى أن جثمان الفقيد سيوارى الثرى في 

البقيع في المدينة المنورة. 

ساهم في إنشاء »شرطة قطر«... واهتم بالعمل التطوعي والدعوة الإسلامية

الموت يغيّب سوار الذهب... »الزاهد في السلطة« 
الذي سلّمها لحكومة سودانية منتخبة

دول وهيئات عربية وإسلامية نعوه
■ القاهــرة ـ الأناضــول: نعــت دول وهيئات عربية وإســامية، 
أمــس الخميــس، الرئيس الســوداني الأســبق عبد الرحمن ســوار 

الذهب، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 عامًا. 
الســفارة التركيــة فــي الســودان، عبــرت فــي صفحتهــا علــى 
»فيســبوك«، عن تعازيها للشــعب الســوداني والأمة الإسامية في 
وفاته. كذلك قال رئيس وزراء السودان، معتز موسى، عبر صفحته 
على »فيســبوك«: »فقدنــا اليوم قائــداً ورمزا ســودانيا فذا، قضى 

حياته في خدمة الوطن والدعوة الإسامية«. 
وأرســل الســلطان العمانــي، قابوس بن ســعيد، ورئيــس دولة 
الإمــارات، خليفة بــن زايد آل نهيــان، برقيتي تعزية ومواســاة إلى 
الرئيس السوداني، عمر البشير، بشــأن وفاة سوار الذهب، وأعربا 

فيهما عن تعازيهما للسودان رئيسا وشعبا.
وفي الســياق ذاتــه، قال البرلمــان العربــي في بيان إنــه »يعزي 

الرئيس )السوداني( عمر البشير وشعبه في سوار الذهب«. 

ووصف البيان الفقيد بأنه »كان مفخرة للسودان وللأمة العربية 
والإســامية، لما تمتع به من خصال حميدة ورؤية ثاقبة، تجســدت 

في الأعمال التي قدمها للسودان والأمة العربية والإسامية«.
الأزهر الشريف نعى سوار الذهب أيضاً. 

وأوضــح  في بيــان أن »التاريخ ســيظل يذكر المواقــف الحكيمة 
والمشرفة للمشير سوار الذهب، في التجرد لوطنه وأمته، وتسخيره 

عمره وجهده في العمل الإنساني والخيري«.
ولفت إلى دور ســوار الذهب في »نشر السام والعمل على إطفاء 

الحروب والنزاعات في أماكن مختلفة من العالم«. 
كذلــك، نعى الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين، في بيان، ســوار 
الذهب، مشيرًا أن الأخير يعد »أحد رموز الخدمة الإنسانية البارزين، 

وأول رئيس عربي يسلم السلطة دون انقاب أو قتال«. 
وأضــاف: »فقدت الأمة الإســامية أحد كبــار رموزها المخلصين 

وقادتها المباركين«. 

الرئيس السوداني الأسبق الراحل عبد الرحمن سوار الذهب

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

دعا الرئيس الســوداني عمر البشــير، أمس الخميس، 
جميع قوى المعارضة للمشــاركة في كتابة الدســتور و في 
انتخابات 2020، وذلك خلال لقائه رئيس الآلية الأفريقية، 

ثابو إمبيكي.
ونقلت وكالة الســودان للأنباء أن »رئيس الجمهورية 
جدد الدعوة لجميع القوى المعارضة للمشــاركة في كتابة 
دســتور الســودان  والإعداد والمشــاركة في الانتخابات 

المقررة في 2020«.
وأكد البشــير لدى لقائه أمبيكي في القصر الجمهوري، 
على  »اســتمرار الحكومة في منهج الحوار مع كل الأطراف 
من أجل جمع كلمة أبناء الســودان ومشــاركتهم في بناء 

الوطن«.
إمبيكي أوضح  فــي تصريح صحافي عقــب اللقاء، أن 
»الاجتماع بحث عددا من المواضيع العالقة بشــأن أجندة 
التفــاوض فــي منطقتي جنــوب كردفان والنيــل الأزرق 

ودارفور«.
وتابع أن »رؤية الحكومة حول الحل الشامل ورغبتها في 
مشاركة الجميع في الحوار والمساهمة في القضايا الوطنية 

تمثل حافزا بالنســبة للوساطة للاستمرار في جهودها من 
أجل السلام وإيصال رؤية الحكومة المبنية على عملية حل 

شامل للمعارضة في المنطقتين ودارفور«.
ووصل أمبيكــي إلى الخرطــوم، الأربعاء، فــي زيارة 
رســمية تســتغرق يومين، لبحث إمكانيــة التفاوض بين 

الحكومة السودانية والمعارضة.
وكان قد ســلم في ســبتمبر/ أيلول الماضــي الأطراف 
الموقعة على خريطة الطريق، الحكومة، حزب الأمة القومي، 
حركة تحرير السودان )مناوي( والحركة الشعبية ـ شمال 
)الحلو(، تصورات الآلية لمحاور شملت المشاركة في إعداد 

الدستور والانتخابات وتهيئة البيئة السياسية.
وشــملت التصورات التوقيــع على اتفــاق على وقف 
البندان  المساعدات الإنســانية، وهما  العدائيات وإيصال 

الخاصان بمسار العملية التفاوضية حول المنطقتين.
ونقل موقع »ســودان تربيون« عن مصادر مطلعة قولها 
إن »رئيس الوساطة اقترح تسليمه مقترحات الأطراف قبل 
25 أكتوبر الحالي ومن المرجح بعدها التوصل لموعد بشأن 
استئناف المفاوضات أو عقد لقاء لأطراف خريطة الطريق«.

وفــي 2016 وقع قــادة قوى تحالف »نداء الســودان«، 
في العاصمة الإثيوبية أديس أبابــا، على خريطة الطريق 

للسلام، التي دفعت بها وســاطة أفريقية رفيعة المستوى، 
بيــد أن التفــاوض علــى الخارطــة انهار بــين الحكومة 

والتحالف، في أغسطس/ آب من العام نفسه.
و«نداء الســودان« هو التحالف الرئيســي للمعارضة 
في البلاد، وتأســس في ديســمبر/ كانون الأول 2014، من 

أحزاب مدنية وحركات مسلحة. 
ويضــم التحالف قــوى أبرزها حــزب الأمــة القومي 
)مدنــي(، وحزب المؤتمر الســوداني )مدنــي(، والحركة 
تحرير  وحركــة  )مســلحة(،  الشــمال  قطاع  الشــعبية/ 
أركو مناوي، وحركة  الســودان )مســلحة(، بقيادة مني 
العدل والمســاواة )مســلحة(، بزعامة جبريــل إبراهيم، 

ومبادرة المجتمع المدني، إلى جانب قوى أخرى.
ومنذ 2003 تقاتل 3 حركات مســلحة رئيسية في دارفور 
ضد الحكومة الســودانية، هي: حركة العدل والمســاواة، 
وحركــة تحرير الســودان جناح منــاوي، وحركة تحرير 

السودان، جناح عبد الواحد نور.
كما تقاتل »الحركة الشــعبية لتحرير الســودان/ قطاع 
الشمال«، قوات الحكومة السودانية، منذ حزيران/ يونيو 
2011، في ولايتي جنوب كردفان )جنوب(، والنيل الأزرق، 

)جنوب شرق(.

البشير يدعو المعارضة للمشاركة في كتابة الدستور وفي انتخابات 2020
■ جوبــا  ـ  الأناضول: توقعت منظمة دولية، 
وفاة 20 ألف شــخص في جنوب السودان، قبل 

نهاية العام 2018، بسبب »المجاعة«.
جاء ذلــك في بيان لمنظمة »أنقــذوا الطفولة« 
الدوليــة، أمس  الخميس، حذرت فيه من تعرض 
نحو 270 ألف طفل لســوء التغذية الشديد، في 
أعلى نسبة تسجلها البلاد خلال السنوات العشر 

الماضية.
وقالت المنظمــة: »يحتاج أكثر مــن 6 ملايين 
شخص حاليا إلى مساعدات غذائية عاجلة، بما 

في ذلك أكثر من مليون طفل«.
وحذرت مــن وقوع مجاعة فــي 4 ولايات في 
جنوب السودان، وهي زيادة سريعة ومقلقة منذ 
عام 2017، حيث تم الإعلان عن المجاعة في ولاية 

واحدة.
وقــال البيان: »تظهر مناطق النزاع المســتمر 
في جونقلي )شــرق(، غرب بحر الغزال )شمال 
غــرب(، والوحدة )غرب( أعلــى معدلات نقص 

للغذاء« في البلاد.
المنظمة أشــارت فــي بيانها، إلــى أن إعاقة 

وصول المنظمــات الإنســانية للمدنيين من قبل 
قوات الحكومــة والمعارضة، الــى جانب العنف 
الذي يمــارس ضد عمــال الإغاثــة، »يجعل من 
الصعب تقديم المســاعدة للأطفال الذين يعانون 

من سوء التغذية«.
وفــي فبرايرِ/شــباط من عام 2017 نشــرت 
حكومة جوبا، بيانا عن الوضــع الغذائي، أظهر 
أن 40 ٪ من الســكان، البالغ عددهــم قرابة 8 
ملايين نســمة )وفق أحدث إحصاء رســمي عام 
2010(، مهددون بخطر المجاعة، ويحتاجون إلى 

مساعدات غذائية عاجلة.
وانفصل جنوب الســودان عن السودان عبر 
استفتاء شــعبي عام 2011، وشهد منذ عام 2013 
حربا أهلية بــين القوات الحكوميــة والمعارضة 

أخذت بعدا قبليا.
وفي 5 ســبتمبر/أيلول الجــاري، وقع فرقاء 
جنوب الســودان في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابــا، اتفاقا نهائيا للســلام، بحضور رؤســاء 
دول الهيئــة الحكومة للتنمية في شــرق أفريقيا 

»إيغاد«.

جنوب السودان: توقعات بوفاة 20 ألفا
 جراء المجاعة قبل نهاية 2018

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

اســتنكرت »المفوضيــة المصريــة للحقوق 
والحريات«، أمــس الخميس، اعتقال المحاميين 
الحقوقيين ســيد البنا وأحمد أبو علم وطبيب 
الأســنان وليد شــوقي، وتعريضهم للاختفاء 

القسري تمهيدا لتلفيق قضايا لهم.
غير  مصرية  حقوقية  منظمة  وهي  وأضافت، 
رســمية، في بيان أن »أجهــزة الأمنية المصرية 

تشن هجوما جديدا على النشطاء والمدافعين«.
وكان البنــا و أبو علم ألقــي القبض عليهما 
مســاء يوم الأحــد 14 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الجــاري من منزليهما،  فيما اعتقل شــوقي في 
اليوم نفسه من عيادته في منطقة السيدة زينب 

في القاهرة.
وتعــرض الثلاثــة للاختفاء القســري ولم 
أماكــن احتجازهم  يتمكن ذووهم مــن معرفة 
حتى صباح أمس الأربعاء 17 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الجاري، حيــث ظهر كل من البنا  أبو علم 
في نيابة أمن الدولة فــي التجمع الخامس، أما 

شوقي فلم يظهر بعد، وما زال قيد الاختفاء.
وحســب المنظمة الحقوقية: »عرض أبو علم 
والبنا أمس على نيابة أمــن الدولة العليا على 
ذمة القضيــة رقم 621 لســنة 2018 حصر أمن 
الدولــة العليا، وهي نفــس القضية المحبوس 
على ذمتها أمل فتحي وشريف الروبي وشادي 

أبو زيد وغيرهم«.
وأوضحت أن »أبو علم قررت النيابة حبسه 
15 يوما على ذمة التحقيقات وتوجيه الاتهام له 
بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية 
واستخدام مواقع على شــبكة الإنترنت بهدف 

الترويج لأعمال إرهابية«.
الذين  للمحامــين  »وفقا  المنظمــة:  وتابعت 
حضروا مــع البنا، فقد جــاء معصوب العينين 
ومقيدا بالكلابش، ثم تم نزع الغطاء عن عينيه 
ووضعه في غرفة بمفرده وإبعاد المحامين عنه، 
كما لم يسمح له بدخول المياه ولا الطعام، ومن 
ثم  تم إخراجه لمــكان آخر غير معلوم والمماطلة 
عدة ســاعات حتى تم عرضه علــى أحد وكلاء 

النيابة«.

وزادت: »ما زال مصير وليد شــوقي مجهولا 
حتــى الآن، وقد تقدمت زوجتــه ببلاغ للنيابة 
العامة لمعرفــة مصير زوجهــا الثلاثاء الماضي 
بعد فشــلها في معرفة مــكان احتجازه وإنكار 
قسم الســيدة زينب وجوده برغم إبلاغها بأنه 

سيكون في القسم«.
بـ»انتهاك  المصرية  الأمنية  الأجهزة  واتهمت 
الدســتور والقوانين وتلفيق القضايا للنشطاء 
والمدافعين، حتى لمن لم تعد له صلة بالنشــاط 
السياســي منهــم، والقضية 621 أمــن الدولة 
هي وســيلتها الجديدة للانتقام من النشــطاء 

السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان«.
وطالبــت بـ»الإفصــاح عــن مصيــر وليد 
شــوقي ومكان وجوده، والتوقف عن تعريض 
القسري  المقبوض عليهم للإخفاء  الأشــخاص 
وحرمانهم مــن حقوقهم في الاتصــال بالعالم 

الخارجي«.
 كما دعت إلى »الإفراج الفوري عن سيد البنا 
وأحمد أبو علــم وباقي المتهمين في القضية 621 

وجميع معتقلي الرأي«.

منظمة حقوقية: أجهزة الأمن المصرية
 تشنّ هجوما على المدافعين عن حقوق الإنسان

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

شرعية  كسب  محاولة  المصري  النظام  يواصل 
دولية، من خلال تقديم نفســه للاتحاد الأوروبي 
باعتباره جزءا من مواجهة الهجرة غير الشرعية 
التي تؤرق الدول الغربية، بعد أن قدم نفسه لعدة 

سنوات باعتباره يواجه الإرهاب.
ويبدو أن محاولات النظام المصري باتت تؤتي 
ثمارها، حيث وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار 
وكريســتيان  المصريــة،  الدولــي  والتعــاون 
دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع 
الاتحــاد الأوروبي، الأربعــاء اتفاقيتــين للنمو 
العمل، ومكافحة تحديات  الشــامل وخلق فرص 

الهجرة بقيمة 135 مليون يورو.
التمويلي  وأوضحت في بيــان، أن »الاتفــاق 
لبرنامج منشــأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل 
وخلق فرص العمــل، تبلغ قيمته 75 مليون يورو، 
ويشــمل القيام بإصلاحات تخفــف العبء على 
قطاع المشــروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال 
تســهيل دخوله في تمويل طويل المدى، وتسهيل 
علاقات الأعمــال وتدعيم الابتــكار بين أصحاب 
وريــادة  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 

الأعمال«. وذكرت أن »اتفاق دعم برنامج مكافحة 
تحديــات الهجرة في مصــر، والممول فــي إطار 
صنــدوق الطوارئ الأوروبي الخــاص بأفريقيا، 
تبلغ قيمته 60 مليون يورو، ويتضمن مســاهمات 
ويهدف  الدولــي،  التخطيط  ومنظمــة  ألمانيا  من 
إلــى مكافحــة الهجرة غيــر الشــرعية وتهريب 
إيجاد  على  والعمل  بالبشر،  والإتجار  الأشخاص 
والاقتصادية  الاجتماعية  الأسباب  لمعالجة  حلول 
الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة«، مشيرة إلى أن 
»هذا البرنامج سيساهم في دعم 7 مشروعات في 

15 محافظة«.
وأضافت أن »هذه المشــروعات تشمل مشروع 
التوظيــف والعمالــة الكثيفة، الذي ســينفذ في 
11 محافظــة، هــي المنيا، وأســيوط، والدقهلية، 
والبحيــرة، والشــرقية، والفيــوم، والغربيــة 
والمنوفية،  والأقصر،  الشــيخ،  وكفر  والقليوبية، 
بقيمة 27 مليون يورو«، فضلًا عن » مشــروع بناء 
القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الأساسية 
فــي المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشــرعية مثل 
مليون   17 بقيمة  والإسكندرية  وأسيوط  البحيرة 

يورو«.
كذلك يشمل برامج تعليمية متعددة في المناطق 

المتأثــرة بالهجرة غير الشــرعية بقيمة 6 ملايين 
يورو، ومشــروعا لدعم المرأة لمكافحة الأســباب 
الاقتصاديــة التي تؤدي للهجرة، ويســتفيد منه 
المجلس القومي للمرأة ومحافظات البحيرة وكفر 
الشــيخ والمنيا والفيوم بقيمــة 4.6 مليون يورو، 
ومشــروع تعزيز إدارة الهجرة مــن خلال الدعم 
المؤسســي بقيمة 3 ملايين يورو، ومشــروع دعم 
مجال الصحة للمجتمع المدني وســيتم تنفيذه في 
القاهرة والإســكندرية بقيمــة 1.4 مليون يورو، 
ومشروع مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة ودعم 
المجتمع المدني في صعيد مصر بقيمة مليون يورو، 

وسيتم تنفيذه فى محافظتي سوهاج وأسيوط«.
دانيلســون، بيّن أن » الاتحــاد الأوروبي هو 
الشــريك التنموي الأول لمصر، حيث تجاوز حجم 
المنح أكثر مــن 1.3 مليار يورو كمنح لمشــروعات 
جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين 
تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات 
المالية الأوروبية«. وأضــاف: »يجب أن نعمل معاً 
حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف 
التي يمكن أن تجذب الاســتثمارات للبلاد، وهذا 

أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء«.

مصر توقع اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي
 لمواجهة الهجرة غير الشرعية

القاهرة ـ »القدس العربي«  

 من تامر هنداوي:

رفض صفــوت حجــازي، القيادي فــي جماعة 
»الإخوان المســلمين«، أمس الخميس، الإجابة على 
سؤال المحكمة حول أحراز القضية المعروفة إعلاميا 
بـ»اقتحام قســم العرب«، فيما أعلــن محمد بديع، 
مرشد جماعة الإخوان المســلمين، تمسكه بكل كلمة 
قالها في ميدان رابعة أثناء اعتصام مؤيدي الرئيس 

الأسبق محمد مرسي عام 2013.
وواصلــت محكمة جنايات بورســعيد، المنعقدة 
في معهد أمناء الشــرطة في طرة، أمس، نظر جلسة 

إعــادة محاكمة بديــع، و70  آخرين، فــي اتهامهم 
بأحداث العنــف والقتل التي وقعــت في محافظة 
بورســعيد فــي أغســطس/ أب 2013، والمعروفــة 

إعلاميًا بـ»اقتحام قسم العرب«.
من  حجازي  صفوت  بخروج  المحكمة  وســمحت 
قفص الاتهام، ووجهت له الســؤال: »هل ما جاء في 

مقطع الفيديو يخصك؟«.
ورد صفــوت حجازي على ســؤال المحكمة حول 
الأحراز قائلا: »دفاعي هو المســؤول عن الرد، وأنا 
شــخص محكوم عليه بالإعدام و218 عاما بالسجن 
وردي على هذا الســؤال ليــس بفائــدة وأنا غير 

معترف بالمحكمة«.
وفضت المحكمة أمس أحــراز القضية، وتضمنت 
مقطعا مصــورا يظهر فيه حجازي على منصة رابعة 

ويهدد قائلا: »اللي هيرش مرســي بالمية هنرشــه 
بالدم«.

المحكمة واجهــت بديع بمقطع فيديــو يحث فيه 
إلى جانب مرســي، إضافة  بالوقــوف  المتظاهرين 
لتوجيــه كلامه إلى شــيخ الأزهر قائلا: »يا شــيخ 
الأزهر أنت لا تتحدث باسم المســلمين«، إلى جانب 
مشــهد تصفيق حاد من الحضور بعــد إعلان أحد 
الأشــخاص زيــادة أعــداد المعتصمين فــي ميدان 
النهضة. وقال بديع أنه يتمســك بكل كلمة قالها في 

الفيديو.
وأجلت المحكمة الجلسة إلى 21 نوفمبر/ تشرين 
الثانــي المقبل، بناء علــى طلب الدفــاع مع تكليف 
النيابــة العامــة بتفريغ الحرز الخــاص ببديع مع 

استمرار حبس المتهمين.

خلال إحدى جلسات قضية »اقتحام قسم العرب« المتهمة فيها قيادات من الإخوان

بديع يتمسك بكلامه في رابعة... وحجازي يرفض الاعتراف بالمحكمة
القاهرة ـ » القدس العربي«: 

واصــل النظام المصري حصوله على منح وقروض من الخارن. إذ أصدر 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، القــرار الجمهوري رقم 174 لســنة 2018 
بالموافقة على منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن 
تحســين النتائج الصحية للمجموعات المســتهدفة والموقعــة في مصر في 

أيلول/ سبتمبر 2017.
وتســتهدف الاتفاقية تعاون مصر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
بالتركير على الأنشــطة في مجال الصحة والســكان لتعزيز برنامج مصر 

لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة.
ونصــت الاتفاقية على أنه »من أجــل تحقيق ذلك الهدف فــإن الوكالة 
الأمريكية تمنح مصر مبلغا ماليا لا يتجاوز 6 ملايين دولار أمريكي وأدرجت 

الاتفاقية ذلك المبلغ تحت مسمى »المنحة«.
أما التقديــر الإجمالي لمســاهمة الوكالة الأمريكية فــي تحقيق الهدف 
الاســتراتيجي لهذه الاتفاقيــة، فيبلغ 29 مليــون دولار أمريكي تقدم على 

دفعات حتى 30 سبتمبر/ أيلول  2022 التاريخ المحدد لاكتمال المساعدة.
وأصدر السيسي قرارا جمهوريا آخر حمل رقم 227 لسنة 2018 بالموافقة 
على الخطابات المتبادلة بين مصر وحكومة اليابان ممثلة في وكالة اليابان 
للتعاون الدولي، بشأن حصول مصر على قرض تصل قيمته إلى 18 مليارا 
و 626 مليــون يــن ياباني، لتنفيذ الشــراكة اليابانيــة المصرية في مجال 
التعليم »برنامج دعم المــدارس المصرية اليابانية«، تلــك الخطابات التي 

جرى توقيعها في القاهرة في فبراير/ شباط  2018.
 وشهدت المنحة اليابانية أزمة خلال الأشهر الماضية بعد رفع مصر رسوم 

التحاق الطلاب بها، رغم أنها منحة من اليابان.

السيسي يواصل الحصول
 على المنح من أمريكا واليابان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9340 الجمعة 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 10 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9340 Friday 19 October 2018 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

بعد أربع ســنين من العمل، كرســها في تمييع 
وبعثرة  دوائرها،  توســيع  عبر  السورية  القضية 
شــعابها، بذريعة تمثيل اكبر قدر ممكن من أطياف 
الشــعب الســوري، يعتزم مبعوث الأمم المتحدة 
الخــاص إلــى ســوريا ســتافان دي ميســتورا 
الاستقالة من منصبه نهاية تشرين الثاني /نوفمبر 

المقبل، لأسباب قال إنها شخصية.
وحسب ما قال دي مســتورا أمام مجلس الأمن 
فإنه ســيحصر آخــر أيامه في العمــل بمباحثات 
كتابة  لإعــادة  وتشــكيلها،  الدســتورية  اللجنة 
الإرادة  »إذا توفرت  الســوري، واضاف  الدستور 
السياســية، فلا يوجد ما يبرر عدم انعقاد اللجنة 
الدســتورية في تشــرين الثاني/نوفمبر«. وذلك 
بعدما ابتكر قضية الســلال الأربــع التي اختزلها 
– امريكي، باللجنة الدستورية،  بتوجيه روســي 
متملصــاً من مناقشــة البنــد الأساســي المتمثل 

بالانتقال السياسي للسلطة. 
الرجل الــذي عرف بأنــه دبلوماســي وتقني 
متمرس، رد على ســؤال الصحافيين، عما إذا كان 
قلقاً من عدم التمكــن من تحقيق انفراجة بالقضية 
السورية بالقول »شــهر واحد يمكن أن يكون قرناً 
في السياسة... أنا متفائل دائماً« بيد انه جعل على 
مدى 48 شهراً عملية التفاوض صراعاً مستمراً بينه 
وبين المعارضة الســورية، التي وصفته بالمتحيز، 
بعد ان منح النظام فرصة التفوق العســكري منذ 
مطلــع 2016 مع التدخل الروســي لقلــب موازين 

القوى.
وأبلغ دي ميســتورا، مجلــس الأمن بأن الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب منه 
الأخيرة  أســابيعه  خلال  حاسم«  بشكل  »التحقق 
في المنصب من إمكانية تشــكيل لجنة دســتورية 
متوازنة وذات مصداقية، وقال إن تشــكيل اللجنة 
تأخر »لاسيما من جانب الحكومة السورية، بشأن 
تشــكيل« قائمة الأمم المتحدة. وأضاف أنه سيزور 
دمشــق الأســبوع المقبل وأنه يأمــل في الحصول 
على موافقة الحكومة على قائمة »شــاملة وجديرة 

بالثقة«.

أخطر ما فعله

وكان المشــاركون في مؤتمر الســلام بشــأن 
ســوريا الذي عقد في روســيا في كانون الثاني/
يناير قد اتفقوا على تشــكيل لجنة دستورية تضم 
150 شــخصاً، تختار الحكومة الثلــث وجماعات 
المعارضة الثلث على أن تختار الأمم المتحدة الثلث 

الباقي. وقال دبلوماســيون فــي الأمم المتحدة إن 
هناك عدداً من المرشحين الذين يحتمل أن يشغلوا 
المنصب خلفاً لدي ميســتورا مبعوث الأمم المتحدة 
إلى العــراق يان كوبيش، ووزير خارجية الجزائر 
الســابق رمطان لعمامرة ومبعــوث الأمم المتحدة 
إلى الشرق الأوســط نيكولاي ملادينوف، وسفير 

النرويج إلى الصين جير بيدرسون.
وقال رياض نعســان آغا الذي شــغل منصب 
عضو الهيئة العليا للمفاوضات الســورية، سابقاً، 
إن أخطر مــا فعله مبعــوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى ســوريا، منذ بداية عمله انه جعل القضايا - 
الفوق التفــاوض – )لبنــود 14/13/12 في القرار 
2254 ( موضع تفاوض وحيد، حيث شغل جلساتنا 
الأولى بمرحلة بناء الثقة، وهي ما ينبغي أن تسبق 
التفــاوض، وكان ذلك بتوجيه أمريكي وروســي، 
عازياً السبب وراء ذلك إلى إعطاء النظام السوري 

فرصــة التفوق العســكري إبــان فتــرة التدخل 
الروسي مطلع 2016.

وأضاف لـ »القــدس العربي« ان الهيئة رفضت 
تتحقق  حتــى  السياســية  العملية  فــي  الدخول 
تلك المرحلــة ويتوقف إطلاق النــار، »وقد توقفت 
الجولات في جنيف، ورفضنا المتابعة مرتين بسبب 
احتجاجنا على ما يحدث مــن عدوان همجي على 
شــعبنا«، واصفاً العلاقة بين الجســم السياسي 
المعارض ودي مســتورا في تلك المرحلة بالصراع 
المستمر بســبب تحيز المبعوث الأممي، وتابع آغا 
»ومرت فترة توقــف طويلة بعد إعــلان تأجيلنا 
للجولة، حتى تدخلت دول عديــدة دعت للتهدئة 

وللمتابعة«.
ومن أخطر ما فعل دي مســتورا حسب المتحدث 
أنه قبــل أن يســحب الروس منــه تخصصه إلى 
آستانة، »ولو أنه رفض بوصفه ممثلًا للأمين العام 

لما تزحزح عن جنيف، لكنه قبل الضغط الروســي، 
وشق مساراً جديداً مع الروس، بذريعة فصل قضية 
الملف الإنساني عن الملف السياسي، وبذريعة بحث 
وقف إطلاق النار ولم تشــارك الهيئة كلياً، وكانت 
الظروف شديدة القسوة عسكرياً«. ومن أخطر ما 
فعل أيضاً، أنه قبل التفســير الروسي للقرار 2254 
بوجود منصتي موســكو والقاهرة )وجوباً( وهو 
ما يتعارض مع مــا قاله لهيئة التفــاوض في أول 
لقاء جمعهم »إن هذا هو امتيازكم، أنتم وحدكم من 

تمثلون الشعب السوري«.

إدخال »موسكو« و»القاهرة«

الوزير لدى النظام الســوري ســابقاً، وعضو 
هيئة التفاوض الأســبق نعســان أغا قال إن دي 
مستورا »كان يطالبنا بقبول اختياره لمستشارين 
من خارج الهيئة ومن الموالــين الذين يدعون أنهم 
معارضــة، وحــين اســتنكرنا كثــرة ونوعية من 
أنا أختار مستشــاري بنفســي وهذا  يختار، قال 
حقــي«، ثم بدأ يطلــب من رئيس الهيئــة وقتذاك 
رياض حجاب أن يقبل بوجود شخص عن موسكو 
وشخص عن القاهرة، »وقبلنا ورفضوا، وسرعان 
ما انقلب دي مســتورا وبــات يريد تمثيــلًا أكبر 
للمنصتين، وحين وصلنا معه إلى طريق مســدود 
رضخ للروس تمامــاً، وبات ينفــذ كل ما يطلبون 
منه وبخاصة بعد أن تخلــت أمريكا عن إظهار أي 
موقف«. لقد كان دي مســتورا يريد تمييع القضية 
بذريعــة التمثيل رغم تحقق ذلــك بقوة في مؤتمر 
الرياض، وقال ان المبعــوث الدولي باختصار »لم 
يكن جاداً أبداً في الوصــول إلى حل« لذلك اخترع 
قضية الســلال الأربع، وأمضى الفترة كلها يتهرب 
من مناقشــة )هيئة الحكم الانتقالــي( وكان يميل 

لإرضاء النظام، ويكره من يجادله بقوة.
والمؤسف خلال تلك الســنوات التي دفع ثمنها 
الســوريون من دمائهم، ان كل الــدول كانت تقف 
إلى جانب دي مستورا لدرجة أن السفراء، حسب 
المتحدث باتوا »يعظوننا كي نكون أكثر اســتجابة 
لــه، إلــى أن تم وصفنــا بالمتشــددين وتم إبعاد 
الأكثرية منا، وبقي دي مســتورا يماطل كما ترون 
مع الهيئــة الجديدة ويختصــر القضية في وضع 

دستور وانتخابات«.
 وانتهــى آغا بالقول: »لا شــك أنــه رجل لديه 
قــدرات ســيكولوجية تمكنه من لبــوس أكثر من 
وجه، ولديه الدقة فــي اختيار ما يقول لكل طرف، 
ولديــه فيض من الخبث السياســي بمــا يجعله 
يخطط بمكر ودهاء وليــس بإنصاف وعدل، فلقد 
كان يعــرف أننا على حق فيما نطلب، وكان مقتنعاً 
بأن شعبنا ظلم، وبأن النظام مجرم وغير مسبوق 

في التاريخ، ولكن ديمستورا ليس رجل مبادئ«.

بيروت- »القدس العربي«
من سعد الياس:

تستمر الطبخة الحكومية على نار حامية في 
انتظار » الرتوش » الأخير على توزيع الحقائب، 
وفــي وقت تأكد أن تمثيل ســنّة 8 آذار غير وارد 
لدى الرئيس المكلف سعد الحريري تبقى العقدة 
الاساســية تتمثّل بالقوات اللبنانية التي يدور 
لغط كبير حول حجــم تمثيلها ونوعية الحقائب 

التي ستًسنَد اليها.
وفي وقت تبدو القوات مرتاحة إلى ما يعرضه 
الرئيس المكلف عليها ومــن ضمنه وزارة العدل 
يبقى الســؤال اذا مــا كان رئيــس الجمهورية 
العماد ميشال عون ســيوافق على منح القوات 
هذه الحقيبة ولاســيما أن أوساطه تعلن تمسكه 
بهذه الحقيبة وعدم استعداده للتنازل عنها بعد 

تنازله للقوات عن نيابة رئاسة الحكومة.
وكان لافتاً بعــد زيارة وزيــر الإعلام ملحم 
رياشي رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران 
باسيل حديث مصادر رئيس التيار عن »اننا مع 
التنازلات  حكومة وحــدة وطنيــة ونقــدم كل 
الممكنة من جانبنا كي لا تســتثني الحكومة احداً 
وخاصة القوات«.فيما ذكرت أوســاط الحريري 
»أنّ التفاصيل الحكوميّــة العالقة تتعلّق ببعض 
الحقائب وكيفيّة توزيعها لا ســيما بين »الوطني 
الحر« و«القوات« و«المردة« بمعنى أن »الاشغال« 
لا تزال غير محســومة«.ولفت الانتباه أمس أن 
الحريري التقى ممثل »المردة« في الحكومة وزير 
الرئيس  الاشغال يوســف فنيانوس ثم معاون 
نبيه بري الوزير علي حســن خليــل ، وفيما لم 
يرشح شيء رســمي عن نتائج الاجتماعين علم 
أن النقاش تناول امكانية إسناد حقيبة الاشغال 
إلى التيــار الوطني الحر أو إلــى القوات ، لكن 

المردة يرفض هذا الامر مدعوماً من حزب الله.
اعلامية  حملة  الماضية  الســاعات  في  ولفتت 
تعرّضت لها القوات ســواء من جريدة » الاخبار 
 OTV القريبــة من حزب اللــه أو من قنــاة «
التابعة للتيار العوني التي حدّدت حصة القوات 
وحقائبهــا ما اثار حفيظة نائــب رئيس القوات 

النائب جورج عدوان.

أمر حاسم

وأوردت »الأخبار« أن » رئيس الحكومة حاسم 
في التأليف وأن الحكومة خلصت، وستتشــكّل 
ولو بلا القوات لأن أحداً ليس مســتعداً لتغنيج 
أحد أكثــر من ذلــك«! ،ولفتت إلــى »أن القوات 
نالت أكثر من حقها: فهي تستحق 3 مقاعد، لكنها 
حصلــت على 4. وهي تســتحق حقيبة »وازنة« 
وحقيبــة عادية ووزارة دولــة، فحصلت على 3 
حقائب ومنصــب نائب رئيــس الحكومة«. وإذ 
ذكرت الصحيفة »أن معادلــة تتكرّس يوماً بعد 
آخــر، وهي أن القوات بلا حلفــاء، بعدما اتهمها 
التيار الوطنــي الحر بالانقــلاب عليه، ورفض 
الحريري الخضوع لابتزازها مع معرفته بدورها 
فــي خطفه في الريــاض العام الماضــي«، نقلت 
عــن مصادر على صلة بالحريــري »أن الأخير لا 
يتعامل بمرونة مع القــوات، ويعمل على إعادة 
تمتين الشــراكة مع عون وباسيل. كما أن رئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط 
قرر المضي، بلا سمير جعجع، في تفاهم مع رئيس 

الجمهورية، يُبعد عن الجبل شبح التوترات«.
غيــر أن مصــادر الحريري نفت مــا ورد في 
»الاخبار« تحت عنوان »حكومة ولو بلا جعجع« 
حيث تزعم ان هذا موقــف الرئيس الحريري«. 
وأكــدت ان »مــا ورد بهذا المعنى فــي الصحيفة 
المذكورة على لســان مصادر مزعومة مطلعة او 

على صلة بالرئيس الحريــري عار عن الصحة، 
وان الرئيس الحريري يعمــل مع فخامة رئيس 
الجمهوريــة ويتابع اتصالاته مــع كل الأطراف 

لتشكيل حكومة وفاق وطني ».
واكد رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجــع » ان البعض لا يهمّه ان كانت ســتتألف 
الحكومة ام لا بقدر ما يهمّه حجم تمثيل »القوات« 
فيها، باعتبار ان »القــوات« حصرمة في أعينهم 
ولا يهمهم من كل ما يحصل ســوى إظهاره على 

انه خاســر، إلا ان كل هذه الأجواء التي تشــاع 
غير صحيحة إطلاقاً«.

ولفت جعجــع إلى »ان وزيــر الإعلام نقل له 
تحيــات الرئيس المكلف ســعد الحريــري وان 
»القوات« هي زينة الحكومة، وبالتالي سنستمر 
بالمشــاورات من اجل تذليل النقاط التي لا تزال 
عالقة من اجــل الوصول إلى تأليــف الحكومة 
بأقرب وقــت«، موضحاً »ان ما جــرى ان حزب 
»القــوات« اعطاه الشــعب انتصــاراً كبيراً في 

الإنتخابات النيابيــة الأخيرة ولا يمكن لأحد ان 
يقوضها عــن الحجم الذي أعطاهــا إياه الناس 
وهذا ما نشــهده اليوم على مســتوى الحكومة 
تمامــاً، لذا لا يمكنني ان اجد اي تفســير للحملة 
التــي تقــوم بهــا بعــض الصحافــة الصفراء 
يحاول  كمــن  انهــا  ســوى  الصفر  والوجــوه 
التخفيــف من ربح او حجــم او إندفاعة خصمه 
عبر بث ونشــر الأخبــار الملفقة والشــائعات«، 
مشــدداً علــى »ان يضحــك كثيراً مــن يضحك 
أخيراً وحالما الإنتهاء مــن تأليف الحكومة نحن 
مستعدون للقيام بمقارنة بين ما كنا نطرحه وما 

كان يطرحه الآخرون وما انجز وما تحقق منه«.
ورداً على ســؤال عن الأجواء التي تشير إلى 
انه محاصر وفي موقع حرج وامامه خياران إما 
الدخول إلى الحكومة بما عرض عليه او الخروج 
منها، اجاب جعجع »هذه الأجواء لا تمت للصحة 
بصلة والمفاوضات والمشــاورات مســتمرّة ليلًا 
نهاراً مع الرئيس المكلف بغية الوصول في اقرب 
وقت، إن شــاء الله، إلى تشــكيل الحكومة ولا 
اخفي ان هناك عدداً مــن النقاط لم يتم التوصل 
إلى حل نهائي في شــأنها إلا اننا نستمر بالعمل 

مع الرئيس المكلف من اجل حلّها«.

عون: قاب قوسين

اما عما إذا كان يســتطيع التأكيد للناس ان لا 
حكومة من دون »القــوات«، ردّ قائلًا »هذا رأيي 
الشــخصي وعلى ما ارى ان أكثرية الفرقاء على 
الســاحة اللبنانية لديهم رغبة في ان تشــارك 
»القوات« في الحكومة إلا ان هناك بعض الوجوه 
الصفر التي لا ترغب بذلك وهذه التمنيات عائدة 

لهم ونحن لا دخل لنا فيها«.
وعمّا إذا تم التفاهم مع وزير الخارجية جبران 
باســيل على حجم تمثيــل »القــوات« ونوعية 

الحقائب التي ســتتولاها في الحكومة العتيدة، 
اكد جعجع »ان هذا الأمر لــم يحصل واللقاء مع 
باسيل جاء في ســياق الجو المتفجّر الذي خُلِقَ 

ش على المصالحة و«تفاهم معراب«.  وشَوَّ
العماد ميشــال   وكان رئيــس الجمهوريــة 
عون قال في دردشــة مع الصحافيين قبل الظهر 
ان »الحكومــة قاب قوســين أو أدنــى من عملية 
التشــكيل«.  أما مجلس قيــادة الحزب التقدمي 
الاشتراكي فرأى »أن التســوية السياسية التي 
تتبلــور حالياً والتــي ذلّلت العقبــات من أمام 
تأليف الحكومة، هي خطــوة إلى الأمام وتصب 

في مصلحة تكريس إستقرار البلد«.
 وأمل »أن يحلّ الرئيس المكلف سعد الحريري 
ما تبقى من اشكاليات تعترض إخراج التشكيلة 
إلى النور في أسرع وقت ممكن، إذ لم يعد جائزاً 
التأخيــر في إعــلان الحكومة في ظــل حراجة 
الأوضــاع الإقتصادية ودقتهــا، والتي يبقى أمر 
معالجتها أهم من أي أمــر آخر وفوق أي إعتبار، 
خصوصاً مع تســجيل مؤشرات ســلبية باتت 

تتطلب علاجات سريعة وجذرية«.
تزامنــاً ، برزت عقــدة جديدة هــي التمثيل 
الارمني بعد ورود اقتراح بتمثيل الاقليات بوزير 
على حســاب حصة الارمن المحددة بوزيرين في 
حكومة ثلاثينية . وقــد عقدت الأحزاب الارمنية 
الثلاثــة الطاشــناق والهانشــاك والرامغافار، 
اجتماعاً في مطرانية الارمن الارثوذكس وأكدوا 
»أهميــة توافق الأطراف السياســية والمحافظة 
علــى التوازنــات الطائفية لتشــكيل الحكومة 
واحتــرام الاعراف وفــق ما نص عليــه اتفاق 
الطائفة  بــحق  تمسكهم  »عن  معربين  الطائف«، 
بالتمثيل بوزيرين يؤمنان حسن تمثيل الطائفة، 
مع الإعراب عن دعمهم المطلــق لتمثيل الأقليات 
في الحكومة بوزير، ليس على حســاب الطائفة 

الارمنية ولا من حصتها«.

أنطاكيا – »القدس العربي«:

منذ وصولهم قبل ســبع ســنوات إلى الأراضي التركية 
وإقامتهــم فيها لــدى اندلاع الحرب في ســوريا، أصبحت 
مســألة تأمــين طريقة للعيش في تركيا شــغل الســوريين 
الشــاغل والأمــر الــذي يرتبــط بــه وجودهم فــي تركيا، 
فالقانــون ينطبــق على كل مــن فيها ينص علــى أن »من لا 
يعمل لا يــأكل«، وهو ما جعــل حياة الســوريين في تركيا 

مرتبطة ارتباطاً كلياً بعملهم والأجور التي يتقاضونها.
ربمــا موجــات الغــاء والتدهــور الــذي أصــاب الليرة 
التركية على مدار السنوات الأربع الأخيرة، دفع السوريين 
للبحــث الدائــم عن فــرص عمــل أفضل بهــدف الحصول 
علــى أجــور أفضل وتحســين المســتوى المعيشــي، إلا أن 
فئة من الســوريين لجأت إلــى أعمال وطريق غير شــرعية 
لكســب الأموال عبر العمل في )التهريب وتجارة المخدرات 
وتعاطيهــا( وبمبــرر ثابت دائمــاً ألا وهــو )الحاجة للمال 

والأمان(.

في مدينــة أنطاكيا الحدوديــة وعلى بعــد 60 كيلومتراً 
من الحدود الســورية، الحال من ســيئ إلى أسوأ، في كل 
يــوم يظهر شــخص جديد ســوري وقد يكــون تركياً وهو 
يحمل ساحاً حربياً )مســدس على أقل تقدير( وبخاصة 
فــي أحياء )منطقة الجبــل القديمة( المتمثلــة بثاثة أحياء 
رئيســية هي )حبيب نجار وحجي عمر وأحياء القرباط(، 
هنــاك وخاصة في الليل ربما تنعــدم جميع القوانين أو أن 
ما يجري في غفلة من الأجهــزة الأمنية التي تكاد لا تفارق 

الشوارع في النهار وفي بعض ساعات الليل الأولى.
يقول »ســامر. ع« وهو أحد الاجئين الســوريين الذين 
تعرضوا للضــرب المبرح علــى يد مجموعة من الســوريين 
الآخريــن فــي أنطاكيــا دون أي مبــرر لذلك فــي حديث لـ 
»القدس العربي«، إن »المشــكلة حدثت قبل أيام في منطقة 
»حجي عمر« في مدينة أنطاكيا عندما كنت أســير في أحد 
الشوارع أثناء توجهي إلى منزلي حيث صادفت مجموعة 
شبان سوريين يتعاطون الحشــيش في أحد الأزقة وكنت 
مضطــراً للمرور مــن أمامهم لأن طريقي مــن هناك وعندما 

اقتربت منهم بدأوا ينادونني ويطلبون مني الاقتراب منهم 
وعندما تجاهلتهم بدأوا بشتمي وقام أحدهم باللحاق بي، 
ثم أمســك بي وأشهر مسدســاً حربياً ووضعه في رأسي 
وقال لي )لما نصحلك بتجي متل الحيوان وبتقول حاضر( 
ثم قام بشدي إليهم وأنا لم أحرك ساكناً مخافة أن يلحقوا 

ضرراً بي«.
يضيــف: »تم ضربــي وشــتمي وإهانتي ثــم أجبروني 
علــى تذوق ســيجارة الحشــيش ومن ثــم قاموا بســرقة 
هاتفــي النقال وما أحمله من نقود تحت تهديد الســكاكين 
والمسدســات ثم تركوني أذهب، وفي اليــوم التالي رويت 
مــا حدث لرب عملــي التركي وأخبرتــه بتفاصيل ما جرى 
فأخبرني أن هؤلاء يتبعون لزعيم مافيا يدعى »س.خ« وهو 
تركي يتحدر من ريف أنطاكيا ولديه أعداد من الأشــخاص 
الأتراك والســوريين يعمل غالبيتهم فــي البارات والماهي 
الليلية كحراس شــخصيين أو حراس للماهي ومن بينها 

ملهى يملكه ذاته )س.خ(.
رغم تلــك الأعمــال التي امتهنهــا بعض الســوريين في 

أنطاكيــا، إلا أنهــم بــرروا ذلــك بحاجتهم للمــال بالدرجة 
الاولــى معتبريــن أن الأجــور القليلة هي مــا دفعهم للعمل 
بمثل هــذه الأمور، إضافة إلى أنهم فــي حاجة للأمان وأن 
هذه الأعمــال توفر لهم حصانة بــل وحماية من عصابات 
مماثلة قد تعترضهم فــي أي وقت وتلحق بهم الأذى وفي 
أحســن الأحوال يتم ترحيلهم إلى ســوريا بسبب دخولهم 

في مشاجرة وفق تعبيرهم.
»رامز المصطفى، شــاب ســوري انتســب لإحــدى هذه 
الجماعات قال لـ »القدس العربي«، أن »عمله ليس مشــيناً 
قياســاً بالأعمال الأخــرى التي تجري في تركيا وســوريا 
وفــق تعبيــره، وأن عمله يقتصــر فقط علــى حماية بعض 
الزبائن الذين يرتادون أحد الماهي الليلية لقاء مبالغ مالية 
معينــة يتقاضاها، وذلك يتم عبر حمله للســاح وتواجده 
بشــكل دائم حــول المطلوب منــه حمايته«، مشــيراً إلى أن 
عمله ليس حراً أي أن هناك شــخصاً يســمى )الزعيم( هو 
مــن يديره ويديــر أمثاله ممــن يعملون في هــذا المجال، إلا 
أنه رفــض أي حديــث عن ســبب تعاطيه لمادة الحشــيش 

أو حبــوب الهلوســة معتبــراً أن ذلــك يندرج ضمــن قائمة 
)الحريات الشخصية(.

وتعد مدينة أنطاكيا التركية المحاذية للحدود الســورية 
من أبرز معاقل المهربين في تركيا ســواء أكانوا ســوريين 
أم أتراكاً، فهناك الكثير من الســوريين يعملون في تهريب 
البشر ومواد أخرى كالأغذية والسجائر إضافة للحشيش 
تحــت إمرة أشــخاص أتراك هم في الغالب يجلســون في 
منازلهم ويديرون العمل عبر الهاتف، حيث تُقسّم الحدود 
الســورية التركيــة من جهــة المدينة إلى قطاعات يشــرف 
كل قطاع منها )ريس/باشــا( تركي يديــر العمليات، فيما 
يتقاضى مبالغ طائلة على أي شــخص سيســتخدم قاطع 
التهريــب الخاص به في وقت يمتهــن فيه الريس أية مهنة 
للتغطيــة كـ«البيع في بقالة، افتتاح ورشــة صغيرة، ملهى 
ليلــي« وغيرهــا من الأســاليب الأخــرى المســتخدمة في 
التمويه والتغطية، أما بالنســبة للحكومة التركية وقوات 
الأمــن من )شــرطة وجيــش وحــرس حــدود /جندرما( 

فيبقى السؤال »أين هم من كل ما يجري؟!«.

كان وراء وصف هيئة التفاوض »بالتشدد« وتمييع القضية 

دي مستورا يستقيل...
وهذا أخطر ما فعله في سوريا بضغط روسي – أمريكي 

محاولة لدقّ إسفين بين الحريري وجعجع... ومعراب: يضحك كثيراً من يضحك أخيراً

طبخة الحكومة نضجت وتبقى »لمسات« أخيرة... و»العدل« عالقة بين عون والقوات

 يبررون ذلك بحاجتهم للمال والأمان

سوريون في أنطاكيا التركية ينضمون لـ »عصابات مافيا« ويمارسون »سلوكا مخابراتياً« على اللاجئين

بوتين: »داعش« أسر مواطنين أمريكيين 
وأوروبيين جنوبي الفرات 

■ موســكو - الأناضول: قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أمس الخميس، إن »إرهابيي 
تنظيم داعش، أســروا مواطنين أمريكيين وأوروبيــين في مناطق واقعة جنوبــي نهر الفرات في 
سوريا«. كما أكد أن روسيا ليس من شأنها إقناع إيران بالانسحاب من سوريا. وكان بوتين يتحدث 

في منتدى في منتجع سوتشي على البحر الأسود.
وأوضح في كلمة له بمنتدى فالداي الدولي المنعقد في مدينة سوتشي الروسية، أن داعش أسر 
نحو 700 شــخص وأعدم 10 منهم. وأضاف بوتين أن داعش عزز وجوده في المناطق الواقعة على 

طول نهر الفرات في سوريا، والتي تخضع لسيطرة الولايات المتحدة.
وتابع قائلًا: »لا أحد يعلم ماذا يحدث شرقي الفرات، فتنظيم داعش ما زال موجوداً هناك، وهذا 
التنظيم عزز وجوده في المنطقة الواقعة تحت ســيطرة الولايات المتحــدة على طول نهر الفرات، 

وداعش بدأ بإعدام الأسرى والجميع صامتون وكأن شيئاً لم يحدث«.
وأكــد بوتين أن الولايات المتحدة الأمريكية فشــلت في تحقيق أهدافها في المنطقة، مشــيراً إلى 
وجود مشــاكل كبيرة في المناطق الخاضة لســيطرة تنظيم »ب ي د/ بــي كا كا« الإرهابي المدعوم 

أمريكياً«.
وعن الأوضاع في محافظة إدلب السورية، قال الرئيس الروسي، إن تركيا تقوم بأعمال ناجحة 
في إدلب. وأردف قائلًا: »اتفاق سوتشي بشأن إدلب لم يتم تنفيذه بالشكل الكامل، ونرى شركاءنا 
الأتراك كيف يوفون بإلتزاماتهم، حتى أنهم أنشأوا مستشفى عسكرياً في المنطقة، أنقرة تكافح ضد 

الإرهاب بشكل فعال«.

إيغلاند: روسيا وتركيا تمنحان اتفاق إدلب وقتاً إضافياً
■ دمشق - جنيف  - وكالات: ذكر يان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمس 
الخميس أن روسيا وتركيا تعتزمان إتاحة مزيد من الوقت لتطبيق اتفاقهما الخاص بعدم التصعيد 

في منطقة إدلب السورية وهو ما يدعو »لارتياح كبير« في منطقة يعيش بها ثلاثة ملايين نسمة.
وأضاف إيغلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشــأن الأوضاع الإنسانية في سوريا أن روسيا 
أكدت أن دمشــق سحبت القانون العاشــر »الذي يبعث على القلق الشديد« لما يجيزه من مصادرة 

أراض وعقارات من اللاجئين.
وإدلب ومناطق مجاورة لها هي آخر معقل للمعارضة التي انتفضت ضد الرئيس بشــار الأسد 
عام 2011، وحذرت الأمم المتحدة من أن معركة لاستعادة سيطرة الأسد على المنطقة قد تكون أسوأ 
معارك الحرب المستمرة منذ سبع سنوات. وأنشــأت تركيا وروسيا منطقة عازلة بعمق 15 إلى 20 
كيلومتراً في الأراضي التي يسيطر عليها مســلحو المعارضة وكان مقررا في الأساس إخلاؤها من 
الأسلحة الثقيلة والجماعات المتشــددة بحلول يوم الاثنين. وقال إيغلاند »سيكون هناك مزيد من 

الوقت للدبلوماسية«.
ويقدم إيغلاند المشــورة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ومضى 
يقول »ســيكون هناك فريق آخر.. لم يجر إنجاز حتى نصف المهمة«. وأعلن ايغلاند أنه ســيغادر 

منصبه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لافتا إلى أن »عمله شاق جداً«.

الائتلاف يدعو لإنقاذ النازحين في »الركبان«
ويحمل النظام المسؤولية

■ أنقرة – »القــدس العربي«:  قال نائب رئيــس الائتلاف الوطني لقــوى الثورة والمعارضة 
الســورية، عبد الباســط حمو، أن التأخير في إدخال قوافل المساعدات الإنســانية من قبل نظام 
الأســد، يعرض حياة المزيد من المدنيين للخطر في مخيم الركبان، وشــدد على أن ذلك يعد انتهاكاً 

كبيراً لحقوق الإنسان ويصنف ضمن جرائم الحرب.
ووصف حمو فــي تصريحات خاصة امــس، التقارير الواردة من مخيــم الركبان بـ«الفظيعة 
والمفزعة«، وطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإيصال المســاعدات الإنسانية والطبية لأهالي 
المخيم. ولفت إلى أن نظام الأسد يعتمد هذا الأســلوب في محاولاته لإجبار الأهالي على الخضوع 
لشروطه، وهو أســلوب يعتمد على الحصار والتجويع، مضيفاً أن النظام يتبع هذا الأسلوب دون 
الاكتراث للقوانين الصادرة عن مجلس الأمن، مرجعاً الســبب إلى تراخي الأمم المتحدة في إيقاف 

جرائم النظام منذ البداية.

الكرملين: نأمل ألا تؤثر استقالته على التسوية في سوريا
■ موســكو - د ب أ: أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروســية عن أمله في ألا تؤثر استقالة 
المبعوث الأممي للأزمة السورية ستافان دي ميستورا على التسوية السياسية للأزمة. ونقلت 
وكالة »تاس« الروســية أمس عن المتحدث دميتري بيســكوف القول :«لا سبيل للتسوية في 

سوريا إلا بالحل السياسي، ونأمل ألا تؤدي استقالة دي ميستورا إلى تعليق هذه العملية«.
وقال إن روســيا »بذلت الكثير من أجل الدفع بالتســوية السياســية في سورية، وستظل 
تقوم بهذا الدور من أجل دعم التســوية على أساس جنيف«. وأضاف :«نأمل أن تستمر عملية 

التسوية السياسية في سورية«، مؤكدا أنه »لا يوجد حل آخر«.

سيرغي لافروف وستافان دي ميستورا في لقاء في موسكو

جناط والحريري في البرلمان
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ما هي الخطوات التي ســتتخذها الســعودية لكي 
تقــوم بالســيطرة علــى الأزمة التــي اندلعت بســبب 
اختفــاء الصحافــي البارز جمال خاشــقجي؟ وكيف 
ســتقوم بالحد من الأضــرار؟ ففي 13 تشــرين الأول 
تذكيــراً  الســعودية  الصحــف  نشــرت  )أكتوبــر( 
للمواطنين بأهمية الوعي بقانون الجرائم الإلكترونية 
خاصة البند السادس والذي ينص على غرامة بثلاثة 
ملايين ريــال ســعودي )800.000 دولار أمريكي( لمن 
ينشــر بالمشــاركة في الشــائعات التي تخرق النظام 
العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية.  
وعــرف الجميع ما هو الغرض مــن التنبيه ولمن وجه: 
أي التكهن بشــأن مصير الصحافي خاشــقجي الذي 
دخل قنصلية بلاده في 2 تشرين الأول )أكتوبر( ولم 
يخرج منها. وهي دعوة للامتناع عن تفسير أو البحث 

عن دور الحكومة في اختفائه.
 وجــاء في تقرير نشــره موقــع »بلومبيــرغ نيوز« 
وأعدتــه دونــا أبو ناصــر وفيفيان نيــريم أن الرواية 
الســعودية حاولــت فــي البدايــة رفــض الاتهامــات 
الموجهة لها باعتبارها نوعاً من التشــهير نظراً لقوتها 
وتأثيرها في المنطقة، حتى مع تصريحات المسؤولين 
الأتــراك الذيــن قالــوا إن الســعودية هي التــي امرت 
بقتل خاشــقجي. وفــي الداخــل التزمــت الصحافة 
والمســؤولون بمــا قاله الأميــر محمد بن ســلمان في 
مقابلتــه لـ«بلومبيــرغ« بعــد يــوم واحد مــن اختفاء 
خاشــقجي«: دخل الصحافي القنصلية لتسلم أوراق 

تتعلق بزاوجه وخرج بدون أن يمسه أي أذى«.

جدل غاضب

ولكــن الجدل الغاضب لم يتــلاش بل وصل ذروته 
في تصريحات السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام 
الــذي قال »طوال الوقت كنت على أرضية الكونغرس 
أدافع عن السعودية لأنها حليف جيد«. وكان يتحدث 

في برنامج »فوكس نيــوز أند فريندز« البرنامج الذي 
يتابعه الرئيس دونالد ترامب يومياً. وأضاف واصفاً 
محمد بن ســلمان »هذا الرجــل كرة/معول هدم وهو 
مــن أمر بقتل الرجل في القنصليــة بتركيا وأن تتوقع 
مني قبول هذا فإنني اشــعر بالإنتهاك والإســتخدام 

ولن يكون أبداً زعيماً عالمياً«. 
وفي جنيف أصــدرت المفوضية الســامية لحقوق 
الســابقة  الرئيســة  باشــليت-  ميشــيل  الإنســان 
لتشيلي - »الاختفاء القســري والقتل خارج القانون 
هي جرائــم خطيرة ويجــب أن لا تمنــع الحصانة من 
التحقيق فيها«. ويحاول الملك سلمان التحكم بالضرر 
سواء في داخل السعودية أو خارجها وعلى وضعية 
ابنــه كوريث له الذي قدم نفســه كمصلح يريد تحرير 

البلاد من اعتمادها على النفط. 
وحســب رجــل أعمــال ســعودي »أرتجــف الآن، 
حقيقــة« حيث عبر عــن حالة رعب مــن إمكانية لجوء 
بــلاده إلى الأســاليب التــي اســتخدمها نظاماصدام 
حســين ومعمر القذافي ضد المعارضــين لهما. وعلق 
الموقــع أن رجــل الأعمــال طلــب عــدم الكشــف عــن 
هويته، وهو أمر عــادي في بلد عبر في ولي العهد عن 
اســتعداده لاعتقال الأمــراء والمليارديرات لتحقيق ما 

يريد. ومن هنا فمزيد من القمع هو المفتاح. 
وقال شــاب ســعودي عاد للتو إلى السعودية بعد 
انتهائــه من الدراســة إنه عــاش نزاعاً داخلياً بشــأن 
الطريقــة التي ســيتعامل فيها مع اختفاء خاشــقجي 
قبــل أن يتوصل لنتيجة وهي الدفاع عن بلده فوق كل 
شــيء. ويجب على السعوديين الوقوف مع الحكومة 
مهمــا كان الأمر. ومع تقوية ولــي العهد دعائم حكمه 
أصبح الكثيــرون في الرياض واعين لمــا يعبرون عنه 
في خارج بيوتهــم. وقال أكاديمي ســعودي »الكلام 
يكلفــك غالياً الآن« حيث رفض الحديث مع الموقع. أما 
من وافقوا على المحادثات فقد اعترفوا بأنهم يتركون 
هواتفهم مغلفة في غرف أخرى حتى لا يتم استخدام 
ســماعة الهاتــف المحمول كأداة تنصــت. وفي بعض 
الأحيان يهمسون لبعضهم البعض في داخل بيوتهم. 
وفــي مقابلته مــع »بلومبيــرغ« رفض ولــي العهد 
الــكلام حول أجواء الخوف في الســعودية قائلًا »قد 

تعرفين بعض الأســماء من 20 مليون شــخص وأنا لا 
أعرف هؤلاء ولا أعتقد أنك ستعطيني الأسماء« وكان 
يتحدث ضاحــكاً حيث أضاف »لو كنــت تعتقدين أن 
هؤلاء الناس ســيواجهون مشاكل لو تحدثوا للإعلام 

كما حدث للآخرين فهذا الكلام غير صحيح«. 

قواعد اللعبة

وتعارض البرفيسورة مضاوي الرشيد، الأستاذة 
الزائــرة في مدرســة لنــدن للاقتصــاد والباحثة في 
العلــوم السياســية والناقــدة المســتمرة لسياســات 
ولــي العهد قائلة: »فــي الســعودية لا توجد أصوات 
تقــدم منظوراً مختلفــاً حول أي نوع من السياســة«. 
وتضيــف »تغيرت قواعــد اللعبة الآن ولا أحد يشــعر 
بالأمــان«. وما يشــير لهذا الوضع هــو أن عدد طالبي 
اللجوء السياســي من السعوديين في الخارج زاد من 
575 في 2015 وهو العام الذي بدأ فيه نجم ولي العهد 

بالصعــود إلى 1.256 عــام 2017 حســب أرقام الأمم 
المتحــدة. في الخــارج، فاتجاهات قضية خاشــقجي 
مختلفــة عنها فــي الداخل وهــي مكلفــة للدولة. فقد 
قــاد ولي العهد حملة علاقات عامة وتحســين صورة 
لكي يحظــى بالدعــم الدولي لسياســاته الإصلاحية 
في المجالين الاقتصــادي والاجتماعي خاصة خططه 

لتنويع الاقتصاد.
وثوريــاً.  إصلاحيــاً  أميــراً  فيــه  البعــض  ورأى   
فالســعودية القديمة مرتبطة كما يقول استاذ العلوم 
السياســية فــي جامعة بــو بباريس، ســتافان لاكرو 
بأنهــا »لاعب دبلوماســي حذر، واللاعــب الذي يحب 
الســرية وعدم اتخــاذ مواقف راديكاليــة« مضيفاً أن 

الوضع الحالي هو »ديكتاتوري وقمعي أكثر«. 
وألغت شــركات كبرى عدة مشــاركتها في مؤتمر 
استثماري في الرياض من المقرر عقده في 23 تشرين 
الأمريكــي  الدبلوماســي  وحســب  )أكتوبــر(  الأول 
الســابق والزميل الحالي فــي المجلس الأطلنطي نبيل 

خوري »من الواضح أن تظاهــر الأمير بالإصلاح كان 
ســطحياً« و»أثبت أنه طاغية هدفه الأول هو الســلطة 
وبــأي ثمــن« مشــيراً إلــى أن التداعيات مــن اختفاء 

خاشقجي من الصعب الحد منها. 
وأضــاف »عندما يبدأ وول ســتريت بالتشــكك او 
يشــعر بموقف أخلاقي، فهذا يعني أن العالم ســيفقد 
الثقة بالاســتثمار في السعودية. فالسحر والعلاقات 
العامة لا يكفيان حيث خســر ولي العهد في الأسابيع 
الماضيــة أصدقــاء أكثــر مما عقــد من صداقــات في 
العامين الماضيين. وأصبح النقاش بشــأن خاشقجي 
كبيراً ودولياً بدرجة يحتاج فيها لتدخل الملك ســلمان 

الذي ترك معظم شؤون الدولة لابنه كي يديرها. 
وكان الرئيس دونالد ترامب قد رأى أن هناك »قتلة 
مارقين« ربما قاموا بقتل الصحافي فيما أرســل وزير 
خارجتــه مايــك بومبيــو للإجتمــاع مع الملك ســلمان 
وولــي عهــده وقــال إن حكومــة الســعودية وعــدت 
بتحقيــق عميــق. ويــرى خــوري أن تحميــل عناصر 
تصرفت من تلقاء نفســها وليس بناء على أوامر ولي 
العهد في قضية خاشــقجي، هو حل ولكن هناك حلًا 
جذريــاً يمكن للملك اتخــاذه وهو التفكير باســتبدال 
ولــي العهد بآخر. ومع أن اســتبداله غيــر قائم إلا أن 
عــدداً من الســعوديين عبروا فــي أحاديثهم الخاصة 
عــن مخاوف من صــراع داخل العائلة المالكة بســبب 
خاشــقجي. ويتداول المعارضون في الخارج قصصاً 
عــن محاولات النظام الســعودي إغراء نجــل الداعية 
ســلمان العودة بالعــودة إلــى البلاد. وقــال عبدالله 
العــودة، /34 عامــاً/: »حاولوا أن يدفعونــي للعودة 

بطريقة أو بأخرى ومن الواضح أنها كانت خدعة«.
 وبعــد أن انتهــت صلاحيــة جــوازه تقــدم بطلــب 
تجديده إلى الســفارة في واشــنطن حيــث قيل له إن 
خدمته »مجمــدة« ويجب عليه العــودة إلى البلاد كي 
يحصل على جواز جديد. وقال العودة إنه حافظ على 
إقامتــه في الولايات المتحدة بســبب عمله الأكاديمي. 
وعلق على اختفاء خاشــقجي بالقول: »الرسالة التي 
يحاول المنفذون إرســالها هي أننا نستطيع الوصول 
إليك ولــن نخفي عملنا«. و«ســنقوم بعملنــا والعالم 

يتفرج ولا أحد سيحتج لأننا أقوياء«.

صحافة 
»بلومبيرغ«: على الملك السعودية التدخل للحد من أضرار أزمة خاشقجيعالمية

... وربما استبدال ولي عهده

»نيويورك تايمز« في مقال لـ »فريدمان«:
حكومة بن سلمان ملوثة بدم خاشقجي وانتهى برنامجه الإصلاحي

في مقال له في صحيفة »نيويورك تايمز« تحت عنوان 
»مأزق أمريكا: الحد من تصرفات »م ب س« وليس تعليق 
الإصلاحات« - نُشــر الأربعاء - قــدم المعلق الأمريكي 
توماس فريدمــان ثلاثة آراء في »ملحمــة« جمال قصة 
خاشــقجي، الأول أنه لا يمكن تخيــل أن »الرجل بحجم 
الــدب )تيدي بيــر( الــذي كان كل ما يريــده هو رؤية 
إصلاحات حكومته شــاملة وشــفافة قتل في ركن مظلم 
من أركان القنصلية الســعودية في إسطنبول على يد 15 
شــخصاً كانوا مسلحين بمنشــار للعظام وهو فعل مثير 

للتقزز«.
وأكــد فريدمان فــي تفكيره الثاني أنــه لا يؤمن ولو 
للحظة بأن ما حدث كان عبــارة عن »عملية مارقة« وأن 
الحاكم الســعودي الفعلي، ولي العهد محمد بن سلمان، 
لم يكن لديه معرفة مســبقة بذلك، إن لم نقل إنه اضطلع 
بدور أكبر بكثير فــي هذه العمليــة. »وبصفتي مواطناً 
أمريكيــاً وليــس صحافياً أشــعر بالقرف وأنــا أرقب 
رئيس بلادي ووزير خارجيته يتحالفان مع المســؤولين 
الســعوديين لإعداد رواية للتغطية على هذه القضية«. 
وحذر الكاتــب بأن التداعيــات التي ســيتركها حادث 
خاشــقجي ســتكون مخيفة على كل صحافــي أو ناقد 
سياســي في المنفى في أي مكان. وأكد أن المسؤولين عن 

هذه الجريمة من العقاب.
وفي التفكير الثالث طالــب الكاتب الولايات المتحدة 
بأن تفكر بطريقة لتحقيق التوازن بين »قيمنا ومصالحنا 
في المســتقبل؟« ويعود الكاتب بنا إلى الــوراء لفهم ما 

جرى وقاد لقضية خاشقجي.

لا حظ لنجاحه

وقــال فريدمــان إنه فهــم منــذ البدايــة أن أجندة 
الإصلاحات الخاصة بمحمد بن ســلمان لم يكن لها حظ 
من النجاح و«مع ذلك كنت أدعمها )في الوقت الذي كنت 
أحث فيــه إدارة ترامب للحد من جانبه المظلم( لســبب 
محدد للغايــة. لكن، لم يكــن للأمر علاقة ببن ســلمان 
شــخصياً، إذ أنه بالنســبة لي، لا أهتم إن كانت المملكة 
العربية الســعودية يحكمها محمد بن سلمان أو غيره«. 
ويعتقد ان الأمر لــه علاقة بمصالح الولايات المتحدة في 

الســعودية بمرحلة ما بعد9/11 .وهذه لا ترتبط بالنفط 
أو صفقات الســلح ولا التصدي لإيــران بل وبالإصلاح 
الديني الإســلامي، الــذي لا يمكن أن يكــون أن يبدأ إلا 
من الســعودية، أرض الحرمين في مكــة والمدينة. وربط 
الكاتب بين موقفه وعملــه الصحافي الذي بدأ عام 1979 
فــي بيروت وهــو العام الذي شــهد الثــورة الإيرانية 
والهجــوم على الحرم المكــي وقد أثارت هــذه الحادثة 

الرعب لدى العائلة الحاكمة السعودية.
وهو ما دفعها فــي مرحلة ما بعد حصــار الحرم إلى 
تأكيد شرعيتها الدينية. وقوت من سلطة رجال وفتحت 
لهــم المجال لفرض قيــود دينية متقشــفة على المجتمع، 
ووصولا إلى تصدير الإســلام الســلفي السني المتشدد 
في الخارج من خلال بناء مســاجد ومــدارس من لندن 
إلى إندونيســيا، ومن المغرب إلى كابول. وتم تمويل كل 
ذلك بفضل عائدات النفط الذي ارتفعت أسعاره. وكشف 
فريدمان أثر كل هذا على التعليم وحقوق المرأة وحريتها 
السياســية في جميع أنحاء العالم العربي الإســلامي. 
وأكثر من كل هذا فقد ســاهمت النسخة الأكثر تطرفاً من 
هذه الأصولية أو الجهادية السلفية لدفع منفذي هجمات 
11 أيلــول )ســبتمبر( 2001 وظهور تنظيــم »الدولة«. 
ويعلق قائلًا »بالنســبة لي، مثلت أحداث 9/11 أسوأ أمر 

حدث للولايات المتحدة«.
وذكر الكاتب بثمــن المغامرات التــي تبعت 11/9 في 
العــراق وأفغانســتان والحرب الدوليــة على الإرهاب 
وأجهزة الفحص المعدنية بالإضافة للخســائر البشرية 
والتــي وصلت إلى حوالي تريليونــي دولار مع أنه كان 
يمكن استخدام هذا المبلغ لســد العديد من الاحتياجات 

الأخرى في أمريكا.
 ويــرى الكاتب أن جذور 9/11 تعود إلى أمرين، الأول 
المقايضــة بين الأســرة الحاكمة والمؤسســة الدينية في 
الســعودية، حيث تحظى كل منهما بمباركة الأخرى. أما 
الثاني فهو الصفقة بين الولايات المتحدة والســعوديين، 
التي تثير الســخرية ومفادهــا: »حافظوا على مضخات 
نفطكــم مفتوحــة، وأســعاركم منخفضــة ولا تزعجوا 
الإســرائيليين كثيــراً، ويمكنكم أن تفعلــوا ما تريدون: 
انشــروا الكراهية في مســاجدكم وروجــوا لما تريدون 
مــن نظريات مؤامــرة وعاملــوا المــرأة بالطريقة التي 

تختارونهــا«.  مشــيراً إلى أن الأمريكيــين تلقوا ضربة 
موجعة في 9/11 بســبب تبعــات ذلك القــرار.  و«لهذا 
الســبب، كنت ومنذ ذلك التاريخ وعبر هذا العمود الذي 
أكتبه، أنتقد الزعماء الســعوديين بشــدة لعدم إصلاح 
نســختهم من الإســلام، وهو أمــر يتطلــب التحديث 
الاقتصــادي والاجتماعي أيضاً. لقــد كان من المتوقع أن 
يعتقلوا المتطرفين الدينيين، لكن القادة الســعوديين لم 

يسبق لهم أن أشركوهم في حرب أفكار عامة«. 
وبرر دعمه لمحمد بن ســلمان الــذي رأى فيه حصناً 
ضد التطرف ودعوته للإســلام المعتدل »وبدا أنه يهدف 
إلى استبدال الإسلام الأصولي السعودي ورجال الدين 
التابعين له، كمصدر أساســي لشرعية نظامه، بالقومية 
الســعودية الأكثر علمانية، التي مما لا شــك فيه تعادي 

إيران وقطر«. 

قرارات جنونية 

ولا يســتبعد الكاتب أن يكون كلام بن سلمان مجرد 
خطة للســيطرة على الســلطة. وأشــار إلى أن حكومة 
بن ســلمان باتت ملطخة بدماء خاشــقجي. ولسائل أن 
يســأل، هل يجب علينا جميعــا أن نتغاضى عن ذلك كما 
يفعل الرئيس ترامب؟ لتكــون الإجابة هي لا بالطبع، أو 
بالأحرى لا يمكننا القيام بذلك. ويرى ان خطة بن سلمان 
الإصلاحية قد انتهت. فقد جعل من نفسه شخصية عالمية 
ويصعب عليه التبرؤ من دم خاشقجي. وربما كان محمد 
بن سلمان قادراً على التمســك بالسلطة في السعودية، 
ولكن برنامج الإصلاح بأكمله يتطلب الاستثمار الأجنبي 
المباشــر. مذكراً بأن فترة حكم بن سلمان شهدت قرارات 
جنونية، وذلك فــي نظر الكثير من المســتثمرين الذين 

يرغبون في المراهنة هناك على المدى الطويل.
 أما اليــوم، فتعتبر الأحداث ســيئة للغايــة وهو ما 
ســيضعف أي أمل في إجراء أي إصلاحات في المستقبل. 
وختم بالقول إنــه لا يمكننا معالجة الغباء، إذ أنه عندما 
يقــوم حليفك بأمر غبي مثلما فعل الســعوديون على ما 
يبدو في إسطنبول، فليس هناك حل سهل لذلك. مع ذلك، 
قد يبدأ ترامب بتعيين ســفير في السعودية، مشيراً إلى 

آثار قراره بعدم تعيين سفير والتي نراها أمامنا.

»واشنطن بوست«: معارض سعودي في كندا يكشف عن 
محاولات النظام جره للبلاد.. وعن خطط له مع خاشقجي

كشفت صحيفة »واشنطن بوست« عن تســجيلات صوتية تروي محاولة النظام السعودي ملاحقة معارضيه، مشيرة إلى 
عمر عبد العزيز الذي سجل 10 ساعات من المحادثات حاول فيها عملاء سعوديون إقناعه بالعودة إلى البلاد من منفاه في كندا. 
ويتذكر المعارض مقابلة في مونتريال مع مبعوثين ســعوديين جاءا لمقابلته في مقهى في المدينة وعندما ســألهما عن ســبب 
الســفر الطويل لمقابلته أجاب أحدهما »هناك ســيناريوهان« أحدهما عودته إلى السعودية، لأصدقائه وعائلته والثاني »عمر 
يذهب إلى الســجن« وسألاه »أي منهما سيختار عمر؟«. وجلب الزئران معهما أحد أشقاء عمر الذي طلب منه الهدوء. وتكشف 
تسجيلات عمر عبد العزيز، المقرب من الصحافي المختفي جمال خاشقجي صورة عن الطرق التي استخدمها النظام السعودي 

لخداع معارضيه والعودة إلى البلاد بوعود المال والأمن. 
وقال عدد من أصدقاء خاشــقجي إن مسؤولين بارزين في الســعودية اتصلوا به في الأشهر الماضية وعرضوا عليه وظيفة 
مهمة لو عاد إلى البلاد، إلا انه قال إنه لا يثق بالعرض وخاف من أنها مجرد حيلة. وحســب مسؤولين في المخابرات الأمريكية 
فقد اســتمعت المخابرات لمحادثات بين المســؤولين السعوديين تكشــف أن ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان أمر باختطاف 
خاشقجي وإعادته قسراً إلى الســعودية. ولم يعرف عن مصير خاشقجي منذ 2 تشرين الأول )أكتوبر( بعد دخوله القنصلية 
الســعودية في اسطنبول. ويقول المســؤولون الأتراك إنه قتل داخلها وقطع على يد فرقة موت جاءت خصيصاً من السعودية 

لتنفيذ المهمة. فيما نفت الحكومة السعودية أي معرفة بما حدث له. 

جيش النحل

وقال عبدالعزيز اللاجئ السياســي في كندا إنه كان يعمل مع خاشــقجي على مشــاريع عدة، وربما أعطى هذا المسؤولين 
السعوديين سبباً لملاحقة الصحافي المعروف. وأرسل خاشــقجي له مبلغ 5000 دولار لمشروع أطلق عليه »جيش النحل« وهي 
مبادرة لإنشــاء جيش إلكتروني على الإنترنت لمواجهة الذباب الإلكتروني المؤيد للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. 
وقال عبد العزيز إنهما كانا يعملان على انتاج فيلم قصير وموقع على الإنترنت لمتابعة حقوق الإنسان والمؤيدين للديمقراطية. 
ومن المفترض أن العمل كان ســرياً إلا أن عبدالعزيز اســتهدف هذا الصيف بعملية تجسس على هاتفه. وقال »أصبح لديهم 
كل شــيء« و«رأوا المراسلات بيننا واستمعوا للمكالمات«. وفي المحادثات التي ســجلها عبدالعزيز للمبعوثين السعوديين أكدا 
أكثر من مرة أنهما جاءا بناء على طلب من ولي العهد. وذكرا أنهما يعملان بناء على أوامر من ســعود القحطاني المقرب جداً من 
محمد بن سلمان. وكان القحطاني هو من اتصل بخاشقجي قبل أشهر من اختفائه وحثه على إنهاء منفاه الاختياري في أمريكا 

والعودة. 
وكان عبدالعزيز قد وصل إلى كندا عام 2009 للدراســة، وأضاف معجبين له علــى تويتر خلال ثورات الربيع العربي. وبدأ 
أثناء دراســته في جامعة ماغيل برنامجاً ســاخراً على اليوتيوب وحصل على اللجوء في كندا عــام 2014. وأقام عبد العزيز 
صداقة مع خاشــقجي بعد مغادرة الأخير الســعودية. و«كان وحيداً« كما يقول عبد العزيز، و«بدأنا بالحديث عن الحياة في 
الخارج بعيداً عن عائلاتنا، وعن الحياة والمشــاريع التي سنقوم بها، وكان جمال بمثابة الأب والصديق«. وكانت فكرة »جيش 
النحل« من بنات أفكار عبدالعزيز وأعجب بها خاشــقجي، خاصة أنه واجه اهانات وهجمات من المؤيدين للنظام الســعودي 

الذين يطلق عليهم بالذباب الإلكتروني. 
ويقول عبد العزيز »تعرض جمال للإهانة الشــديدة من الذباب الســعودي« و »ركزوا على جمــال لأنه صوت في الإعلام 
الغربــي«. واقترح عبد العزيز مواجهة الهجمــات ولكنه كان بحاجة للمال لتنفيذ خطة ضدها واقترح قائلًا »نســميهم جيش 
الذباب فلنسم أنفسنا جيش النحل«. وكانت الخطة تقوم على شراء رقائق الكترونية – »سيم كارد« - بأرقام كندية وأمريكية 
يمكن لمن هم في الســعودية استخدامها. فحسابات تويتر يجب التأكد منها. ويخشى الناشطون من ارتباط أرقامهم السعودية 
بحساباتهم وذلك خشية مراقبتهم واعتقالهم بســبب انتقادهم للحكومة. وخصصا 200 »سيم كارد« لهذا الغرض كما قال عبد 
العزيز. وطلب خاشقجي من عبد العزيز المساعدة في فيلم قصير يصور الطريقة التي تقوم فيها القيادة بتمزيق البلد وتقسيمه. 
وطلب أيضاً المســاعدة في تصميم شعار المؤسسة الجديدة التي يعمل عليها وهي »الديمقراطية في العالم العربي الآن«. وكان 
خاشقجي متردداً من فكرة ســيم كارد و »قال لي هذا المشروع خطير«، وأضاف عبدالعزيز »طلب مني الحذر، تويتر هو الشيء 
الوحيد الذي نملكه وليس لدينا برلمان«. وفي 21 حزيران )يونيو( كتب خاشقجي لعبد العزيز »سأحاول توفير المال... ويجب 
أن نعمل شــيئاً وتعرف أنني أتضرر أحياناً من هجماتهم«. وقــام عبد العزيز بعد يومين بوضع طلب على موقع أمازون وعندما 
نقر على رابط للتعرف على وضعية الطلبية شعر أن هاتفه أصيب بفيروس. وفي آب )أغسطس( حذره »سيتزن لاب« )مختبر 

المواطن( وهو معهد في مونتريال يحقق في التجسس الرقم ضد المجتمع المدني من أن هاتفه ربما تعرض لقرصنة إلكترونية. 

هجوم إليكتروني

وبعد اسبوعين توصل المعهد »وبثقة عالية« أن هاتفه تعرض لهجوم. وقال إنه يعتقد أن الهجوم مرتبط بالحكومة السعودية 
وأجهزتها الأمنية. وقال عبد العزيز إن أحد الرجلين اللذين قابلهما كان يحاول منذ أشــهر إعادته للســعودية. وقالا إنه سيبدأ 
حياة جديدة في الســعودية وإنهما جاءا لتشــكيل مجموعة على واتســاب »نيو إيرا«. في تلك الفترة كان بن سلمان قد أنهى 
زيارة ناجحة لأمريكا قابل فيها النخب الثقافية ورجال الأعمال والنجوم. ولكن الناشــطين والمعارضين شــعروا بالخوف بعد 
اعتقالات ريتز كارلتون واعتقال الدعاة والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولم يعد الناشطون في الخارج بمنأى عن القمع، فقد تم 
اختطاف الناشطة لجين الهذلول من شارع في أبوظبي بالإمارات ونقلت على طائرة خاصة إلى السعودية ومن ثم إلى السجن. 
وقال الأمير خالد بن فرحان، المعارض المقيم في ألمانيا إنه تعرض لنفس المحاولات حيث طلب منه الســفر للقاهرة وتسلم صك 

مالي من القنصلية هناك . ولم يغادر ألمانيا منذ 7 أعوام خشية الإختطاف. 
ونصح خاشــقجي عبد العزيز مقابلة الرجلين في مكان عام وأن يرفض العودة. و«لو كنت تريد المال فهذا قرارك لكن لا تعد 
ولا تثق بهم«. وعندما بدأ الرجلان محاولتهما مع عبد العزيز في مقهى »جولييت إي تشــوكلا« بمونتريال، يوم 15 أيار )مايو( 
قال أحدهما إن خاشــقجي هو »صداع« ولكنه يفكر بالعودة وعلى عمر العودة أيضاً. وقــال الآخر »عمر، للتعامل معك لم نأت 
من وزارة أو ســفير بل أردنا المجيء من رأس الهرم، الأمير« و »لا أحد يمكنه التعامل مع الموضوع أحسن من الأمير«. واستمعت 
الصحيفة لتسجيلات 10 ساعات ســجلها عبد العزيز مع الرجلين على مدار أربعة أيام. وطلب عدم الكشف عن اسميهما لأنه لا 
يعرف إن كان من المخابرات أو أجبرا على المجيء. وحاولت الصحيفة الإتصال بهما حيث وعد أحدهما بإرســال رد مكتوب ولم 

يفعل. 
وكانــت المقابلة مريحــة حيث بدءأ »بجزرة« وأحضرا شــقيقه لإقناعه بالعــودة. واعتقد في نقطة أنهمــا يريدان عودته 
واســتخدام المعجبين به على تويتر لدعم الدعاية الســعودية. وأثناء الحديث طلباً منه الذهاب معهما إلى السفارة السعودية 
لأخذ جوازه. وصور أحدهما عودته بأنها ربح للجميع عمر مســتفيد ورابح لأنه ســيعود إلى البلد« و« الطرف الثاني، الدولة 
رابحة وهي ســعيدة أيضاً«. أما السيناريو الثاني فالخاســر هم الطرفان، خاصة ان المملكة أنفقت الملايين لتلميع صورة ولي 
العهد »عمر خاســر لأنه سيذهب إلى الســجن« و »ســيقبض عليه في المطار«. وستخســر الحكومة. ولكن عبد العزيز ليس 
شــخصية مهمة فالمعلومات التي ســتحصل عليها منه لن تتأثر بـ«الدعاية« التي تقوم بها منظمات حقوق إنسان. وفي أثناء 
الحديث عرضا عليه المال وأجاب إنه مدين للدولة بـ 421.000 دولار لأنه قطع بعثته لكندا. وقال إنه ســيأخذ المال ويفعل به ما 
يريد. وطوال الوقت ظل على اتصال مع يحيى العســيري الناشــط في مجال حقوق الإنسان في لندن. وفي النهاية قال إنه لم 

يكن راغبا بالعودة. وبعد محاولات من الرجلين غادرا كندا حيث تم اعتقال شقيقيه بالإضافة لثمانية من أصدقائه.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مجتمعا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الرياض أول من أمس

صورة للملك سلمان على أحد مباني الرياض
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أعلن مصدر مصــري أن وزير المخابرات العامة اللواء 
عباس كامل، كلف وفدا برئاســة ووكيل الجهاز اللواء 
أيمــن بديع، واللــواء أحمد عبد الخالق، مســؤول الملف 
الفلســطيني في الجهــاز، بالعمل علــى تهدئة الأوضاع 
فــي القطــاع، بما يســهم فــي ســرعة إنجــاز المصالحة 
الفلســطينية، فيمــا تــرددت معلومــات أن الوفد يحمل 
رؤية خاصة للتهدئة، تشمل تطبيق المرحلة الأولى منها 

بشكل عاجل، لمنع التصعيد الميداني.
وبشــكل مفاجئ وصل الوفد الأمنــي المصري الذي 
يضم ضباطــا آخرين إلى قطــاع غزة، والتقــوا برئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس إسماعيل هنية، وعدد 

من قادة الحركة.
وأكد المصــدر الأمني المصري فــي تصريح صحافي 
وزع أمــس، أن الهدف من الزيارة أيضا، هو توفير المناخ 
الملائم للمجتمــع الدولي لتنفيذ تعهداته تجاه تحســن 
الأوضاع المعيشــية للشعب الفلســطيني، وبخاصة في 

غزة.
وجاءت زيارة الوفد الأمني المصري بعد إلغاء الزيارة 
التــي كانت مرتبــة أمس الخميــس للواء عبــاس كامل 
إلــى كل مــن رام الله وغزة وإســرائيل، لبحــث التهدئة 
والمصالحة، دون أن يكشــف عن الســبب الرئيس وراء 

إرجاء الزيارة.
وهنــاك احتمالية لقيــام الوزير عبــاس كامل بزيارة 
إلــى تــل أبيــب ورام الله وغــزة الأســبوع المقبــل، بعد 
تأجيل زيارته التي كانت مقررة أمس، التي عزتها مصر 
لوجوده برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 

زيارته لروسيا، لكن لم يجر تأكيد النبأ بشكل رسمي.
ويتــردد أن الوفــد يحمــل مقترحات رســمية لحركة 
حمــاس وإســرائيل حــول تهدئــة الأوضــاع الميدانية، 
وعودة الأمور الميدانية إلى ما كانت عليه قبل 30 مارس/ 
آذار الماضــي، الــذي شــهد انطــلاق فعاليات »مســيرة 
العودة«، مقابل فك الحصار المفروض على غزة، وجلب 
مشــاريع إغاثة عاجلة، تساهم فيها جهات دولية، وهي 

لتجنب التصعيد والمساهمة في إنجاز المصالحة وتحسين الأوضاع المعيشية

مدير المخابرات المصرية يرسل وفدا أمنيا إلى غزة وتل أبيب
 لتهدئة الأوضاع... ودعوات لـ »جمعة هادئة« على الحدود

المرحلــة الأولى من مراحل اتفاق جــرى بحثه قبل أكثر 
من شهرين، ويهدف إلى التوصل إلى تهدئة شاملة.

وكان هــذا الوفد الأمني المصري قــد غادر فجأة أول 
مــن أمس قطــاع غــزة، بعد أن عمــل على منــع تصعيد 
الأوضــاع الميدانية، عقب اندلاع موجــة تصعيد، قامت 
خلالها إســرائيل بشــن 20 غــارة على قطاع غــزة، ردا 
على صــاروخ أصاب مدينــة بئر الســبع، نفت فصائل 
المقاومة في غزة التــي تتزعمها حركة حماس في بيان 
رسمي مسؤوليتها عن إطلاقه. وقالت إنه جاء في إطار 

تخريب الجهد المصري.
وجاءت عودة الوفــد الأمني المصري إلى قطاع غزة، 
في ظروف بالغة الحساسية، حيث خيم الهدوء الحذر 
علــى الأجــواء، وتبــادل الطرفــان إســرائيل وفصائل 
المقاومة التهديد بالرد بشــكل أكبر على أي هجمات قد 

تحصل اليوم الجمعة تحديدا.

الــوزاري  المجلــس  اتخــاذ  عــن  النقــاب  وكشــف 
الإسرائيلي المصغر قرارا بتغيير قواعد العمل العسكري 
للجيش على حدود غزة، وأن الأمر بدأ تطبيقه منذ أمس 
الخميس، وسيتم اختباره رســميا اليوم الجمعة خلال 
المســيرات التــي ســتنطلق صوب الحــدود، فــي إطار 

فعاليات »مسيرات العودة«.
وبالرغم من قرار إســرائيل إعادة الحياة في مناطق 
قطــاع غزة إلى ما كانت عليه، قبل موجة التصعيد التي 
وقعت أول من أمس، التي بدأت بسقوط صاروخ أطلق 
من غزة على مدينة بئر الســبع، بعد أن قرر المجلس بعد 
ســت ســاعات من الاجتماع عــودة الهــدوء إلى حدود 
قطــاع غــزة، إلا أن الجيش قرر نشــر المزيد مــن قواته 
على طول الحدود الفاصلة عن القطاع، تحســبا لوقوع 

مواجهات اليوم الجمعة.
وذكرت تقارير إســرائيلية أن المسيرات المقررة اليوم 

الجمعــة على حدود غــزة ضمــن فعاليات »مســيرات 
العودة«، ستحســم قرار المجلس الوزاري الإســرائيلي 

حول شن عملية عسكرية.
فــي المقابل حــذر الجناح العســكري لحركة حماس 
»كتائب القســام«، إســرائيل من مغبة القيام بأي عمل 
عســكري ضــد القطــاع، وبث الجناح المســلح رســالة 
مصورة، موجهة إلى قادة إســرائيل، قــال فيها »إياكم 
أن تخطئــوا التقديــر«، حيث ظهرت فيهــا مجموعةً من 
النشــطاء المســلحن وهــم يجهــزون منصــات إطلاق 

صواريخ.
جاء ذلك كلــه في الوقت الذي نشــرت فيه الصفحة 
الرسمية لـ »مسيرة العودة« منشورا دعت فيه لأن يكون 
اليوم الجمعة لإيصال رسالة إعلامية وتحشيدية، لكن 

دون الاقتراب من السلك العازل.
وأكــدت علــى وجوب ذلــك لـــ »ســحب الذرائع من 

يــد العدو الــذي يتحن الفرصــة لارتــكاب جرائم بحق 
شعبنا«، ودعت في الوقت ذاته لـ »المشاركة الحاشدة« 
فــي هذه الجمعــة وعــدم الاقتراب مــن الســلك العازل 

والاكتفاء بالتجمع السلمي لإيصال رسالة المواصلة.
وكانت إســرائيل قد أعلنت ان فعاليات هذه الجمعة 
ســتكون الاختبار الحقيقي، وتوعدت في حال حصول 
مواجهــات على غــرار الجمعــة الماضية، بالرد بشــكل 

أعنف.
وفــي الســياق أكد عضــو المكتب السياســي لحركة 
الجهــاد الإســلامي محمــد الهنــدي، أن المشــاركة في 
مسيرة العودة وكسر الحصار وتصاعد زخمها الميداني 
»شــكل ضغطــاً حقيقياً على قــادة العدو الإســرائيلي، 
وحــرك العالم تجاه الحصار الإســرائيلي المســتمر منذ 
12 عامــاً«، واصفــاً المرحلة بــن المقاومة الفلســطينية 

والاحتلال الإسرائيلي بمرحلة »عض الأصابع«.
»فلســطن  موقــع  نلقهــا  تصريحــات  فــي  وقــال 
اليــوم« المقرب مــن حركتــه، إن المرحلة الحالية تتســم 
بـــ »الضغــوط المتبادلــة، ومرحلة عــض الأصابع« بن 
المقاومــة و«إســرائيل فــي ذروتهــا«، مشــيراً إلــى أنّ 
المقاومــة تمتلــك مــن الإمكانيــات والإرادة »مــا يجعل 

إسرائيل تصرخ بشدة«.
ودعــا الهندي ســكان غــزة إلــى »مزيدٍ مــن الصبر، 
والالتفاف حول خيارات المقاومة وأدواتها، والمشاركة 
بفعالية بمسيرات العودة وكسر الحصار، لإرغام العدو 
الإســرائيلي علــى الاســتجابة لجميــع مطالب شــعبنا 

الفلسطيني في غزة«.
وعن جهود الوساطات الأممية والمصرية فيما يتعلق 
بتثبيت اتفاق التهدئــة وأفكار رفع الحصار، قال »حتى 
الآن لا يوجــد شــيء مكتوب، هــي أفكار يتــم تداولها، 
وحتى اللحظة لا يوجد شــيء قُــدم مكتوباً إلى المقاومة 

لتأخذ قرارها فيه«.
يشــار إلى أن إســرائيل قررت أول أمس عقب عملية 
إطلاق الصواريخ من غزة، إغلاق معابر القطاع، وشمل 
القرار المعبر التجاري كرم أبو سالم، ومعبر بيت حانون 
»إيرز« المخصــص للأفراد، كما قلصت مســاحة الصيد 
البحــري لثلاثة أميــال بحريــة، بدلا من ســتة، كعقاب 

للسكان المحاصرين.

هنية لدى استقباله وفد المخابرات المصرية في غزة أمس

الناصرة ـ» القدس العربي«:

بعد سلســلة من التهديد والوعيد على لسان رموز حكومة الاحتلال، 
وبعد اجتماع استمر نحو ســت ساعات، لم يصدر عن المجلس الوزاري 
الإســرائيلي المصغر أي موقف بشأن غزة وســقوط صاروخين في بئر 

السبع وبحر يافا قبل يومين.
ويبدو أن إســرائيل تفضل في هذه المرحلة عدم الدخول في مواجهة 
عسكرية واسعة ضد المنظمات الفلسطينية في غزة، وتتجه على ما يبدو 
لضربات تســتهدف المتظاهرين على الشريط الحدودي اليوم الجمعة، 
في محاولة لإنقاذ هيبتها وقوة ردعها، لا سيما أن الصاروخين في عمق 

إسرائيل جاءا بعد يومين من تصعيد لهجة تهديداتها. 
ويأتي امتناع حكومة الاحتلال عن التصعيد الفوري بعد الصاروخين 
في العمق الإســرائيلي نتيجة عدة عوامل وحســابات، منها، حســب 
مراقبين إســرائيليين أيضا، عدم الرغبة بتكرار ســيناريو حرب صيف 
2014 الذي خســرت فيه 75 جنديا، علاوة على إصابة نحو 700 جندي 
ومقتل عدد مــن المدنيين وتعطيل نظام الحياة العــام في جنوب البلاد 
طيلــة 51 يوما ،وتعطيل عمل مطار بن غوريون الدولي لمدة يومين، رغم 

أنها تدير حربا ضد تنظيم عسكري عدده صغير. 
كذلك تتحاشــى إسرائيل إشــغال ذاتها في جبهة أخرى، علاوة على 
الجبهة الشــمالية مقابل إيران وحزب الله في سوريا ولبنان. وتضاف 

لاعتبارات حكومتها الانتخابات العامة التي باتت على الأبواب.
ولم يتطرق أي من الوزراء أعضاء المجلس الوزاري المصغر للموضوع 
عدا وزير الإســكان وقائد منطقة الجنوب سابقا في جيش الاحتلال افي 
غالانت الذي قال إن المعادلات مع غزة ستتغير قريبا، منوها أنه لا يعكس 
ما حصل داخــل اجتماع المجلس الوزاري الأمني. وتابع خلال مؤتمر في 

مدينة إيلات »لن نقبل بإرهاب النار وإرهاب السياج بعد الآن«. 
وربما تعني هذه الأقــوال أن حكومة الاحتلال قررت في هذه المرحلة 

عدم شــن عدوان جديد على غزة، مثلما يطالــب وزير الجيش أفيغدور 
ليبرمان، وإنما سيعمل الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين عند السياج 

الأمني المحيط بالقطاع، خاصة أيام الجمعة.
 ويســتبعد مراقبــون أن يكون ذلــك محاولة من إســرائيل لمباغتة 
المنظمات الفلســطينية في غزة في ضربة مفاجئــة، ويميلون للاعتقاد 
أن إســرائيل فضلت البحث عن حلول غير عسكرية، وفضلت الانتظار 
حتى اليوم الجمعة ومعاينة ما ستشهده منطقة الحدود التي تجري فيها 

مسيرات كل جمعة منذ الربيع الفائت.
وقالت الإذاعة الإســرائيلية العامة نقلا عن مصدر مطلع إن المجلس 
الوزاري المصغــر قد ناقش اقتراحــين، الأول للجيش ويقضي بتوجيه 
ضربات عســكرية، والثانــي لوزير الأمن أفيغــدور ليبرمان الذي قدم 
اقتراحا أكثــر عدوانية ويقضــي بتوجيه ضربات موجعة تســتنزف 

حماس وتضعفها وتجبرها على قبول تسوية وتهدئة دون شروط.
وحســب التســريبات هذه فقد دعت حكومة الاحتلال قــوات الجيش 
للتعامل بقوة وشــدة مع المتظاهريــن اليوم الجمعة في غــزة. كما تقضي 
الخطة التــي طرحها الجيش في اجتمــاع المجلس الــوزاري المصغر، وتم 
إقرارها، بأن تطلق القوات الإسرائيلية النار على المتظاهرين الفلسطينيين 
فيما هم بعيدون عن السياج الأمني، ما يعني توسيع »المنطقة العازلة« بين 
السياج الأمني ومواقع المظاهرات الفلسطينية. كذلك تقضي الخطة بتصعيد 

استهداف الشبان الذين يطلقون البالونات والطائرات الورقية الحارقة.
وأعلنت قيــادة الجبهــة الداخلية فــي الجيش الإســرائيلي أمس 
الخميــس، عن عودة الحيــاة إلــى طبيعتها في منطقــة »غلاف غزة« 

وجنوب البلاد.
 وحول رفض خطة ليبرمان، قال رئيس الدائرة السياسية - الأمنية 
الســابق في وزارة الأمن الإســرائيلية، الجنرال )بالاحتياط(عاموس 
غلعاد، للإذاعة إنه »يجب اســتنفاد كافة الطرق كي لا نصل إلى مواجهة 
في غزة، ومن خلال الحفــاظ على الأمن. ليس مهما مــن أطلق القذيفة 

باتجاه بئر الســبع. وقال إن »حماس تســيطر في غــزة وكل ما ينبغي 
أن تســتخلصه من هذا الحدث هو أنه الأجدى لها أن تعود بسرعة إلى 

الهدوء لأن حكمها قد يكون في خطر«. 
وفي ســياق متصل تساءل المحلل العســكري في صحيفة » يديعوت 
أحرونــوت أليكس فيشــمان  أمس »لماذا لــم ترد ولم تعتــرض القبة 
الحديدية على إطلاق القذيفتين؟«. وتابع » واضح الآن أنه لم يكن هناك 
إنذار مســبقا وعلى ما يبدو أنه لا يوجد دفاع كامل في القبة الحديدية«. 
وينضم إلى ذلك ســؤال مثيــر للقلق آخر وطُرح قبل عــدة أيام، عندما 

أطلقت القبة الحديدية صواريخ من دون وجود أهداف. 
وفي رأيه تثيــر هذه الأحداث العفوية الشــبهات بأنــه ربما تكون 
بحوزة حماس قدرة مــا، أو ربما وجد أحد ما ثغــرة تمس بقدرة القبة 

الحديدية .
مــن جانبه وبخــلاف محللين ومراقبــين إســرائيليين يعتقدون أن 
الصاروخين أطلقا دون علم حماس، زعم الصحافي المختص بالشــؤون 
الفلســطينية، يوني بن مناحيم، في مقال نشــرته صحيفة »معاريف« 
أمس، أن إطــلاق القذيفتين مــن دون أن يتبنى أي فصيــل في القطاع 
المســؤولية عنهما قد تم التخطيط لإطلاقهما من قبــل حماس والجهاد 
الإســلامي. والهدف هــو نقل رســالة مزدوجة إلى مصر وإســرائيل، 
زاعما أن الرســالة إلى مصر هي أن حماس والجهاد الإســلامي ليستا 
راضيتين من وتيرة الوســاطة، التي لم تحقق نتائج بكل ما يتعلق برفع 
الحصار عن القطاع. أما الرســالة إلى إســرائيل فكانت موجهة على ما 
يبدو إلى المجلــس الوزاري المصغــر الذي انعقد أول أمــس، وكان من 
المتوقع أن يبحث في اقتراح ليبرمان بإنزال »ضربة عســكرية شديدة« 
على الفصائل في القطاع. وســعت الفصائل من خلال إطلاق القذيفتين 
إلى تحذير الحكومة الإســرائيلية بأن عليها الامتناع عن خطوة كهذه، 
وأن تظهــر لها أن بمقدورها إنزال ضربات مؤلمــة على الجبهة الداخلية 

الإسرائيلية.

إسرائيل تلتزم الصمت بعد صاروخين سقطا في العمق الإسرائيلي
وتنتظر مظاهرات اليوم على حدود غزة وتعتبرها اختبارا لنوايا حماس

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلنت هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن، أن الأســرى في معتقل 
»عوفر«، وفي مقدمتهم أســرى حركة فتح، بــدأوا برنامجهم النضالي 
والتصعيدي دفاعاً ودعماً للأسيرات في سجن »هشارون«، اللواتي لم 
يخرجن إلى ساحة السجن منذ 43 يوماً، احتجاجا على وضع كاميرات 

المراقبة.
ونقلت الهيئة عن قادة الأســرى في المعتقل، شروعهم بإعادة وجبة 
الطعــام الصباحيــة، وبإغلاق الأقســام من الســاعة الواحدة وحتى 
الثالثة ظهراً، لـ »تكون رسالتنا واضحة أننا لن نترك أخواتنا يصارعن 

السجان وحقده وعنصريته وحدهن«.
وأكدوا أن المســاس بالأســيرات يعد »مساســا بالحركة الأســيرة 
والأســرى المحرريــن والشــعب الفلســطيني أجمع«، معلنــين كذلك 

جاهزيتهم »لتقديم كل التضحيات في سبيلهن«.
وتوعدوا بمزيد من التصعيد في حال لم تنته أزمة الأسيرات. وجاء 
في البيان الذي نقلته هيئة الأســرى »على حكومــة الاحتلال أن تعلم 
جيداً أنــه بعد اليوم لن يكــون هناك هدوء ولا اســتقرار، والتصعيد 

سيأخذ منحى آخر الأسبوع القادم«.
ومنذ 43 يوما ترفض الأسيرات في ســجن »هشارون« الخروج من 
غرف الاعتقال، والســير وأداء التمارين الرياضية في ساحة السجن، 
بعد نصب ســلطات الاحتلال كاميرات المراقبة في تلك الســاحة، التي 
تحتــوي على المطبخ وغرفة غســيل الملابس، مؤكــدات أن الأمر يمس 

حريتهم الشخصية.
وفي إطار المســاندة لهؤلاء الأســيرات، قررت الأسيرات في سجن 
»الدامون« منذ أربعة أيام عدم الخروج لســاحة السجن، حيث أبلغن 
إدارة الســجن أنهن لن يخرجن للســاحة، إلا عندما تخرج أســيرات 

»هشارون« إليها.
وفي الســياق حملت هيئة الأســرى حكومة الاحتلال الإســرائيلي 
المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع داخل السجون، مطالبة المجتمع 
الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالقيام بواجبها ووضع حد 

لهذه الممارسات التعسفية.
وأعلــن مركز الإنســان للديمقراطية والحقوق في غــزة، أنه يتابع 
بـ »قلق بالــغ« ما تقوم به مصلحة ســجون الاحتلال بحق الأســرى 
والمعتقلــين في ســجون الاحتلال، واســتمرارها فــي التضييق على 
المعتقلات في ســجن »هشــارون« من خلال وضع كاميرات المراقبة في 

الساحة.
وأوضح أن عدد المعتقلات في سجن هشارون بلغ 35 معتقلة، يعانين 
من الاكتظاظ وســوء المعاملة والأوضاع الإنســانية الصعبة، ونتيجة 
لتركيب كاميرات المراقبة في ساحة المعتقل، قاموا بإغلاق القسم بشكل 

كامل.
وأضــاف المركز أن مصلحة ســجون الاحتلال تقوم بـــ »إجراءات 
تعســفية« بحق المعتقلات بحيث تعتمد على تشــديد ظروف الاعتقال 
عليهن، مخالفة بذلك أبســط قواعد حقوق الإنســان التــي يتمتع بها 

المحتجزون في سجون الاحتلال.
 وطالب بتســليط الضوء على قضية المعتقلين في سجون الاحتلال 
بشكل عام والمعتقلات بشــكل خاص، والعمل الجاد على تحريك ملفهم 

في المحافل الدولية والبحث لإطلاق سراحهن.
وفي ســياق الحديث عــن أوضاع الأســرى المعتقلين في ســجون 
الاحتلال، أكد مركز أســرى فلسطين للدراســات في ذكرى مرور سبعة 
أعوام على صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي أبرمتها حركة حماس مع 
إسرائيل برعاية مصرية، أن الاحتلال لا يزال يعتقل 52 أسيراً محرراً من 

الذين أطلق سراحهم ضمن تلك الصفقة.
وأكــد المركز أن إعادة اعتقال هؤلاء الأســرى يشــكل خرقاً واضحاً 
وخطيــرا للاتفاق الــذي تم برعاية وضمانات مصريــة. وقال الناطق 
الإعلامــي للمركز رياض الأشــقر، إنه رغــم مرور ما يزيــد عن أربعة 
أعوام ونصف على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، وإعادة اعتقال 
العشرات من المحررين، إلّا أن الأطراف المعنية خاصة الحكومة المصرية 
التي رعت الصفقة بشكل مباشــر »لم تقم بواجبها، ولم تتدخل بشكل 

حقيقي من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة«.
وبين ان الاحتلال أعاد الأحكام الســابقة لكل الأسرى المحررين الذين ما 
زالوا مختطفين وعددهم 52 أســيراً، وهي أحكام عالية أو بالمؤبدات، مطالبا 

مصر بالتدخل للإفراج عن محرري صفقة التبادل.

الأسرى يبدأون خطوات 
تضامنية مع الأسيرات 
رفضا لكاميرات المراقبة

الجيش الأسرائيلي يستعد حول غزة
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رام الله ـ »القدس العربي«:

أصيب فلســطيني برصاص قوات الاحتلال خلال 
مواجهــات أعقبــت هجوم مســتوطنين على مدرســة 
عوريــف الثانويــة القريبــة من نابلس شــمال الضفة 
الغربيــة. واندلعــت المواجهات بعد تصــدي الأهالي 
للمســتوطنين وقوات الاحتلال التــي كانت في المكان 

لحمايتهم.
الى ذلك هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بناية 
ومنــزلا فــي مدينتي البيرة ونابلس وســط وشــمال 
الضفة الغربية إضافة الى عدد من المنشــآت في قرية 

بردلة في الأغوار الشمالية.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال حاصرت 
إحدى البنايات قيد الإنشــاء في مدينــة البيرة تصل 
مساحتها الى 420 مترا تربعا موزعة على أربع طبقات 
وبدأت بهدمها وتجريفها بحجة البناء دون ترخيص.
وأضافــت المصــادر نقــلا عــن صاحب المنــزل أن 
الاحتلال هدم البناية دون سابق إنذار، وأنه لا يعرف 

ســبب الهدم. وأكد أنه »ســيبقى في أرضه وســيبني 
المنزل من جديــد، حتى لو هدمتــه جرافات الاحتلال 

عشرات المرات«.
يذكــر ان المنــزل يقع في حــي ملاصق لمســتوطنة 
»بســاغوت« التي أقيمــت على أراضي جبــل الطويل 

التابعة لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.
وفي محافظــة نابلــس هدمت جرافــات الاحتلال 
مسكنا في خربة أم المراجم التابعة لقرية دوما جنوب 

نابلس للمرة الثانية.
وذكر شــهود عيــان أن قــوات الاحتــلال اقتحمت 
الخربة عند فجر امس برفقة جرافة عســكرية وأعداد 
كبيــرة من جنود الاحتلال، وشــرعت في هدم المنزل، 
مشــيرين الى ان المنزل تعرض للهدم قبل شهرين من 
قبــل قــوات الاحتــلال إلا أن صاحبه أعــاد بناءه من 
جديد قبــل عدة أيام، فيما أقدمــت جرافات الاحتلال 

على هدمه مرة أخرى.
كما هدمت جرافات الاحتلال سبع منشآت سكنية 
وحظائــر أغنام في قرية بردلة في الأغوار الشــمالية، 

بحجة البناء دون ترخيص.
وقالــت المصــادر المحلية فــي الأغــوار إن جرافات 
تبلــغ  الماشــية  لتربيــة  بركســين  هدمــت  الاحتــلال 
مســاحتهما 200 و300 متر مربــع وحظيرة أغنام 500 
متر مربع، ومنشــأة سكنية 80 مترا مربعا إضافة الى 

3 خيم سكنية متفاوتة الأحجام.
وفــي مشــهد يعكــس تبــادك الأدوار مــع جيــش 
الاحتــلال أقدم مســتوطنون على تخريــب مقبرة دير 
الرهبان الســالزيان »دير جمال« في القدس، ودمروا 

شواهد 27  قبرا وهي عبارة عن صلبان خرسانية.
في تلك الأثناء زار رئيس الوزراء الفلســطيني رامي 
الحمد الله قرية الخان الأحمر الى الشــرق من القدس 
المحتلة والمهددة بالهدم وتهجير ســكانها. وقال »إننا 
سنســتمر في المقاومة الشــعبية الســلمية وسنفشل 
مخططات صفقــة القرن، ولن نقايض وطننا وثوابتنا 

بالمال السياسي«.
وحيــا الحمد اللــه صمــود الأهالــي والمتضامنين 
الأجانــب ومختلــف القــوى والفعاليــات الرســمية 

والشــعبية المعتصمين في قرية الخــان الأحمر الذين 
يقفون ســدا منيعا فــي مواجهة الاقتــلاع والتهجير، 
وفي مواجهة فصــل القدس العاصمة عــن محيطها، 

وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وعلى صعيــد الاعتقــالات اليومية التــي يواصلها 
جيــش الاحتــلال فــي الضفــة الغربيــة فقــد اعتقــل 
8 فلســطينيين علــى الأقــل من عــدد مــن المحافظات 

الفلسطينية.
وقال نادي الأسير ان قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة 
مقدســيين من حــي وادي الجــوز، وفلســطينيين من 
مخيم نور شمس في طولكرم، وهما اسيران محرران، 

وأربعة آخرين من كل من نابلس والخليل.
وتعيــش محافظة طولكرم حالــة توتر ومواجهات 
في عــدد من القــرى والبلــدات التــي يقتحمها جيش 
الاحتلال بحثا عن أشــرف نعالوة منفذ عملية التجمع 
الصناعي الاستيطاني »بركان« شــمال الضفة، التي 
وقعــت قبل نحــو أســبوعين وقتل فيها مســتوطنان 

وأصيبت ثالثة.

وقالت مصادر محلية في ضاحية شــويكة مسقط 
رأس المنفذ إن قوات الاحتلال اقتحمت حارة النعالوة 
فــي الضاحيــة، وألصقــت منشــورات علــى جدران 
المنــازل، تحمــل صور الشــاب أشــرف وتحــذر فيها 
المواطنــين وتتوعدهم بالعقاب والمحاســبة وتهددهم 
بالســجن وهدم منازلهم في حال تقديم أية مســاعدة 
له، مضيفة ان قــوات الاحتلال وعبر مكبرات الصوت 

كانت تدعو منفذ العملية لتسليم نفسه.
وتواصلــت اقتحامات دوريات الاحتــلال الراجلة 
والمحمولــة للعديــد من بلــدات وقرى طولكــرم حيث 
شــملت ضواحي ارتاح جنوب المدينة واكتابا شرقها 
وشــويكة شمالها، إلى جانب مخيم نور شمس وبلدة 
بلعــا شــرقا، وأجرت عمليــات تفتيش وتمشــيط في 

الأحياء والأزقة والأراضي والتلال المحيطة بها.
وكانــت قوات الاحتــلال قد اعتقلــت ليل الخميس 
الماضي وفاء مهــداوي والدة نعالوة من منزلها للمرة 
الثانيــة، وتم نقلها إلــى مركز تحقيــق الجلمة تمهيدا 

لتقديمها للمحاكمة.

أصاب فلسطينيا واعتقل 8 آخرين

الاحتلال يهدم بناية من 4 طوابق ومساكن ومنشآت زراعية في الضفة

جرافة إسرائيلية تهدم منزلا في البيرة في الضفة

غزة ـ »القدس العربي«:

تحدى محمــود العالول، نائب رئيس حركة فتح، الإدارة 
الأمريكية في تمرير مخطط »صفقة القــرن«، وذلك في رده 
على المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، 

التي قال فيها إن الصفقة »باتت قريبة«.
الرسمية،  الفلســطينية  للإذاعة  تصريحات  في  وجدد 
التأكيد على الموقف الفلســطيني الرافــض لهذه الصفقة، 

لافتا إلى أن الرفض شكل »جدارا صلبا« في مواجهتها.
وقــال متحديا الإدارة الأمريكية التــي تعكف على تمرير 
هذه الصفقة التي تلبي طموح إســرائيل، وتســتثني ملفي 
»القدس واللاجئين« من المفاوضــات »إن تمرير الصفقة لن 

يتم إلا بموافقة فلسطينية، وذلك لن يتم«.

يشــار إلى أن أمريكا نقلت ســفارتها من مدينة تل أبيب 
إلى مدينة القدس، في تحد كبير للفلســطينيين، وذلك ضمن 
تطبيق خطط الرئيس دونالد ترامب، اعتبار المدينة المحتلة 
عاصمة للاحتلال، وعقب ذلك قررت قطع المساعدات المقدمة 
لـ »الأونروا« في ســياق خطواتها الرامية لإنهاء عمل هذه 

المنظمة بشكل كامل.
وعقــب نائب رئيس حركة فتح علــى مزاعم غرينبلات 
بأن »صفقة القرن« تدعو إلــى توحيد الضفة وقطاع غزة، 
بالقول »إن المصالحة الفلسطينية لن تتم إلا بإرادة ودوافع 
فلســطينية«. وتابــع »البعض في المحافظــات الجنوبية 
)قطاع غزة( أصابهم الإغراء عندما جرى الحديث عن دولة 
في غزة وميناء في قبرص، ولكن كل ذلك عاد للتراجع ولا 

يمكن ان يتحقق بأيد فلسطينية«.

وكان العالول يشــير إلى حركة حمــاس، التي تجري 
مباحثات حول إقرار تهدئة مع إسرائيل.

وقال أيضا في تعقيبه على ذلك »هناك بعض الأشخاص 
يدلــون بتصريحات خارج ســياق الموقف الفلســطيني 
الموحد، ولكن شــعبنا متنبــه لذلك ولا يســمح باختراق 

الصف الوطني«.
وأعرب عن أمله بأن تتجاوب حركة حماس مع دعوات 
إنهاء الانقســام. وأضاف »الباب لا يــزال مفتوحا أمامها 
للعــودة الى حضن الوطن لنصطف معــا في مواجهة هذا 

التحديات الكبيرة«.
وعقــب نائب رئيــس حركة فتح علــى عملية تصويت 
146 دولة لصالح فلســطين، ومنحهــا صلاحيات إضافية 
فــي رئاســة مجموعة الـــ 77 والصــين، وقــال »إن ذلك 

يدلل على قيمة فلســطين في المحافــل الدولية، ويأتي في 
ظل الضغوطــات الأمريكيــة على القيادة الفلســطينية، 
ومحاولاتهــا إنهــاء القضيــة الفلســطينية«، مؤكدا أن 
التصويت الذي جرى »شــكل صفعة حقيقيــة على وجه 

الإدارة الأمريكية«.
وأكد العالــول على أهمية المواقف السياســية الدولية 
والأوروبية الداعية إلى منع هدم الخان الأحمر، والتي من 
المفترض أن تشكل »رادعا للاحتلال لمنعه من هدم القرية«.

وأشــار إلى أن ســلطات الاحتلال« تمــارس جرائم غير 
مســبوقة، وبكثافة وبشــكل متواصل ويومــي بحق أبناء 
شعبنا«، مضيفا »الاحتلال يتصرف بحالة من التوتر الشديد 
نتيجة كم القهر الذي يعيشــه أمام الصمود الفلسطيني غير 

المسبوق في مواجهة كل مخططاتهم«.

السلطة الفلسطينية تندد 
بالقرار الأمريكي بشأن ضمّ 
القنصلية في القدس للسفارة

■ رام اللــه  - أ ف ب:نددت الســلطة الفلســطينية 
أمــس ا لخميــس بقــرار الولايــات المتحــدة إلحــاق 
قنصليتهــا التــي تعنــى بشــؤون الفلســطينيين في 
القدس الشــرقية، بالســفارة الأمريكية التــي انتقلت 
مــن تــل ابيب الــى القــدس. واعتبر أمين ســر منظمة 
التحرير الفلســطينية ان هــذا القرار بمثابــة »مكافأة 
لانتهاكات اســرائيل وجرائمها«، مضيفا في بيان ان 
»إدارة )الرئيس دونالد( ترامب هي جزء من المشــكلة 

وليست جزءا من الحل«.
وأعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو، 
أمس الخميــس، أن القنصليــة الأمريكيــة التي كانت 
تعنــى بشــؤون الفلســطينيين فــي القدس ســتُلحق 
بالســفارة الأمريكية التي أثار نقلهــا إلى القدس أزمة 
مــع الفلســطينيين. وقال سيســتعاض عنهــا بوحدة 
الشــؤون الفلســطينية داخل الســفارة. وأضاف أن 
»الدافع إلى القرار هو جهودنا العامة لتحســين كفاءة 
وفعاليــة عملياتنا. والأمر ليس إشــارة الى تغيير في 
السياســة الأمريكية تجــاه القدس والضفــة الغربية 

وغزة«.
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
تواصل إســرائيل التزام الصمت رسميا حيال جريمة 
قتل الصحافي جمال خاشــقجي، لكن أوســاطا مقربة من 
مؤسســتها الحاكمة تبــدي قلقها على مصيــر ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان، فيما تبدي أوساط أخرى 
خيبــة أملها من  »الأمير الشــاب الإصلاحــي«، وصديق 
إســرائيل الذي اعترف »بحق اليهود في أرضهم« وتعهد 
بتمرير »صفقة القرن« على حســاب الفلسطينيين، وتراه 

حليفا لتل أبيب ضد إيران.
وبذريعة الانشغال بمشــاكل كثيرة اعتذر وزير الأمن 
أفيغــدور ليبرمان، أمــس عن الرد على ســؤال صحافي 
حول اغتيال خاشــقجي، فقال »هناك مشاكل كثيرة لدى 

إسرائيل، دع هذا للمجتمع الدولي«.
وبلهجة خائبة قال محرر الشــؤون العربية في القناة 
العاشــرة حيــزي ســيمنطوف إن بن ســلمان ظهر الآن 
كشخص عديم المسؤولية ومتهور ومصاب بجنون العظمة 

ولا يردعه أي شيء. 
وقالت المتخصّصة في الشؤون العربية، شيمريت مئير، 
في صحيفة »يديعوت أحرونوت« عندما تحدث بن سلمان 
مع الأمريكيين، وبينهم الكثير من اليهود والإســرائيليين، 
عن الإصلاحات والانقلاب الاقتصادي والحرب بواســطة 
التربية ضد التطرف والكراهية، فقد ســمعوا أمورا لم تُقل 
من قبل مثل حقوق الإنســان، وحرية التعبير والمســاواة 

للنساء«.

ديكتاتور خطير على المنطقة

هذا في الهواء، أمــا على الأرض حيث تضيف »بنظره، 
اقتصاد حي يمكن أن يســير في موازاة حكم اســتبدادي 
يلائم الثقافة السياســية المحلية. مقابل خصومه، أثرياء 
فاســدون وأبناء عم منافسون في القصر وناشطو حقوق 
إنســان أو صحافيون نقديون مثل خاشــقجي، يستخدم 
بن ســلمان القوة بلا حدود، بهدف كسر المعارضة أو ردع 
آخرين«. وتتســاءل »ربما طريقة العمل هذه ســتنجح، 

أو ســتحقق الهدف المعاكس، مثلما نرى هذه الأيام«، في 
اتهام مباشــر لبن ســلمان عن مقتل خاشقجي. وتقول إن 
بن ســلمان يعتبر »فتى« بمفاهيم ســعودية، وتشير إلى 
أصوات تتعالى داخــل القصر الملكي أن »ولي العهد يلحق 
أضرارا أكثر مــن الفوائد التي يجنيها، وبتهوره يشــكل 
خطرا على اســتقرار المملكة«. وتكرر التساؤل بقول ما لا 
تقوله إسرائيل رســميا والسؤال هو ما إذا ستكون لديهم 
القوة والشجاعة للعمل ضده طالما تقف الإدارة الأمريكية 
إلى جانبه؟ وتتابع ساخرة » ربما شاهد بن سلمان أفلاما 
أمريكية كثيرة، ولعــب كثيرا بألعاب الفيديو، لكن انعدام 
خبرتــه لم تمكنه من التقدير بشــكل صحيــح التحولات 
الإعلاميــة في الغــرب. نشــهد اليوم ســقوطه، من فتى 
الغلاف في العالم الغربي، إلى تصويره في الأيام الأخيرة 

كديكتاتور وكخطر على سلامة المنطقة«.

إسرائيل وحيدة مقابل إيران

وتؤكد مئير أن بن سلمان كان غارقا في التطبيع والتآمر 
مع إســرائيل، فتقول »لقد تعين على المحور الإســرائيلي 
- الســعودي أن يغير النظام العالمي في المنطقة، إن كان 
ذلك في ســياق الجبهة ضد إيران أو في ســياق التطبيع، 
الاقتصــادي على الأقل، بين الدولتين. وفعلا، بن ســلمان 
أثار انطباعــا هائلا لدى الإســرائيليين واليهــود الذين 
التقــوه. وينبغي القــول لصالحه، إنه خلافــا للعادات 
الإقليمية التي بموجبها يتفق العرب مع الإســرائيليين في 
الغرف المغلقة وينفلتون ضدهم في العلن، فإنه في حالته 
باتت اللهجة تجاه إسرائيل في الإعلام السعودي والميديا 

الاجتماعية ناعمة بصورة ملحوظة«.
وتعبر عن خسارة إسرائيل من هذه الفضيحة وتكشف 
عن هيمنة حســابات الربح والخســارة وفقدان المعايير 
الأخلاقية من هذه الحسابات الإسرائيلية بالقول إن »بن 
ســلمان لن يكون بعد الآن المحرك الذي سيفرض »صفقة 
القرن« على الفلســطينيين«. معتبرة ان إخفاقاته، وبينها 
التنفيذ الفاشــل في »إخفاء »خاشقجي، ستبقي إسرائيل 
فعليا وحيدة في الحرب ضــد الإيرانيين. وتخلص للقول 
إنه في جميع الأحوال، فــإن التعبير العلني عن العلاقات 
مع الدول العربية، الذي تحدث عنه نتنياهو سيؤجل على 

ما يبدو حتى يستقر عرش بن سلمان«.
أما المستشرق المحاضر في قسم تاريخ الشرق الأوسط 
في جامعة تل أبيب، البروفيســور أيال زيســر فقد أبدى 
حسرة وهو يرثي الزعيم الســعودي الشاب الذي سقط. 
في مقال نشرته صحيفة »يسرائيل هيوم« قال زيسر«كان 
يبدو أن الســعودية تحولت إلى دولة المحور التي تستند 
إدارة دونالد ترامب عليها لتنفيذ سياســتها في الشــرق 
الأوســط، لكن الكثير في الغرب تفاجــأوا من ولي العهد 
السعودي بن سلمان، المتورط حتى عنقه بقتل الصحافي 
فــي تركيا. وهذه القضية حطمــت بالكامل صورة الزعيم 
المتطور والمتنور، وطرحت علامات اســتفهام ثقيلة حيال 
رجاحــة الــرأي ومدى الحنكة لــدى الرجل الــذي يقود 

السعودية اليوم«.
وعن تحطم الصورة والمكانة يقول زيســر إن النضوج 
والخبرة تقتنيان بالعذاب، وقد تبين أكثر من مرة أن ولي 
العهد متهور وغير متزن« في حربه على اليمن واختطاف 
سعد الحريري، على ســبيل المثال«. ويتابع » ظهرت الآن 
قضيــة تصفية الصحافي الســعودي، لعــب بالنار، فمن 
يدعي أنه ينتمي إلى العالم المتنور عليه أن يتبنى جزءا من 
قواعد اللعبة وعالم القيم الغربية. والأهم من ذلك أن عليه 
إبداء الحذر الزائد والحنكة. ولم يحدث شيء من هذا في 
القنصلية في إسطنبول«. ويرجح زيسر إزالة القضية عن 
الأجندة العالمية، لكنه يقول إن حلفاء الســعودية الذين 
يريدون الخير لها، وبينهم واشــنطن وتــل أبيب، الذين 

توقعوا الكثير من بن سلمان، خائبو الأمل الآن«.

أمير متهور وفاشل

وتجلت خيبة الأمل لحد الحســرة مــن فقدان صديق 
وحليف لإســرائيل لدى محلل الشؤون الدولية في موقع 
»والــلا« ، أورِن نهاري، ففي مقال خاطب فيه بن ســلمان 
بشــكل مباشر، قال إنه »ليس لديك من يمكن اتهامه )بقتل 
خاشقجي(، فأنت وجه النظام. والســعودية هي الحالة 
الوحيدة التــي فيها الملك يعرف أقل مــن ولي العهد. أنت 
تقود الدولة والمقــرر. هكذا يؤمن العالــم كله على الأقل، 
وهكــذا أنت أقنعت الغرب، وحصلت علــى رصيد. وهكذا 
أنت تبعثره. الثقة تتلاشــى بسرعة، وعندما يحل انعدام 

الثقة مكان الثقة لا توجد طريق للعودة«.
وأضاف نهاري مخاطبا بن سلمان »خلال سنة واحدة 
فقط، نفذت خطوات كثيرة ومتناقضة... المرجل يغلي فوق 
جميع ألســنة اللهيب في المواضيــع الداخلية والخارجية 
في الســعودية. وفي هذا التوقيت بالضبط جاءت قضية 
خاشــقجي، الذي اختفى في قنصليتك فــي تركيا. وتبدو 
هذه كأنها عاصفة في فنجان ستتلاشى بسرعة، وجزء من 
لعبة تجسس، لكنها وحشية وإشكالية. هذه ليست عملية 
تســميم ذكية بمادة مشــعة خلال وجبة عشاء في لندن، 
وإنما خلية أرسلت على عجلٍ من أجل قتل إنسان وتقطيع 

جثته داخل مبنى القنصلية«.

مغامرة زائدة

بيد أن نهاري مــن أولئك المراقبين الذين يتوقعون رغم 
الفضيحة أن المصالح بين أمريكا والســعودية لن تتغير، 

وإنما »صورة بن سلمان ستتغير«. 
ويضيف »بعد عقود كانت فيها الرياض حليفة مخلصة 
وشــرعية، والســنوات التي خُيّل فيها أن السعودية في 
الطريــق الطويلة لملكية دســتورية مع حقوق للنســاء، 
تلاشــى هذا الحلم... فالتصفية في القنصلية تبدو كحدث 
آخر، في سلســلة طويلة، من اتخاذ قــرارات متهورة، من 

دون حساب النتائج الممكنة«.
 ويخلص للقول »خلال سنة واحدة تحولت، سيدي ولي 
العهد محمد بن ســلمان، من الواعد الأكبر في العالم العربي 
إلى شاب متهور. شاب متسرع يرأس مصلحة تجارية عائلية 
قد يسبب إفلاسها. وهامش المناورة آخذ بالانتهاء، والشرق 

الأوسط ليس متسامحا تجاه حكام فاشلين«.
واستذكر محرر صحيفة »معاريف« بن كسبيت، ما كان 
قد نقله قبل عام عن مســؤول أمني إســرائيلي رفيع قوله 
»نتعامل هنا مع أميرين شابين نسبيا )في إشارة إلى ولي 
العهد الســعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو 
ظبي محمد بن زايد(. وقتها قال »يُظهر بن ســلمان جرأة 
غير مألوفــة، وربما مغامرة أكثر ممــا ينبغي، وهو يتخذ 
قرارات كانت تعتبر قبل ســنة أو اثنتين قرارات جنونية، 
ويطيح بالدبلوماسية الســعودية إلى مستويات مختلفة 

تماما. وإنه لأمر مثير كيف سينتهي هذا الأمر«.

نقص الأدوية يهدد 
حياة 400 من زارعي 

الكلى في غزة

فضيحة خاشقجي بعيون إسرائيلية

خيبة أمل في إسرائيل من تهور »الصديق والحليف« بن سلمان

اعتداء على مقبرة مسيحية غرب القدس

في رده على تصريحات غرينبلات

العالول: الرفض الفلسطيني يشكل جدارا صلبا
لمواجهة صفقة القرن والمصالحة لن تتم إلا بإرادتنا

غزة ـ »القدس العربي«:

حــذرت وزارة الصحة فــي قطاع غزة مــن عودة 400 
مريــض تمكنــوا أخيرا من زارعــة الكلى، لمعاناة غســيل 
الكلى من جديد بســبب عدم توفر أدوية المناعة الخاصة 

بهم.
وأكــد رئيــس قســم الكليــة الصناعيــة فــي مجمــع 
الشــفاء الطبي، عبد اللــه القيشــاوي، أن مرضى زراعة 
دواء  خاصــة  أدويتهــم،  فقــدان  مــن  يعانــون  الكلــى 
»مايكوفينوليــت«، المثبــط للمناعة والضــروري لجميع 
مرضى زراعــة الكلى لمنع رفض الجســم للكلية، إضافة 
إلــى دواء »فالجان ســايكلوفير« الــذي يتخذ كجرعات 
وقائية ضد الإصابة بأحد الفيروســات التي من الممكن 

أن تؤدي إلى طرد الكلية المزروعة.
وناشــدت وزارة الصحة كافة الجهات ذات العلاقة، 
بتوفير هــذه الأدوية بشــكل عاجل حفاظــا على صحة 

المرضى وسلامتهم.
يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة أعلنت في أوقات 
ســابقة، نفاد الكثير مــن الأدوية والمســتلزمات الطبية 
مــن مخازنها بشــكل كامل، لافتــا إلــى أن أدوية أخرى 

أساسية انخفضت نسبتها من المخازن بشكل كبير.
ويعتبــر الحصار الإســرائيلي المفروض على ســكان 
غزة منذ 12 عاما، هو السبب الرئيس في تردي الأوضاع 

بشكل عامل في غزة، بما فيها نقص الأدوية.
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شؤون عربية وعالمية

حادثة القطار المغربي تثير تحقيقا... وتحقيقا موازيا
والمكتب الوطني للسكك الحديدية يصف الاتهامات الموجهة له بـ»المزايدات«

الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

في الوقت الذي ما زالت فيه التحريات جارية 
بخصوص الأسباب الكامنة وراء حادثة القطار 
المكوكي )قطار بوقنادل(، يوم الثلاثاء الماضي، 
التي أودت بحياة سبعة مواطنين وتسببت في 
إصابة 125 آخرين، منهم سبعة حالتهم خطيرة 
مواقع  علــى  انطلقت  رســمية،  مصــادر  وفق 
التواصــل الاجتماعي موجــة اتهامات للمكتب 
الوطني للســكك الحديدية تحمله مســؤولية 
الحادث بسبب تجاهله تنبيهات مسافرين قبل 
وقوع الحادث بعد شعورهم بارتجاجات قوية 
في منطقة تســبق مكان وقوع الحادث، حسب 
شــهادات مدونين، قالوا إنهــم كانوا من ضمن 

ركاب القطار.
وقال رئيس الحكومة المغربية، ســعد الدين 
العثمانــي، إن تحقيقًــا فتح حول ملابســات 
حادث القطار، و»القضاء يباشــر هذا التحقيق 
لمعرفة الأســباب الحقيقية للحــادث، وتحديد 
وأوضح  الحــال«.  اقتضــى  إذا  المســؤوليات 
أمس الخميــس في اجتماع لمجلــس الحكومة، 
أن التحقيق جار من أجل تحديد المســؤوليات 
المفجع،  الحادث  هذا  من  الدروس  واستخلاص 
لأنه تسبب في عدد من الضحايا ومن الجرحى.

وتفاعــل المكتب الوطني للســكك الحديدية 
فورًا مع النقاش الســائد علــى الفضاء الأزرق 
التي  بالتقصيــر  والاتهامــات  الحــادث  حول 
وجهت للمكتب، ببلاغ هو الخامس في سلســلة 

البلاغــات التــي أصدرها منذ وقــوع الحادث 
التي  المعلومات  ووصف  الثلاثاء،  يوم  صبيحة 
يتم تداولهــا بأنها »معطيــات مغلوطة« وأنها 

تصريحات تتضمن »مزايدات« .
وقــال في بلاغــه إنــه »على إثــر الحادث 
القطار ببوقنــادل، صباح  المؤســف لانحراف 
أمــس الثلاثاء 16 أكتوبــر2018، لوحظ تداول 
معطيات مغلوطة من طــرف بعض رواد مواقع 
التواصــل الاجتماعــي من قبيــل أن مجموعة 
من مســافري القطار المنحــرف صرحوا بأنهم 
شعروا بترددات بمكان الحادث وأخبروا بذلك 
المســؤولين بالمحطــات الذين لــم يقوموا بأي 
إجراء«، و«نظــرًا لما تتضمنه هذه التصريحات 
من مزايدات، فإن المكتب يؤكد أن »هذا الإشعار 
تم على مستوى محطة سيدي الطيبي التي تبعد 

عشر كيلومترات عن مكان الحادث ببوقنادل«.
وأوضح في بلاغــه الذي عممه على صفحته 
للقوانين  وفقًــا  أنه  بـ«فيســبوك«  الرســمية 
قام  العمل،  بها  والمساطر )الإجراءات( الجاري 
المكتب فور إشعاره بهذه الترددات بتمديد مدة 
توقف القطار في محطــة القنيطرة وإخضاعه 
التقنية  الفــرق  إلى قيام  للمراقبة، بالإضافــة 
المتخصصة بمراقبة البنيات التحتية والمنشآت 
على مستوى سيدي الطيبي. وقد أكدت عمليات 
المراقبة هاته عدم وجود أي خلل أو عطب يذكر. 
خاتًمــا بلاغه بأنــه لتفادي انتشــار مثل هذه 
المغالطات التي من شــأنها أن تؤثر ســلبًا على 
الرأي العام، فإنه حريص على تقاسم المعلومة 
المتعلقة بهذا الموضوع بشــكل منتظم من خلال 
بلاغاته الصحفية الرسمية عبر مختلف قنوات 

التواصل، مذكرًا أن كل الشــهادات سيســتمع 
إليهــا في إطار البحث القضائــي الذي فتح من 
طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في 

الرباط .
الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  وتشــاطرت 
بشــكل واسع، شــهادات لبعض الركاب الذين 

اتهموا إدارة المكتــب بتجاهل تنبيهاتهم، وجاء 
في بعض تلك الشــهادات أن قالت ســيدة إنها 
كانت على متن قطار ســبق بقليل القطار الذي 
تعــرض لحــادث الانقــلاب ، وشــعر الركاب 
الذين كانوا على متنه برجات قوية جدًا وحين 
وصولهم لمحطة »القنيطرة المدينة« نزل عدد من 

المسافرين كانوا بمقصورات كانت فيها الرجات 
وتوجهوا  وغاضبــين  مفزوعين  نزلــوا  أقوى، 
لإدارة المحطــة مطالبين المســؤول فيها بإيقاف 
الرحلة اللاحقة والتأكد من ســلامة السكة في 
المنطقــة المعلومة، غيــر أنهم لم يجــدوا آذانًا 

صاغية لطلبهم.

التحقيق الذي أعلــن الوكيل العام بمحكمة 
بلاغ  خــلال  من  فتحه  بالربــاط  الاســتئناف 
رســمي، أخبر فيه بــأن مصالح الــدرك الملكي 
مــن المنتظر أن تســتمع لكافة الشــهود وكافة 
الأشــخاص الذين لهــم علاقة برحلــة القطار 
بغايــة ترتيب الآثــار القانونية الـــــواجبة، 
وهو ما باشــرته مصالح الدرك فعــلًا، لم يثن 
هذا الإعلان الرســمي لفتح بحث قضائي رواد 
مواقــع التواصل الاجتماعي مــن الخوض في 
احتمالات أســباب الحــادث، وكأنــه نوع من 
التحقيق الموازي، وراحت التحليلات تتناســل 
وتــكاد تجمع علــى ضعــف البنيــة التحتية 
لخدمة النقل عبــر القطارات فــي المغرب التي 
يشرف على تدبيرها المكتب الوطني للــــسكك 
الــــحديدية، ســواء فيما يتعلق بالقطارات، 
وعمرها الافتراضي، وشــروط الســلامة بها، 
أو ما يتعلق بالســكك الحديدية، والتلف الذي 
تتعرض لــه جراء غياب الصيانــة الكافية من 

عوامل تدهورها الزمنية والطبيعية.
وفيمــا ينتظر الــرأي العام نتائــج البحث 
القضائي وما إن كان سيســفر عــن تفعيل لمبدأ 
ربط المســؤولية بالمحاســبة، فقد كان الحادث 
المأســاوي بمثابة مثير جديد لذاكرة النشطاء 
الإعلاميين ورواد الفضــاء الأزرق حول قضية 
التحقيقات التي أعلنت وتعلن السلطات فتحها 
حول العديد من القضايا التي هزت الرأي العام 
ويذهــب التحقيق ولا يعود بخبر، متســائلين 
حول جدوى فتح التحقيقات إذا لم يترتب عنها 
ترتيب الجزاءات، وإذا لم يتم كشــف نتائجها 

للرأي العام .

تجمع الصحافة واتحاد الناشرين ينددان ولا حديث إلا عنه 

الموريتانيون منزعجون ومنشغلون باغتيال الصحافي جمال خاشقجي
نواكشوط- »القدس العربي«:

انشغل الموريتانيون عن السياسة وعن إرهاصات 
تشــكيل حكومة ما بعد الانتخابات بفاجعة اغتيال 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية 

بلاده في إستنبول، حسبما تؤكده آخر المعلومات. 
فلا حديث فــي الصالونات وفي الأســواق وفي 
ســيارات النقل الحضري إلا عن جمال ومقتل جمال 
ومصير جمال ومحاســبة قتلة جمال، فقد أصبحت 
هذه الفاجعة ومــا يلفها من غمــوض محل اهتمام 
الناس هنا في أقصى نقطة مما يسمى الوطن العربي، 
حيث يتداول الجميع أخبارها عبر »واتساب« وعبر 

منصات التواصل الأخرى.
والملاحــظ أن الكثيريــن هنا في أعلــى درجات 
التضامن مع جمال خاشــقجي، وفي أشد الحقد على 
الحكومة السعودية وعلى محمد بن سلمان بالذات، 
الذي يحمله المنشــغلون بهذه القضية مســؤولية 

اغتيال خاشقجي. 
وبلغ اهتمــام الموريتانيين بمقتل جمال حدًا جعل 
صفحاتهم  بروفيلات  على  صوره  يثبتون  الكثيرين 

على »فيسبوك« و«واتساب«.
وفِي الأســواق يتبادل صغار التجار أخبار جمال 
حسبما لاحظه مندوب »القدس العربي« أمس خلال 

جولة تبضع في ســوق الخضراوات المغربي وسط 
العاصمة نواكشوط.

بائعة خضار ســبعينية بــادرت المندوب وهي لا 
تعرفه، سائلة: أخي، هل عندك أخبار عن الصحافي 

السعودي الذي قتله بن سلمان في تركيا؟
قبل أن يجيــب المندوب أحدق مــن حوله الباعة 
والنقاش،  الحوار  وانطلق  وشــبانًا،  ونساء  رجالًا 
البعض يبحث عــن أخبار جمــال، والبعض الآخر 

يعطي آخر المعلومات عن جمال.
في خضــم الحوارات تناثــرت المعلومات: جمال 
مقطع في صنــدوق بمنزل القنصل الســعودي في 
تركيــا؛ لا.. لا لا، يقــول آخــر: جمــال خطفوه إلى 

الرياض ليتولى بن سلمان قتله بيده.
تدخل آخــر: يا جماعة اتقوا اللــه.. هذه حكومة 
الحرمــين لا تقتل؛ رد عليه شــاب يبــدو أنه مطلع: 
حكومــة الحرمين تحبــس أكثر من مئــة عالم، هذه 
حكومة إســرائيل وأمريكا، يجب أن نسمي الأشياء 
بأسمائها. وتدخل ســتيني آخر ليسأل: وماذا قالت 
حكومتنا؟؟ وأردف: نرجو أن تسكت حكومتنا هذه 

المرة أو تندد بهذه الفعلة التي لا تغتفر.
ربما لم يسمع أهل السوق ذلك الوقت أن الحكومة 
دعت في بيان رسمي أمس »إلى توفير ما يلزم لمهنية 
وشــفافية التحقيق المشــترك الجــاري )في قضية 

جمال( ومنحه الوقت الكافي لكشف الحقيقة«.
واســتنكرت الحكومة الموريتانية فــي بيانها ما 
ســمته »حملة الادعاءات المغرضــة التي لا تخدم لا 
شــفافية التحقيق الجــاري ولا مصداقيته«، داعية 
للتروي والتريث بدل التســرع فــي الحكم واعتماد 

الشائعات«.
وفي سياق هذا الانشغال، أعرب اتحاد الناشرين 
وتجمع الصحافة في موريتانيــا أمس عن »تنديده 
الشديد بما تعرض له الصحافي السعودي والكاتب 
الكبيــر جمال خاشــقجي«، مؤكديــن »أن ما حدث 
اعتداء على كل الصحافيــين، وعلى الحقيقة، وعلى 

الكلمة الحرة«.
ودعا الاتحــاد والتجمع اللذان يضمــان غالبية 
الأوساط الإعلامية الموريتانية »الجهة المسؤولة عن 
اختفاء جمال إلى الكشف عن مصيره فورًا«، معلنين 
عــن »تضامنهما مع أســرته وأصدقائه، مع الشــد 
على أيديهم، والوقوف معهم حتــى تظهر الحقيقة، 
ويســتعيد جمال حريته، وينزل العقاب اللازم بكل 

من كان له ضلع في هذه القضية الخطيرة«.
أنحاء  في  »الصحافيين  والتجمع  الاتحاد  وطالب 
العالم، بل كل الأحرار، والحقوقيين بالالتفاف حول 
قضية جمال خاشــقجي، وجعلها محــور الاهتمام 

حتى تأخذ العدالة مجراها، والحقيقة مسارها«.

مسؤول اسباني يطالب بزيادة المساعدات التي أقرها 
الاتحاد الأوروبي للمغرب لمواجهة الهجرة غير الشرعية

الرباط – »القدس العربي«:

دعا مسؤول إســباني إلى الزيادة في المســاعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لفائدة 
المغرب من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي ارتفعت وتيرتها خلال الأسابيع 

الماضية.
وأكد وزير الشــؤون الخارجيــة والاتحاد الأوروبــي والتعاون الإســباني، جوزيب 
بوريل، أول أمس الأربعاء، أمام اللجنة المشــتركة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في البرلمان 
الإسباني )مجلس النواب ومجلس الشيوخ (، أن المغرب »لا يعامل معاملة جيدة بالنسبة 
للمساعدات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لفائدته من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية«.

وأوضح رئيس الدبلوماســية الإســبانية أن تركيا تتلقى في هذا الإطار مساعدات من 
الاتحــاد الأوروبي تقدر بـ 6 مليار أورو، في حين لا تتجاوز قيمة ما يحصل عليه المغرب 50 

مليون أورو فقط .

وقال: »لقــد تعهدنا مع الاتحاد الأوروبي بتقديم مســاعدات إضافية بقيمة 100 مليون 
أورو للمغرب الذي هو شريكنا المفضل«، في مجال تدبير تدفقات الهجرة، وأكد ضرورة أن 
يعمل الاتحاد الأوروبي من أجل منع خروج الوضع عن السيطرة، خاصة في ظل التوقعات 
التي تشير إلى أن ضغط تدفقات الهجرة سيزداد مستقبلًا . وأضاف: » كما أن الهجرة تمثل 
تحديًــا، فإنها تعد فرصة. وإن الأمر يتعلق بإشــكالية أوروبية لــن نتمكن من حلها إذا لم 

نعتمد على مساعدة المغرب«.
وقــال جوزيب بوريل إن ضغــط الهجرة القادم من إفريقيا ســيزداد، مشــيرًا إلى أن 
إسبانيا تحاول أن تقوم بمبادرة كبيرة من أجل تقديم الدعم والمساعدة لهذه القارة، ودعا 
إلــى تغطية عجز صندوق ائتمان الطوارئ للاتحاد الأوروبي الخاص بإفريقيا الذي يصل 
إلى 500 مليون أورو، »حتى تتمكن هذه المؤسسة الأوروبية من أن تفي بالتزاماتها، خاصة 
في مـــــجال دعم تنمية وتطوير المقاولات والتكوين المهني وتشــغيل الشــباب بالقارة 

الإفريقية«.

ترشيح الصحافي المغربي حميد المهداوي
لنيل جائزة حرية الصحافة

الرباط – »القدس العربي«:

كشــفت منظمة »مراســلون بلا حدود« عن وجود 
اســم الصحافي المغربي حميد المهداوي، مدير موقع 
» في ديــل أنفو« المتوقف عن الصــدور، والمعتقل منذ 
تمــوز/ يوليــو 2017، قائمة المرشــحين لنيــل جائزة 

حرية الصحافة الخاصة بعام 2018.
وجاء ترشــيح حميــد المهداوي الــذي صدرت في 
حقــه عقوبة حبســية وصلت إلى 3 ســنوات ســجنًا 
نافــدة وغرامــة 3 آلاف درهــم، فــي بيان صــادر عن 
المنظمة، نشــره موقعها الرســمي، أنــه لأول مرة في 
تاريخهــا ســتمنح المنظمــة الجائــزة في لنــدن في 8 
تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وتم اختيار 12 مرشحًا 

ضمن القائمة الأخيرة للمرشــحين للجائزة نفســها، 
وجريــدة  وصحافيــون،  صحافيــات  ضمنهــم  مــن 
»الغادريــان«، وقناة »البــي بي ســي« البريطانيتان، 
ومنظمــات مدافعــة عــن حريــة الصحافــة. وكتبــت 
المنظمــة فــي موقعها أنــه تم ترشــيح المهــداوي لأنه 
شخصية رئيســية في الشبكات الاجتماعية المغربية، 
و«يشــتهر بآرائــه حــول الســلطة وأشــرطة الفيديو 
الخاصــة به على موقع »يوتيــوب«، والتي يعلق فيها 
على الأخبار، وأنه كان مســتهدفًا من طرف السلطات 
من خلال عدة شكاوى قدمتها ضده، خاصة شكاوى 
بالتشــهير«.  واعتقل المهــداوي في 20 تمــوز/ يوليو 
2017 أثنــاء تواجــده في الحســيمة لتغطية مســيرة 

سلمية لحراك الريف.

أفراد الأمن يقفون في موقع اصطدام القطار في سيدي بوقندر قرب من العاصمة

مهاجرين افارقة على الحدود الاسبانية

هيئات حقوقية مغربية تدعو
إلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب

الرباط –» القدس العربي«:

دعــت هيئــات حقوقيــة مغربية إلــى وضع حد 
لاســتمرار ظاهرة الإفلات من العقــاب، وطالبت في 
وقفــة احتجاجية نظمتها، أمام البرلمــان في الرباط، 
الانتهاكات  فــي  المتورطــين  كل  معاقبــة  بضــرورة 
الحقوقية، وإعمال مبدأ المحاسبة في حق كل المتورطين 
في الجرائم المســتهدفة لحقوق المواطنين، علاوة على 
المطالبة بمحاســبة المعتدين على المال العام وأراضي 

المغاربة.
ورفع المحتجون فــي الوقفة التي دعت لها الجمعية 
المغربيــة لحقــوق الإنســان واللجنــة التحضيرية 
لتنسيقية المسيرة العالمية للنساء في المغرب، لافتات 
منها »الشعب يريد إسقاط الفســاد والاستبداد«، »لا 
لنهب المال العام«، »الفقر نتاج الفســاد والاستبداد«. 
ورددوا شــعارات تطالب بالكرمة والحرية والعدالة 

اجتماعية، مشــددين على أن الوحدة والتضامن هي 
الكفيلــة بالقضاء على الفســاد والاســتبداد وحفظ 
المغربية  الجمعيــة  وطالبــت  والحريــات.   الحقوق 
لحقوق الإنســان الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدولية 
المتعلقة بتكريس الحريات والحقوق، داعية الأحزاب 
السياسية والبرلمان والحكومة إلى سن قوانين تحترم 

الحقوق والحريات.
اللجنــة  باســم  الرياضــي،  خديجــة  وأكــدت 
في  للنساء  العالمية،  المســيرة  لتنسيقية  التحضيرية 
المغرب، أن سياســة التفقير ما زالت مستمرة، مشددة 
على ضرورة إبداع أشــكال جديــدة للمقاومة ووضع 
حد للنهب والاســتغلال واغتصاب الأراضي. ودعت 
الناشــطة الحقوقية الحركة الحقوقيــة المغربية إلى 
التضامن مع كل الحركات الاجتماعية لمقاومة الفســاد 
الحقوق  تســتهدف  التي  الأشكال  وكل  والاســتبداد 

والحريات. 

تأجيل محاكمة الناشطة في حراك الريف
نوال بنعيسى إلى الشهر المقبل

الرباط – »القدس العربي«:

كشفت الناشطة المغربية نوال بنعيسى، القيادية 
في حــراك الريف، عن تأجيل جلســة محاكمتها في 
محكمة الاستئناف في الحســيمة، التي عقدت أمس 
الخميس، إلى يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 
وعبرت فــي تدوينة لهــا على صفحتهــا في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«عن امتنانها لكل من 

حضر لمساندتها. 
ولم تتمكن بنعيسى من حضور جلسة محاكمتها 
في محكمة الاســتئناف في الحسيمة لظروف، قالت 
إنها »شــخصية« وطالبــت »ببراءتهــا، وبراءة كل 
المعتقلــين على إثــر الاحتجاجات الســلمية في كل 

المغرب«.

وأصــدرت منظمة العفــو الدولية »أمنيســتي«، 
أول أمس الأربعاء، بلاغًا تطالب فيه بإســقاط التهم 
الموجهة إلى بنعيسى. وقالت أمنيستي: »يجب على 
الســلطات المغربية أن تلغي قرار الإدانة الذي صدر 
بحق المحتجة سلميًا من حراك الريف نوال بنعيسى، 
ضــت للترهيب والمضايقات بشــكل متكرر  التي تعرَّ
بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف في 

شمال البلاد«.
وحوكمت نوال بنعيســى على خلفيــة تعليقات 
نشرتها في موقع »فيسبوك« ما بين شهري حزيران/ 
يونيو، وآب/ أغســطس عام 2017، دعت فيها سكان 
إقليم الحســيمة إلى الانضمام إلــى الاحتجاجات، 
وانتقدت الاســتخدام »المفرط للقــوة من قبل قوات 

الأمن ضد المحتجين«.

نوال بنعيسى
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ »القدس العربي«:

أقرت اللجنــة القانونية في مجلس الشــعب الجزائري 
قرار مكتــب المجلس بإعلان حالة الشــغور على مســتوى 
رئاسة البرلمان، مشــيرة إلى أن أعضاء اللجنة وافقوا على 
القرارالصادر عن المكتب، القاضي بشــغور منصب الرئيس، 
بسبب عجز الســعيد بوحجة رئيس البرلمان عن أداء مهامه 
بشكل عادي، نظرًا للخلاف القائم بينه وبين أغلبية النواب، 

ورفضه الاستقالة من منصبه.
ويأتي قــرار اللجنة القانونية بعد 24 ســاعة من صدور 
قرار الشــغور عن مكتب المجلس، الذي انعقد وســط جدل 
ورفض من أحزاب المعارضة لهذه الخطوة التي وصفت بغير 

القانونية.
وينتظر أن يعلن مكتب المجلس لاحقاً عن تاريخ الجلســة 
العامة التي ستخصص لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفًا 
للسعيد بوحجة، الذي يكون نواب الأغلبية قد تخلصوا منه 
بعد أن اهتدوا إلــى هذه الطريقة لإبعاده، في حين أن الكثير 

من رجال القانون وأحــزاب المعارضة يعتبرون أن العجز لا 
يكون إلا في حالة المرض الذي يلزم صاحبه الفراش، في حين 

أن بوحجة قادر صحيًا على أداء كل مهامه.
وقال النائب عبد الناصر حمــدادوش، عن تحالف حركة 
مجتمع الســلم )إخوان(، إن الأغلبية من نواب الموالاة يتم 
الزجّ بهــم من طرف قياداتهم السياســية ورؤســاء كتلهم 
البرلمانية في هذه العملية الانقلابية على رئيس المجلس، ولا 
علاقة لهم  بتوقيعات ســحب الثقة، ومن العملية البلطجية 
بغلق أبواب مجلس الشــعب، والمساس باستقراره وسيره 
العادي، مشــيرًا إلى أن وقفة النواب المناوئين لبوحجة أمام 

البرلمان كشفت حجمهم الحقيقي.
واعتبر في منشــور على صفحته في موقع »فيسبوك« أن 
»هناك من نــواب الأغلبية ممن يتم الضغط عليه، وهناك من 
طالته العقوبة السياســية بإقصائه من الحزب، وهناك من 
هو مهدّد بإحالته على لجنــة الانضباط، ومع ذلك لا يزالون 
صامدين، انحيازًا للدستور وقوانين الجمهورية ومؤسسات 
الدولة«، وأنه إذا أصروا على انتخاب رئيس جديد للبرلمان 

فسيزداد الوضع سوءًا، مؤكدا أن الذين قادوا حملة التخلص 
من بوحجة فتحوا الباب للحديث مجددًا عن شغور المنصب، 

وعن حالة العجز في تسيير مؤسسات الدولة.
في المقابل، ترتفع أصــوات من داخل أحزاب المعارضة من 
أجل التصدي لما يجري داخل البرلمان، والذي تعتبره الكثير 
من الأطراف انقلابًا على القانون والدستور، لأن المواد التي 
اســتغلها خصوم بوحجة للتخلص منه لا تنطبق عليه، لأن 
الحالات المنصوص عليها في الدســتور بخصوص الشغور 
والعجز لا تنطبــق عليه، وهو ما يفتح البــاب أمام احتمال 
تكتل المعارضة وانســحابها من جلســة انتخــاب الرئيس 
الجديد، وربما الاستقالة من البرلمان، الذي قد يؤدي إلى حل 
البرلمان، أو إضعافه في حال مــا إذا تم الإصرار على الإبقاء 
على البرلمــان الحالي، ولكن هذا الخيار، أي الاســتقالة، قد 
يدخل قيادات أحزاب المعارضــة في صدام مع نوابها، الذين 
لن يكون من الســهل على الكثير منهــم التضحية بالمنصب 
والامتيــازات المتعلقة به، لكن  ما يجري في المقابل  ســيضع 

المعارضة أمام مسؤولية تاريخية. 

بسبب عجز السعيد بوحجة عن ممارسة مهامه نظرًا للخلاف القائم بينه وبين أغلبية النواب ورفضه الاستقالة

 اللجنة القانونية للبرلمان الجزائري تثبت حالة شغور منصب الرئيس والمعارضة ترفض!

 السعيد بوحجة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

دعــا حزب تونســي ســلطات بــاده إلى 
»قطع« عاقاتهــا مع الســعودية على خلفية 
مقتل الصحافــي جمال خاشــقجي، معتبرًا 
أن إجــراء منــاورات عســكرية معهــا »قــرار 
خاطــئ سياســيًا وعســكريًا«. فيمــا توقّــع 
مفكّر تونســي قرب نهاية النظــام الملكي في 
الســعودية، محذّرًا من حدوث فوضى كبيرة 

قد تؤدي إلى انقسام الباد.
وأصدر حزب »حراك تونس الإرادة« بيانًا 
أدان فيــه »الجريمــة النكــراء التــي تمت في 
إســطنبول في بداية شــهر أكتوبر )تشــرين 
تصفيــة  شــهدت  التــي  الجــاري،  الأول( 
الصحافي السعودي جمال حاشقجي داخل 
القنصلية الســعودية«، مطالبًا  بكشــف »كل 
الحقيقــة عن هذه الجريمة البشــعة وبتطبيق 
القانــون الدولــي علــى مرتكبيهــا أيًــا كانت 
مواقعهــم وصفاتهــم، حيــث لا أحــد فــوق 

القانــون ولا مــكان لجريمــة سياســية دون 
محاســبة، وإلا فإن قانون الغاب ســيعمّ من 
جديد وستشعر الأنظمة الاستبدادية بحرية 

تصفية خصومها بأبشع الوسائل«.
وفي الســياق ذاتــه، اعتبر الحــزب الذي 
أسســه الرئيس الســابق منصــف المرزوقي 
أن »المنــاورات التي أجريت مؤخرًا في بادنا 
مع ساح الجو الســعودي المورط في جرائم 
حرب شــاملة ضد اليمنيين العــزل، هي قرار 
خاطئ سياسيًا وأخاقيًا«، مطالبًا »بإيقاف 
أي عاقة من هذا النــوع، إلى أن يكف النظام 
السعودي عن حربه الشاملة وغير الإنسانية 

ضد أشقائنا في اليمن«.
كمــا اعتبــر، من جهــة أخرى أن مســتقبل 
تونس »أصبح أكثر من أي وقت مضى رهينة 
الصــراع على الســلطة بين جناحــي الحزب 
الحاكــم وهــو صــراع نــرى فيــه اســتعمال 
والاســتنجاد  الضمائــر  وشــراء  القضــاء 
الخطــورة  بالغــة  أمــور  وكلهــا  بالأجنبــي، 
تشــكل تهديدًا كبيرًا لديمقراطيتنا الناشــئة 

واستقالنا الوطني«.

مفكر يتوقع قرب نهاية النظام الملكي ويحذر من فوضى كبيرة في البلاد

حزب تونسي يطالب بقطع العلاقة مع السعودية على خلفية مقتل جمال خاشقجي

»نداء تونس« و»الوطني الحر«: 
اندمجنا لنحكم مستقبلا دون »النهضة«

■ تونس - من عــادل الثابتي: أعلن حزبــا »نداء تونس« 
و«الاتحاد الوطني الحر«، الأربعــاء، أن اندماجهما يهدف إلى 
تجميع »العائلــة التقدمية الحداثية«، تمهيــدًا لتحكم الأخيرة 

منفردة، دون حزب »النهضة«، في 2019.
جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــترك، عقــده الحزبان، 
الأربعاء، في العاصمة التونســية، لتوقيع اتفاق اندماجهما من 
قبل المدير التنفيذي لحركة »نداء تونس«، حافظ قائد السبسي، 

ورئيس حزب »الاتحاد الوطني الحر« سليم الرياحي.
ويأتــي التوقيع بعد أيام من إعلان حــزب »الاتحاد الوطني 
الحر«)ليبرالــي(، فــي بيــان، الاندمــاج في »نــداء تونس« 

)ليبرالي(، فيما رحب الحزب الأخير بالخطوة.
وخلال المؤتمر اعتبر حافظ قائد السبسي أن »الاندماج تحت 
اســم نداء تونس فرضه وجود انخرام في الحياة السياسية، 
أكدته نتائــج الانتخابات البلديــة الماضية«، في إشــارة الى 

خسارة حزب »نداء تونس« أمام »النهضة« )إسلامية(.
وأضاف أن »حركة نداء تونس الفائزة بانتخابات 2014، لم 
تحكم نظرًا لطبيعة النظام السياسي والقانون الانتخابي الذي 

يجب إصلاحه في أقرب وقت«.
وتابع: »هناك مشــروع )حركة( النهضة، وهناك مشروعنا 
الديمقراطــي الحداثي الذي لا يمكن قيادته بـــ 330 حزبًا«، في 

إشارة مجازية إلى كثرة الأحزاب بالبلاد )نحو 211 حزبًا(.
وقال ناجي جلــول، القيادي في حزب »نــداء تونس«، في 
المؤتمر نفســه: »نحن نقــدم بضاعة الخــط الوطني الحداثي، 

ونريد أن يحكم هذا الخط وحده في 2019«، أي عقب الانتخابات 
الرئاسية المقررة في العام المذكور.

أما رضا بلحاج، وهو أيضًا قيادي في«نداء تونس«، فاعتبر 
أن حزبه »تأسس نقيضًا لمشروع )حركة( النهضة، ويمكن اليوم 
للمشروع الوطني الحداثي قيادة البلاد دون مشاركة النهضة«.
مســتدركًا في المؤتمر نفسه: »لســنا إقصائيين، فـ)حركة(

النهضة لها مكان في المشهد التونسي«.
ومن جانب »الاتحاد الوطني الحر«، قال رئيس الحزب سليم 
الرياحي، إن »الاندماج بين الحزبين يتم بسلاســة في مستوى 

المناطق الداخلية للبلاد«.
أما الرياحــي، وهو أيضًا الأمين العــام الجديد لحزب »نداء 
تونــس« عقب الاندماج، فقد طالب الرئيس التونســي الباجي 
قايد السبســي بـ«تجميع العائلة الوسطية لتشكيل حزب قوي 

يأخذ السلطة في المرحلة المقبلة دون الشراكة مع أي أحد«.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد نواب كتلة »نداء تونس« بالبرلمان 
من 39 إلى 54 )ســتصبح الكتلــة الثانية بعــد »النهضة«/ 68 
نائبًا(، عقب طلب 15 نائبًا من »الاتحاد الوطني الحر« الانضمام 
لكتلة »النداء«، وفق ما أعلنه رئيس الأخيرة سفيان طوبال، في 

المؤتمر نفسه.
ومنذ الانتخابات الرئاســية والبرلمانيــة المقامة في 2014، 
تقود تونــس حكومات ائتلافيــة بين حركتي »نــداء تونس« 

و«النهضة.«
»الأناضول«

رئيس الحكومة التونسية: الوضع لايزال دقيقا
 وصعبا في أغلب الولايات بسبب الفيضانات

نائب تونسي يدعو لمساءلة
 وزير النقل بتهمة الفساد

تونس - »القدس العربي«:

دعا نائب تونســي إلى مســاءلة وزير النقل بتهمة الفساد، بعد 
قيامه بتعيينات »مشــبوهة« لأقرباء عدد من المســؤولين البارزين، 

منهم مستشار لرئيس الجمهورية وعضو في الحزب الحاكم.
ونشــر النائب عماد الدائمي على صفحته في موقع »فيســبوك« 
صورة عن طلب الاســتدعاء والمســاءلة الذي قدمه إلى وزير النقل 
رضوان عيّارة، أرفقه بتعليق قال فيه: »شــركة فــي وضعية مالية 
كارثية استوجبت إحداث »لجنة إنقاذ« تقوم بانتدابات مباشرة عبر 
التعاقد دون مناظرة مع أشــخاص مبعوثين من شخصيات معروفة 
)أخت وزير دولة، وقريب مستشار في رئاسة الجمهورية، ومسنود 

من وزير سابق، وعضو حزب حاكم .. إلخ(«.
وأضاف: »حذفت الألقاب، لأن الهدف ليس التشهير بالأشخاص، 
وإنما بالممارســة التجمعية )نســبة إلى حزب الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي( الفاســدة. ولكن في صــورة عدم الحصول على 
جواب من الــوزارة وعدم اتخاذ قرارات لإيقاف هذا الفســاد المقنن، 
سأنشر الأسماء كاملة وأســماء من تدخل لهم. وليتحمل كل شخص 

مسؤوليته«.
وكان سياسيون وإعلاميون تونســيون دعوا لإقالة وزير النقل 
عقب حــادث الاصطدام المثيــر للجدل بين باخرة تونســية وأخرى 
قبرصية، حيث اعتبر البعض أن الحادث يســيء إلى سمعة البلاد، 
فضلًا عن تكاليف باهظة ســتدفعها الدولة، والتي قدّرها البعض  بـ 

400 مليون دولار.

■ تونــس - د ب أ :  قــال رئيــس الحكومة 
التونســية يوســف الشــاهد أمس الخميس إن 
الوضع لا يزال دقيقا في عدة ولايات عقب هطول 
أمطار طوفانيــة منذ أمس الأربعــاء أدت لوفاة 
خمسة أشخاص حتى الخميس، وفي ظل توقعات 

بحدوث فيضانات جديدة غرب البلاد.
وصرح، لدى حضوره أمس في قاعة العمليات 
المركزيــة للحمايــة المدنية بالعاصمــة، إن عدة 
مناطق فــي انحاء البلاد لا يزال منســوب المياه 

فيها مرتفعا ما يعقد عمليات التدخل.
أنها  الشاهد »الأمطار اســتثنائية حيث  وقال 
شــملت 19 ولاية )من بين 24( هذا صعب عمليات 

التدخل بشكل متزامن في كل المناطق«.
وتابع رئيــس الحكومة »لا يزال الوضع صعبا 
ودقيقا في العديد مــن الأماكن. نتوقع صعوبات 
في بوســالم وجندوبــة )غرب البــلاد(. الحذر 
والحيطــة واجبــة فــي كل الولايــات. نأمل ان 
ينخفض منسوب المياه اليوم لا تزال هناك امطار 

متوقعة«.
كانت وزارة الداخلية أكدت أمس وفاة خمسة 
ضحايا خــلال الفيضانات التــي اجتاحت عدة 

ولايات، اثر هطول أمطار غزيرة منذ الاربعاء.

ولقي الضحايا ومن بينهــم طفل دون خمس 
ســنوات حتفهم في ولايات القصرين وســيدي 
بوزيد والكاف ونابل، بينمــا يجري البحث عن 

عدد غير محدد من المفقودين.
ويخشــى من أن تؤدي المزيد من الامطار الى 
فيضان أوديــة بولاية جندوبــة الزراعية غرب 
البلاد، وهي منطقة محاذية لوادي مجردة، أطول 

أنهار تونس.
وتســببت المياه منذ الأمس في فيضان أودية، 
ما أدى الــى توقف حركة القطــارات والمترو في 
العاصمة وانقطاع حركة السير بعدد من الطرقات 
الرئيســية الرابطــة بين المدن، وانهيار جســور 
ونفوق مواشــي، ما دفع الســلطات الجهوية في 
أغلب الولايات إلى تعليق الدراســة بما في ذلك 

العاصمة أمس .
وقال الشــاهد »الأولوية اليوم هي البحث عن 

المفقودين وتخفيض منسوب المياه«.
وتأتي هذه الفيضانات بعد أســابيع قليلة من 
فيضانات ولاية نابل في أيلول/ســبتمبر الماضي 
والتي تســببت في وفاة ستة أشخاص وخسائر 
بالبنية التحتيــة وبالمنشــآت العامة والخاصة 

وبالمحاصيل الزراعية.

سالفيني: لا سفن لمنظمات 
غير حكومية قبالة ليبيا

■ رومــا - وكالات : أعلــن نائــب رئيــس 
الــوزراء، وزيــر الداخليــة الإيطالــي، ماتيو 
سالفيني عدم تواجد ســفن تابعة لمنظمات غير 

حكومية قبالة السواحل الليبية.
وقال أمــس الخميس ، وفق مــا نقلت وكالة 
الأنباء الإيطالية »آكــي«: بفضل عملنا، لا توجد 
أي ســفينة تابعة لمنظمة غير حكومية أمام المياه 
الليبية. لم يعد بمقدور مهربي البشــر مواصلة 
عملهم القذر. وأضاف أن 110 آلاف مهاجر رسوا 
منذ بداية العام الماضي إلى شهر تشرين الأول / 
أكتوبر من العام نفسه، لكنّ الوافدين هذا العام 

لم يتخطوا الـ21 ألفًا.
وقال ســالفيني، منتقدًا سياســات حكومات 
يسار-الوســط الســابقة بشــأن الهجرة، هذا 
يحــدث بينما كان الحــزب الديمقراطي يرى أن 
الهجــرة ظاهرة حتميــة لا يمكن فعل أي شــئ 

إزائها.
وكان مبعــوث المفوضيــة الســامية لــأمم 

المتحــدة لشــؤون اللاجئين المعنــي بالأوضاع 
بوسط البحر المتوسط، فنسنت كوشتيل، كشف 
في تغريدة قبل يومين بأن عدد المهاجرين الذين 
اعترضهم خفر السواحل الليبي تجاوز لأول مرة 
عــدد أولئك الذين وصلوا إلى ســواحل إيطاليا 

بعد انطلاقهم من ليبيا.
وكانت مفوضة السياســة الخارجية للاتحاد 
الأوروبي، فيديريكا موغرينــي، قالت إن أعداد 
المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية صوب 
أوروبــا تراجعــت بنســبة 80%، بالتزامن مع 
الداخلية  الوزراء وزير  تصريحات نائب رئيس 
الإيطالي، ماتيو ســالفيني الذي قال إنّ »حجم 

تدفقات الهجرة من ليبيا وصل الآن )صفر(.
وتفاقمــت قضيــة الهجــرة غير الشــرعية 
منذ 2011، إذ يســتغل المهربــون الفوضى التي 
تسود ليبيا لنقل عشــرات الآلاف من المهاجرين 
ا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون  ســنويًّ

باستمرار من تفاقم الأزمة.

■ بروكسل - وكالات: ناشد رئيس البرلمان 
الأوروبي أنطونيو تاياني، الدول الأعضاء في 
استراتيجية  وإعداد  موقفها  بتوحيد  الاتحاد، 

موحدة للعمل في ليبيا.
وكان يتحدث في مؤتمــر صحافي عقده 
على هامش القمة الأوروبية في بروكســل، 
المفيد«  بـ«غيــر  واصفًــا  الخميــس،  أمس 
تدخل أطــراف أوروبية متعــددة بوجهات 

نظر مختلفة في الشــأن الليبي، وفقًا لوكالة 
»آكي« الإيطالية.

واعتبر أن تباين مواقف الدول الأعضاء لن 
يسهم في تســوية الأوضاع وبسط الاستقرار 
في ليبيا، مشــددًا على أهمية عودة الســلام 
الاســتراتيجية  المصالح  لشــأن  إعلاءً  لليبيا 
الأوروبيــة. وأوضــح أن الاتحــاد الأوروبي 
يجــب أن يقــدم لليبيين وجهة نظــر موحدة 

باليرمــو. ولم يفــوت تاياني  خلال مؤتمــر 
الفرصة لتوجيه انتقادات للسياسة الخارجية 
الأوروبية، قائلًا: »لسنا أقوياء بما فيه الكفاية 

تجاه القضايا الكبرى«.
أما فيما يتعلــق بملف الهجرة، فقد عبّـــر 
تاياني عن دعمه لمقتــرح بلغاريا التي تطالب 
بضرورة أن تســهم الدول الأعضاء، الرافضة 
لقبــول المهاجرين علــى أراضيهــا ماديًا، في 

عملية قبولهم في دول أخــرى، فـ«من لا يريد 
اســتقبالهم، عليه دفع مبالغ أكبــر«. وطالب 
الدول الأعضاء في الاتحاد بالإسراع في العمل 

من أجل إصلاح نظام دبلن للهجرة واللجوء.
وشــارك تاياني بجزء من لقــاءات زعماء 
الدول الأعضاء في الاتحاد، خلال قمتهم أمس، 
حيث يتم بحث ملفات الهجرة والأمن الداخلي 

ومنطقة اليورو.

رئيس البرلمان الأوروبي يطالب بموقف موحد من الملف الليبي

■ رومــا - وكالات: قال رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبّي 
كونتي، إنه ســيتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

بشأن ليبيا.
أضاف فــي تصريحات على هامش المجلس الأوروبي الملتئم 
في بروكســل، أمــس الخميس، أنه تحــدث مع ماكــرون الليلة 
الماضيــة، و«قلنا وداعًــا إلى وقت لاحق«، مبينًــا: »من الواضح 
أنه خــال الاجتمــاع الثنائي اليوم ســنواجه جميــع الجوانب 
والقضايا المطروحة على جدول الأعمال مع فرنسا، ومن بينها 

لا ينبغي أن ننسى مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا.«
وأكــد رئيــس الحكومــة أن مؤتمــر باليرمــو خطــوة مهمــة 
جدًا فيمــا يتعلــق بمنظورنا مــن ناحية السياســتين الخارجية 
والداخليــة، ذلك أن لليبيا تأثيرًا كبيــرًا جدًا فيما يتعلق بقضية 

الهجرة، بحسب وكالة »آكي« الإيطالية.
وكان كونتي أعلن أن باده على اســتعداد لرعاية المصالحة 
والاســتقرار فــي ليبيا، في إشــارة إلى مؤتمــر باليرمو الدولي 

المقرر له يومي 12-13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقــال مخاطبــا مجلس الشــيوخ الإيطالي، الثاثاء، عشــية 
انعقــاد القمــة الأوروبية يومــي الخميس والجمعــة القادمين: 
»ليس لدينا حل لجميع المشــاكل، ولكن إيطاليا، بطبيعتها، على 
اســتعداد لتحفيــز عملية تحقيق الاســتقرار مــن أجل مصلحة 
الشــعب الليبي أيضًا«، بحســب وكالة »آكي« الإيطالية. وكان 

رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن مســاء الأربعاء، 
أن المستشــارة الألمانية أنغيا ميركل ســتحضر المؤتمر الدولي 
حول ليبيا الذي تنظمه باده في مدينة باليرمو عاصمة صقلية 

جنوب الباد.
وقــال كونتي فــي تغريدة عبر حســابه على موقــع »تويتر« 
مساء الأربعاء: »ســتحضر المستشارة أنغيا ميركل في مؤتمر 
ليبيا الذي ننظمه في باليرمو. إنني أقدر تقديرًا كبيرًا هذا الدعم 
للجهــود التي تبذلها إيطاليا مــع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 

لمصلحة الشعب الليبي«.
وأجرى، مســاء الثاثاء، مكالمــة هاتفية مــع رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي فايــز الســراج، تناولت 
التحضيــرات الجاريــة لمؤتمر باليرمو الخــاص بالأزمة الليبية، 

الذي دعت إليه إيطاليا.
وأشــار بيان نشــرته حكومة الوفاق الوطنــي عبر صفحتها 
علــى »فيســبوك« إلى أنّ رئيس الــوزراء الإيطالي دعا الســراج 
لحضــور المؤتمر، معبرًا في الوقت نفســه عن دعم باده الكامل 

لجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في باده.
وأضــاف البيــان أنّ الســراج أثنى علــى ما تبذلــه الحكومة 
الإيطاليــة من جهد لدعــم المســار الديمقراطي في ليبيــا، معلنًا 
في الوقت نفســه عن ترحيبه بحضور المؤتمر، متمنيًا أن يحقق 

نتائج إيجابية تسهم في حل الأزمة السياسية الليبية.

رئيس الوزراء الإيطالي: سأتحدث مع ماكرون بشأن مؤتمر باليرمو حول ليبيا 

كبيرة قد تؤدي إلى انقسام الباد.
ودوّن على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»إذا قبِل السعوديون إنقاذ الأمير )محمد بن 
ســلمان( فســتكون غلطة العمر. فلــن تكون 
عمليــة اغتيال خاشــقجي المخابراتية الأغبى 
فــي التاريــخ إلا زلة صبيــان. ذلــك أن بقاءه 
يعني ليس نهاية حكم الأسرة )فحسب(، بل 
ربما وقريبًا جدًا تفتيت الســعودية نفســها، 
وخاصة إذا كان إنقاذه ســيقع على حســاب 
الجيش أو المخابــرات أو من أي جهاز له قوة 

قادرة على الانتقام«.
الأســرة  عجــزت  »إذا  بقولــه:  وأوضــح 
الحاكمة عــن اســتبداله بســرعة، والانفتاح 
علــى شــعبها وتحريــر المحتجزين مــن قبله 
)أيًــا كان اتجاههــم(، فالمدة الباقيــة للنظام 
هي المــدة التــي يحتاجهــا ترامــب لتجفيف 
ضــرع الســعودية، والتي يحتاجهــا صهره 
ونتانياهــو لتمرير صفقة القرن وليس لإنقاذ 
الســعودية، مــا يغرقهــا فيــه هــذا الأحمق. 
فالثابــت أن ترامــب لا تعنيه الســعودية ولا 
نظامهــا. ما يعنيه هــو المدة الكافيــة لتمويل 

حملتــه الانتخابيــة المقبلــة ومواصلــة عاج 
مشــكلة العمالة في باده بأموال السعودية، 
ولا شيء آخر. ومن ثم فما يقدمه للملك وولي 
عهده ليس هدية ولا سندًا، بل هو إغراق لبلد 
الحرمين، ولا يوجد مسلم في العالم لم يفهم 
ذلك«.وكان المرزوقي اعتبر قبل أيام أن جمال 
خاشقجي قد يتحول إلى »بوعزيزي جديد« 
)نســبة إلى محمد البوعزيزي(، مشــيرًا إلى 
أن مقتله قد يتســبب بـ«موجــة ثانية« للربيع 

العربي تنطلق من السعودية.
وأضــاف: »ما حصل لخاشــقجي - على 
مرارته وألمه وبشــاعته - قد يقلب الأمر على 
أعداء الأمة وعمائها من بــين نخبنا. فيكون 
خاشقجي بشهادته قد مثل فاصلة في تاريخ 
الإقليم. ذلك أني أعتقد أنه سيكون بوعزيزي 
الثاني، وشــهادته فجــر الموجــة الثانية من 
الثورة في عقر دار الثورة المضادة، وسيجعل 
شــعوب الخليج تعــزم على التحرير شــرط 
التحرر، لأن ما كانت ترشــى به الشــعوب لم 
يبق منه شــيء، إذ صار رشوة لحماة الحكام 

على حساب قوتهم وكرامتهم«.

وكان سياســيون وحقوقيون تونســيون 
وجّهــوا انتقــادات لاذعــة لســلطات بادهم 
بعد موافقتها على إجراء مناورات عســكرية 
مــع  بالتزامــن  الســعودية،  مــع  مشــتركة 
اختفاء الإعامي الســعودي المعارض جمال 
خاشــقجي فــي قنصليــة بــاده فــي مدينة 

إسطنبول التركية، مطالبين بإيقاف التعاون 
مع نظام يقتل مواطنيــه ويرتكب جرائم ضد 

الإنسانية.
وتوقع المفكر التونسي محمد الحبيب )أبو 
يعرب( المرزوقي قــرب »نهاية« النظام الملكي 
في الســعودية، محــذرًا من حــدوث فوضى 

جمال خاشقجي

فت الحكومة الإيطالية اتصالاتها  وخال الأيام الماضيــة، كثَّ
وتصريحاتها بشأن الدعوة إلى مؤتمر دولي حول ليبيا حددت 
تواريــخ ومكان انعقاده يومي 12 و13 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
فــي مدينة باليرمو في جزيرة صقلية المقابلة للســاحل الليبي، 

مبرّرة اختيار المدينة لقربها مما يجري في ليبيا.

جوزيبّي كونتي

ماتيو سالفيني
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

على الرغم من الحديث عــن »تفاهمات« تركية 
ســعودية عقب الاتصال الذي جرى بين الرئيس 
التركي رجب طيــب أردوغان والملك ســلمان بن 
الســعودية  العزيز، والتوقعات باســتعداد  عبد 
للاعتراف بمقتل جمال خاشــقجي إلا أن المملكة ما 
زالت تضع العراقيل ولا تقدم أي تســهيلات لفرق 
التحقيق التركية التي تســعى حاليــاً وبالدرجة 
الأولى إلى الوصول إلى مكان »جثة« خاشــقجي 

عقب »تسليم« جميع الأطراف بمقتله.
ومنذ أيام تعمل فرق التحقيقات التركية ممثلة 
في الأمــن العام والاســتخبارات وفرق التحقيق 
الجنائي المــزودة بأحدث التقنيــات العالمية على 
مدى الليل والنهار في محاولة للوصول إلى مكان 
إخفاء جثمان جمال خاشقجي الذي بات من شبه 
المســلم به أنه قتــل داخل القنصلية الســعودية 
في إســطنبول، وهي المعضلة التي يمكن للجانب 
السعودي حلها بكل بســهولة عبر إعلام الجانب 

التركي عن مكان جثمان خاشقجي.
ورغم أن فــرق التحقيق التركية تعمل في إطار 
لجنة تنســيق مشــتركة مع الجانب الســعودي 
يتواجد بهــا ممثلون عن أجهــزة الأمن ووزارات 
الفريق  العدل والخارجية والداخلية، إلا أن مهمة 
السعودي ما زالت تتمثل بإخفاء ما يمكن إخفاؤه 
من الأدلة وإعاقــة عمل فرق التحقيــق التركية، 
تتمتع  التي  الدبلوماســية  بالحصانة  متســلحةً 
بها مبانــي القنصلية ومنزل القنصل واســطول 
السيارات التابعة لهما، وهي العناوين الأساسية 

لفرق التحقيق التركية.
ولأكثر من مرة ماطل الفريق السعودي في منح 
الأذونات اللازمة لفــرق التحقيق التركية لدخول 

مبنى القنصلية وهو الأمر نفســه الذي حصل مع 
مبنى إقامة القنصل، فيما لا زالت الجهات التركية 
المعنية تنتظر الحصول على إذن لتفتيش أكثر من 

20 سيارة تابعة للقنصلية.
وفي القنصلية حاول الفريق الســعودي تقييد 
التحقيقات التركية واقتصــار ذلك على التفتيش 
النظري دون استخدام التقنيات العلمية الحديثة 
التي تكشــف بالدرجــة الأولى عن آثــار الدماء، 
ولاحقــاً ماطلت الرياض في منــح الإذن لتفتيش 
منزل القنصل وادعت أن وجــود عائلته بالداخل 
يعيق منح الإذن، وغيرها من المبررات التي أخرت 

سير التحقيقات لعدة أيام.
وقبل دخول فرق التحقيــق التركية إلى مبنى 
القنصلية ومنــزل القنصل بســاعات كان يدخل 
وسائل  قالت  بإجراءات  للقيام  السعودي  الفريق 
الإعلام التركيــة إنها تهدف إلى إخفــاء ما يمكن 
إخفاءه من أدلــة حتى اللحظــات الأخيرة، وفي 
أكثر من مرة أدخلت مــواد تنظيف بكميات كبيرة 
أعــين الجانب  أمام  القنصــل  للقنصليــة ومنزل 
التركي الذي لم يتمكن من التدخل لوقف عمليات 
محو الآثار وتشويه الأدلة خشية انتهاك القوانين 

الدولية التي تسلح بها الجانب السعودي.
ويعتقد أن السعودية وعلى الرغم من المؤشرات 
الكثيــرة علــى قــرب إقرارها بمقتل خاشــقجي 
بروايتها الخاصة، إلا أنها ترغم في تحقيق هدفين 
هامين من خــلال إعاقة عمل فرق التحقيق التركية 
وإخفاء الأدلة بدلًا من توفير الوقت والجهد عليها 

عبر إبلاغها بمكان جثمان خاشقجي.
يتعلق الهــدف الأول بأن الجانب الســعودي 
ما زال بحاجــة لمزيداً من الوقت لكــي يتمكن من 
صياغة رواية له يمكــن تمريرها على الرأي العام 
العالمي وتحظــى بمباركة أمريكيــة وقبول تركي 
إن أمكن، وهو الأمر الذي لــم يتحقق لحتى الآن، 
وبالتالي فإن تأخير حصول الجانب التركي على 

الدليل النهائي الذي يتمثل بـ»الجثمان« وبالتالي 
الإعلان عن مقتله رسمياً يصب في هذا الخانة.

لكن الهــدف الثاني والأهم يتمثل في مســعى 
سيضطر  بأنه  معرفته  ورغم  الســعودي  الجانب 
عاجلًا أم آجــلًا للاعتراف بمقتل خاشــقجي، إلا 
أنه لا يريــد للجانب التركي الحصــول على أدلة 
»جنائية« موثقة تتيح للجانــب التركي الوصول 
لتصــور نهائي موثق حــول الأشــخاص الذين 
نفذوا عمليــة القتل والتخلص من الجثة، لأن ذلك 
ربما يتعارض مع الرواية الســعودية التي تسعى 
الريــاض لحياكتها، كون الأدلة الجنائية ســوف 
تتفوق على الرواية الرســمية مهما حاولت المملكة 

أن تكون روايتها محبوكة ومقنعة.
وعقب ساعات طويلة من التفتيش استمر طوال 
اليل، أنهت فرق التحقيق التركية صباح الخميس 
تفتيش منزل القنصل حيث شــمل التفتيش المنزل 
والحديقة وراب السيارات الذي تبين أنه تم طلائه 
حديثاً لإخفاء آثــار معينة على جدرانه، لكن دون 
أي مؤشــرات على العثور على جثمان خاشقجي 

داخل منزل القنصل كما كان متوقعاً.
ومــا يعزز ذلك، اتجــاه الأمن التركــي لمرحلة 
جديدة من التحقيقات متمثلة في طلب تفتيش 16 
سيارة تابعة للقنصلية كان لها تحركات مشبوهة 
الثاني من الشــهر  يوم اختفاء خاشــقجي فــي 
الجاري، إلى جانــب بدأ عمليات تفتيش في ثلاثة 
مناطق يشــتبه أن هذه الســيارات توجهت اليها 
في ذلك اليوم. ولأول مرة منذ اختفاء خاشــقجي، 
أصدرت النيابة العامة في إســطنبول بياناً قالت 
فيه إن التحقيق في قضية خاشقجي متواصلًا في 
جميع نواحيه بمــا يتوافق مع مقتضيات القوانين 
الدولية، وأشــارت إلى اســتمرار  والاتفاقيــات 
بالفحوصات  الخاصــة  القضائيــة  الإجــراءات 

والتحقيقات.
وقال وزير العــدل التركي، عبــد الحميد غُل، 

الخميس، إن بلاده تدير قضية اختفاء خاشقجي، 
بعناية فائقة ونجــاح، على حد تعبيره، مؤكداً أن 
التحقيقات »تجــري بدقة وعمق في كل مراحلها«، 
معربا عن توقعه بالتوصل إلــى نتيجة في أقرب 

وقت.
وأشــار إلى أن النيابة العامــة هي من تجري 

تحقيقات اختفاء خاشقجي وليست وزارة العدل، 
مؤكدا أن نيابة إسطنبول ســتفعل ما يملي عليها 
القانــون والقوانين الدولية فــي تحرياته لقضية 
خاشقجي، قائلًا: »يتعين على السلطات القضائية 
التصــرف وفقا للاتفاقيــات الدوليــة والقانون 
الدولــي، لأنه اختفــى داخل قنصليــة بلاده في 

إسطنبول«.
وشــدد الوزيــر التركــي على أنه مــن الممكن 
للمحكمــة أن تطلــب، إعــادة المطلوبــين وفــق 
الاتفاقيات الدولية في حال وجودهم ببلد آخر، أو 
إصدار نشرة حمراء لإعادتهم في حال عدم معرفة 

مكان وجودهم.

لم يتم العثور عليها في بيت القنصل والبحث يتركز على 3 أماكن تحركت فيها سيارات القنصلية

لماذا لم تخبر السعودية تركيا حتى الآن بمكان إخفاء جثمان خاشقجي رغم قرب اعترافها بمقتله؟

الدوحة ـ »القدس العربي«  ـ من إسماعيل طلاي: 

فــي أول تعليق لمســؤول قطري علــى حادثة اختفــاء الصحافي 
الســعودي جمال خاشــفجي ننذ نحو أســبوعين بقنصاية بلاده في 
تركيا، قال الشــيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثانــي، الرئيس التنفيذي 
للمؤسسة القطرية للإعلام في تغريدة نشــرها على حسابه الرسمي 
بموقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »ليــس من الوطنية، الدفاع عن 
مجرم مهمــا كبر أو صغر منصبه بحجة الانتمــاء لنفس الوطن لإنقاذ 

البلاد«.
وتابع قائلا: »بداية انهيــار الأوطان يبدأ من الداخل بدعم المجرمين 

والظالمين«.
ومنــذ اختفاء جمــال خاشــفجي فــي القنصلية الســعودية في 
اسطنبول، لم يصدر أي تصريح رســمي من المسؤولين في دولة قطر، 
على الرغم من تعمــد مغردين مناوئين لدولة قطر محاولة توريطها في 
الحادثة التي أثارت اســتياء عارما وســط المجتمع الدولي، حيث زعم 
مغردون ســعوديون وآخرين من دول حصار قطــر أن الجريمة تقف 

وراءها تركيا وإيران وقطر. 
وكان المركــز القطري للصحافــة قد أصدر بيانا  رســميا طالب فيه 

القيام بتحقيقات نزيهة بعيدا عن أي حسابات سياسية.
وطالب المركــز القطري للصحافــة المنظمــات الحقوقية والجهات 
المختصة بقضايا حقوق الإنســان وحرية التعبير باتخاذ مواقف قوية 
ازاء قضية اختفاء الزميل خاشــقجي، داعياً إياهــا لإجراء تحقيقات 
نزيهة ومســتقلة تميط اللثام عن الحقيقة وكشــف المتورطين في هذه 

القضية بعيدا عن الحسابات السياسية.

وأعرب المركز الذي يديره الإعلامي القطري عبد الله بن حمد العذبة، 
في بيان له الســبت، عن قلقه البالغ إزاء اختفاء الصحافي السعودي 
جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول وورود 

انباء عن مقتله بطريقة بشعة في القنصلية.
ونوّه إنــه ظل يتابــع بقلق واهتمــام بالغين التطــورات المتعلقة 
بالاختفاء المريب للزميل خاشــقجي منذ اليــوم الأول، وما صحبه من 

جدل وغموض جعل قضيته تحظى بمتابعة واهتمام العالم أجمع.
وشدّد على أنه »سيســتمر في حالة متابعة لكل التطورات الخاصة 
بقضية اختفاء الزميل جمال خاشــقجي حتى ينجلي الموقف«، مضيفاً 
»نتابع بقلق كبير مصير الزميل خاشقجي على أمل في نهاية للتطورات 

المتسارعة تخبر العالم بالحقيقة دون مواربة«.
وأبدى اســتنكاره لأي محــاولات للتكتم وتضييــع الوقت لتمييع 
القضية قبــل تقديم الحقائق الكاملــة للعالم، مؤكــداً مواقفه المبدئية 

الرافضة لكافة أشكال استهداف الصحافيين والتضييق عليهم.
وختم المركــز القطري للصحافــة بيانه بالتأكيد علــى أمله في أن 
تكشــف الجهات التي تتولــى التحقيق عن الملابســات والإعلان عن 
مصير الزميل خاشفجي فورا ومحاكمة المتسببين في اختفائه بشفافية 
لا سيما وأن ما حدث يمثل رســالة لكل صحافي حر في العالم وينتهك 
أبســط القوانين الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومواثيق 

الأمم المتحدة المتعلقة بحق حرية التعبير. 
ويعدّ المركــز القطري للصحافة ناديا للإعــلام والصحافة في دولة 
قطر، تم إنشــاؤه ليتولى تقديم أبحاث ودراسات تعنى بمجال الإعلام 
والصحافة، إضافة إلى إنشــاء شــراكات مع الجهات المعنية والمراكز 

والأندية المماثلة على مستوى العالم.   

الرئيس التنفيذي للقطرية للإعلام تعليقا على اختفاء خاشقجي:

ليس من الوطنية الدفاع عن مجرم مهما كبر أو صغر منصبه
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

تخشى الزوجة الســابقة للشيخ أحمد بن 
ســعيد ال مكتوم علــى حياتهــا، وقالت إنها 
تشــعربالخوف، وقد تكون مستهدفة » تماما 
مثــل الصحافــي المفقود«، جمال خاشــقجي 

ولكنها » لن تسكت«.
تزوجــت  التــي  الجمــل،  نيفــن  وقالــت 
مــن الشــيخ أحمد ال مكتــوم، رئيــس طيران 
الإمارات، ولديها ابن في العاشــرة من عمره، 

إنها تخشى ان تكون » خاشقجي«.
وقد اندلع حريق مشــبوه في وقت سابق 
فــي قصــر نيفن الجمــل الــذي تقــدر قيمته 
بحوالــي اربعــة ملايــن جنيــة، ولــم تتمكن 
شــرطة لندن مــن تحديد مصــدر الحريق في 
قصــر »بلغرافيا« ولكــن الجمل أشــارت في 
التحقيقات برؤيــة ثلاثة رجــال قبل الحريق 

بوقت قصير.
وتضــررت الطوابق الاربعة للقصر بشــدة 

من النيران إذ تم تدمير الطابق السفي والاول 
بالكامــل في حــن تضررة الطوابــق الأخرى 

بنسبة 30 في المئة بسبب الحريق.
وصمم القصر، المصنف بمستويات عالية 
من الفخامة، المهندس المعماري الســير ماثيو 
وايــت، الذى كان منزلا لكاتب سلســلة افلام 

جيمس بوند.
وقالــت الجمــل إن الحكومــة الســعودية 
تتصــرف بسياســة » الافلات مــن العقاب«، 
وأضافــت » أعتقــد ان الأمــر نفســه يمكن أن 
يقال عــن الإمارات العربية، اخشــى أن اكون 

خاشقجي التالي.
وكان الشــيخ أحمــد والســيدة الجمل في 
مرحلة الخطوبة عام 2016، وفقا لما قاله موقع 
» الديلــي ميل«، بعد عامن مــن لقائهما الأول 
في دبــي، وقدم لهــا رئيس طيــران الامارات 
مهرا بقيمة 30 الف جنيه استرليني كجزء من 

الخطوبة.
ولم تكن الحياة سلســلة بالنســبة لنيفن، 
التــي تزوجها الشــيخ فــي حفل ســري عام 
2007  بعد ذلك كمــا تبدو من الخارج إذ بدأت 

الأمــور تنهار بعد أن أعنت أنهــا حامل، وبعد 
أن أنجبــت ابنهــا فــي مدينة لــوس انجلوس 
في أبريل 2008، تزوج الشــيخ مــن ابنة عمه، 

ورفض الاعتراف بابنه.
المحكمــة  جلســات  مــن  سلســلة  وبعــد 
واختبــارات الأبــوة، اضطــر الشــيخ احمــد 

للاتفاق على تسوية سخية.
وقالــت » النــاس يعتقــدون أن لــدي حلم 
الحيــاة ولكــن حياتي فــي خطر، حيــث كان 
هناك حريق فــي ممتلكاتي هدد حياتي ولكن 

لن اسكت«. 
ولاحظــت الجمــل علامات تلاعــب وعبث 
في ســياراتها، مازيراتي وبتلــي، مما زاد من 

مخاوفها.
وكانــت الجمل، وهي مــن أصول مصرية: 
قد تقدمت في عام 2013 للحصول على إقامة 
فــي بريطانيا، وتم منحها إجــازة غير محددة 

للبقاء.
وينفي الشــيخ ال المكتوم ) 59 ( الاتهامات 
بشــدة أنــه وراء أي مؤامرة، وقــال متحدث 

عنه: » كل هذه الادعاءات مرفوضة«. 

الزوجة السابقة لأحمد آل مكتوم
 تخشى أن تكون مستهدفة مثل خاشقجي

عناصر من الشرطة التركية يحملون مظاريف أدلة على مقتل جمال خاشقجي من القنصلية السعودية في اسطنبول

■ عواصــم ـ وكالات: حذرت منظمة 
الأمم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، 
أمس الخميــس، من أن ملايــين الأطفال 
والعائلات في اليمن، قــد يصبحون بلا 
طعام أو ميــاه أو خدمات صرف صحي؛ 
والعنف  الاقتصاديــة  الأزمــة  بســبب 

المتواصل في مدينة الحديدة )غرب(.
التنفيذية  المديرة  فور،  هنريتا  وقالت 
للمنظمة، عبر بيــان، إنه »من المرجح أن 
)العنف  العاملــين  هذين  التقــاء  يؤدي 
والأزمــة الاقتصادية( إلــى جعل الواقع 
المروع الذي يواجــه الأطفال والعائلات 

أسوأ من ذلك«.
وأشارت إلى أن »المزيد من الأشخاص 
ســيتعرضون لاحتمالات حقيقية للموت 

والإصابة بالأمراض«.
وفي بيان، حذّرت مديرة »يونيسف«، 
أيضا، من مغبــة »تعرض ميناء الحديدة 

للهجوم أو التدمير أو الإغلاق«.
وحذرت من أن »ما يقرب من 4 ملايين 
يعانون  ممن  ســيصبحون  إضافي  طفل 
من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء 
البلاد«. وأضافت فور: »تتعرض خدمات 
لخطر  الصحي،  والصرف  المياه،  معالجة 

الانهيار؛ بسبب ارتفاع أسعار الوقود«.
وأوضحت: »هــذا يعني أن العديد من 
هــؤلاء الأطفال والعائلات قــد يكونون 
أيضًا بــدون إمكانية الحصول على المياه 
المأمونــة وخدمــات الصــرف الصحي. 
وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفشــي 

الأمراض وزيادة سوء التغذية«.
واعتبرت فور أن خطر انهيار خدمات 
الميــاه والصــرف الصحي، إلــى جانب 
انعدام الأمن الغذائي، »يزيدان من خطر 

المجاعة«.
التي  الأسر،  قريبا  »ستنضم  وتابعت: 
لم تعد قادرة على تحمــل تكاليف المواد 
إلــى 18.5 مليون  الغذائية الأساســية، 
شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن 
الغذائــي، وهو عــدد يتوقــع أن يرتفع 
بمقدار 3.5 ملايين شخص، بما في ذلك ما 

يقرب من 1.8 مليون طفل«.
الظروف  »هــذه  أن  إلى  فــور  ولفتت 
المدمرة في حد ذاتها تتفاقم بسبب الوضع 
في الحديــدة؛ حيث يهــدد العنف بقتل 
الأطفال، وخنق سلسلة إمدادات أساسية 
من الوقود والمســاعدات الإنسانية التي 

تدعم 28 مليون يمني«.
وشــددت على أن »الســبيل الوحيد 

للخــروج من كابوس اليمــن، هو إحلال 
السلام من خلال قرار سياسي شامل«.

وأعلنــت قــوات الجيــش المواليــة 
مســاء  هادي،  منصور  عبدربه  للرئيس 
مســلحي  من  عنصرا   70 مقتل  الأربعاء، 
الحوثيين فــي معارك عنيفــة بمحافظة 

الحديدة، غربي اليمن.
وقالــت قوات ألويــة العمالقة )قوات 
جنوبيــة تدعمهــا الإمارات( فــي بيان، 
إنها أحبطت بإســناد طيــران التحالف 
العربي محاولة تسلل مليشيات الحوثي 

لاستعادة وفتح خط صنعاء/ الحديدة.
وأضافت، أن طيران التحالف العربي 
قتل العشــرات من الحوثيين ودمر دبابة 

ومدافع عسكرية وأسلحة لهم.
ولم تصدر جماعة أنصار الله الحوثية 
أي تعقيب حول هذه الخسائر حتى الآن.

وأعلنــت قــوات الجيــش الحكومي 
الشهر  العربي  التحالف  بقوات  مسنودة 
الخط  وقطع  كيلو16  نحو  تقدمها  الماضي 

الرابط بين صنعاء والحديدة.
وأطلقــت القــوات الحكوميــة منــذ 
عسكرية  عملية  الماضي،  حزيران/يونيو 
واسعة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها 

الاســتراتيجي مــن قبضــة الحوثيــين 
المتهمين بتلقي الدعم من »إيران«.

وأسفرت المعارك عن مقتل 170 شخصا 
وإصابة 1700 آخرين وفرار أكثر من 425 
محافظة  فــي  ديارهم  من  شــخص  ألف 

الحديدة، حسب تقرير للأمم المتحدة.
وفي الســياق، قــال معــين عبدالملك 
بها  المعترف  اليمنيــة  الحكومــة  رئيس 
أمامه  إنــه وضع  دولياً، أمس الخميس، 
جملة من الأولويات والمهام، وفي مقدمتها 
وتوفير  الاقتصادي  الوضع  على  التركيز 
الخدمــات للمواطنين، فضلا عــن المهام 
والواجبات الأخرى المناطة به وحكومته، 
لتجاوز تحديات الواقع الراهن بجوانبها 

ومجالاتها المختلفة.
اليمــين  أدائــه  خــلال  ذلــك  جــاء 
الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور 
هادي بمناســبة تعيينه رئيساً للوزراء، 
حســب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية 

»سبأ«.
وأكــد الرئيــس أن رئيــس الحكومة 
والمساندة،  الدعم  أشكال  بكافة  سيحظى 
القيام  من  الحكومــة  وأعضاء  يمكنه  بما 
وتحقيق  المواطنين،  لخدمــة  بواجباتهم 

تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والعيش 
الكريم.

الصعوبــات  حجــم  »نــدرك  وقــال 
والتحديات الراهنة المترتبة على الحرب 
الانقلابيــة الحوثيــة وتداعياتها، إلا أن 
ذلك لا يعفي أحداً من تحمل مســؤولياته 
كاملة، وبحث كل الســبل الممكنة لتعزيز 

المهام وإنجاح وتنفيذ الواجبات ».
وأشــار معين إلى أن حكومته ستبذل 
توجهاتها  مســتلهمة  جهودها  قصــارى 
الرئيس  توجيهات  من  مهامها  وأولويات 
هــادي »الرامية إلى بحث كل الوســائل 
بلدنا  واقــع  تحديات  لتجاوز  والســبل 
البناء  الراهــن، والانطلاق معاً صــوب 
بتعاون  والتنمية  والإعمار  والاســتقرار 
ودعم الأشــقاء والأصدقاء، وفي المقدمة 
المملكة  بقيــادة  العربي  التحالــف  دول 

العربية السعودية ».
ويــوم الاثنين الماضي، أقــال الرئيس 
اليمني، رئيس الحكومــة احمد عبيد بن 
دغر وأحاله إلى التحقيق، وعين عبدالملك 
رئيســا جديدا للحكومة، عقــب تدهور 
الوضــع الاقتصادي في بــلاده وانهيار 

العملة المحلية.

معين عبدالملك يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء أمام الرئيس هادي

يونيسف: 4 ملايين طفل في الحديدة اليمنية سيصبحون بلا طعام قريبا

رئيس الوزراء اليمني معن عبدالملك أثناء أدائه اليمن الدستورية أمام الرئيس اليمني منصور هادي أمس

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

زعم ممثل خامنئي وإمام جمعة مدينــة »بندر عباس« )مركز 
محافظــة هرمزغان جنوبي إيران(، غلام علــي نعيم آبادي، أن 
الإمام سجاد )الـ4 للشيعة( ألهم لويس باستور، العالم الفرنسي 
الشــهير، في اكتشــاف الفايروس المســبب لداء الكلب واللقاح 

المضاد له.
وحســب وكالة »شبســتان« التابعة لدائرة شؤون المساجد 
الإيرانية، شــدد نعيم آبــادي خلال مراســم التقدير من بعض 
المعممين وأعضاء ميليشــيا الباســيج في الحرس الثوري، على 
ضرورة امتثال الناس بأوامر الأئمة الشــيعة خاصةً الإمام الـ4، 
واعتبر كتاب »الصحيفة السجادية« )وهو مجموعة من الأدعية 
المنسوب إلى الإمام ســجاد ابن حسين( بأنه كتاب الحياة، وأنه 

ليس مجرد كتاب يتكون من مجموعة أدعية.
وقال نعيــم آبادي إن الإمام المهدي )الذي يزعم الشــيعة أنه 
غاب عــن الأنظار منذ عــام 260 الهجري وأنه لا يــزال على قيد 
الحيــاة( أكد على أنه اعتبر »الصحيفة الســجادية« بأنها كتاب 

الحياة.
وأضاف أن لويس باستور لم يكشف الفايروس المسبب لداء 
الكلب بمفردة، وأن الإمام الـ4 للشيعة لو لم يلهم العالم الفرنسي 
الشهير، ما استطاع من ذلك الكشــف ولا اكتشاف اللقاح المضاد 

لذلك المرض.
وزعم ممثل خامنئي أن لويس باستور اعترف بأنه تلقى إلهاماً 

من الإمام سجاد في هذا الشأن، دون أن يعطي مصدراً لكلامه.
تجدر الإشارة إلى أن لويس باستور هو عالم كيميائي فرنسي 
وأحد أهم مؤسسي علم الأحياء الدقيقة في الطب، ويُعرف بدوره 
المميز في بحث أســباب الأمراض وســبل الوقاية منها. ساهمت 
اكتشــافاته الطبية بتخفيض معدل وفيات حمى النفاس وإعداد 
لقاحات مضادة لداء الكلب والجمرة الخبيثة، كما دعمت تجاربه 
نظرية جرثومية المــرض. كان يُعرف لدى عامة الناس بســبب 
اختراعه طريقة لمعالجة الحليب والنبيذ لمنعها من التســبب في 
المرض، وهي العملية التي أطلق عليها لاحقا مصطلح البســترة. 
يُعتبر باستور أحد أهم مؤسسي علم الأحياء المجهرية إلى جانب 
كوهن فرديناند وروبرت كوخ. ولدى باســتور أيضا العديد من 
الاكتشافات في مجال الكيمياء، وأبرزها الأساس الجزيئي لعدم 

تماثل بلورات معينة.

ممثل الولي الفقيه: الإمام الـ4 للشيعة ألهم باستور
 في اكتشاف لقاح مضاد لداء الكلب والأخير اعترف بذلك

■ كمنيتــس )ألمانيا( ـ د ب أ: أضرم 
النيران في مطعم تركي في  مجهولون 
مدينــة كمنيتس، شــرقي ألمانيا، التي 
كانت مسرحا لمظاهرات يمينية متطرفة 

خلال الأسابيع الماضية.
وتولت شرطة »أمن الدولة« المعنية 
بالجرائــم ذات الدوافــع السياســية 
التحقيقــات فــي هذا الحــادث؛ لأنه 
لا يمكن اســتبعاد وجــود دافع معاد 
للأجانــب حاليــا، حســب بيانــات 

الشرطة أمس الخميس.
وأضافت الشرطة أن 17 شخصا في 
شققهم  غادروا  أســرة  من  لأكثر  منزل 
بشكل مؤقت بسبب الحريق، ولكن لم 

تقع إصابات.
يذكــر أن الســكان هرعوا بســبب 

انفجار حدث الساعة 20ر2 )بالتوقيت 
المحلي(، إلى الخارج، وانبعثت أدخنة 

من المطعم بعد ذلك بوقت قصير.
واستطاعت قوات الإطفاء السيطرة 
على الحريق بســرعة، ولكن لم يتسن 
لهم إعادة الســكان إلى شــققهم حتى 

صباح أمس.
ويفتــرض المحققون حتــى الآن أن 
مجهولــين اقتحموا المطعــم وأضرموا 

الحريق فيه.
ثلاثة  شاهدوا  السكان  بعض  وكان 
أشخاص يفرون بعيدا عن المطعم بعد 

وقت قصير من اندلاع الحريق.
أن مدينة كمنيتس شــهدت  يذكــر 
اعتــداءات أكثر من مــرة على مطاعم 
أجنبيــة. وكان مجهولــون هاجمــوا 

صاحب محل إيرانــي وأصابوه مطلع 
شهر تشــرين أول/أكتوبر الحالي. كما 
هاجم ملثمــون مطعما يهوديا في إطار 
مظاهــرة يمينيــة بالمدينة فــي نهاية 
وأصابوا  الماضي  آب/أغســطس  شهر 

صاحبه.
وكانت مدينة كمنيتس قد شــهدت 
مقتــل مواطن ألمانــي 35/ عامــا/ إثر 
طعنــات بســكين خــلال شــجار مع 
على  مختلفة  جنســيات  من  أشخاص 
هامش مهرجان بالمدينــة يوم 26 آب/

أغسطس الماضي.
من  سلسلة  في  الواقعة  وتســببت 
المعادية  والمظاهــرات  الاحتجاجــات 
للأجانب في المدينة من جانب جماعات 

يمينية.

شرطة »أمن الدولة« في ألمانيا 
تحقق في حادث حريق في مطعم تركي
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مصر اليوم

لم يتبخر
فائــدة وحيدة يعتبرها أشــرف البربري أحرزت بغياب خاشــقجي، 
وفقا لما يؤكده في »الشــروق«: »الاهتمام العالمي الواســع بواقعة اختفاء 
أو إخفاء الصحافي السعودي جمال خاشــقجي، بغض النظر عن تباين 
دوافــع هذا الاهتمام وربما تناقضها، قد يجعل تكرار مثل هذا الســيناريو 
مع أي ناشــط أو صحافي صعبا على الأقل في المستقبل القريب. وقد كان 
رد الفعل العالمي والثمن الذي دفعه نظام الرئيس الســوري حافظ الأسد 
باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري ســببا في نجاة لبنان 
ورموزها السياسية والإعلامية من ســيف الاغتيال، الذي ظل معلقا على 
رقاب الجميع لعشــرات الســنين، ورغم أن المؤشــرات تقول إنه ســتتم 
تسوية قضية جمال خاشــقجي الذي لا نعرف مصيره على وجه التحديد 
حتى الآن، عبر الاتصالات الســرية والقنوات الخلفية، ولن يتم الكشــف 
عن حقيقــة ما حدث، فقد أدرك الجميع أن العالم لــم يعد يقبل أن »يتبخر 
إنســان« بهذا الشكل، بل إن سيناريوهات اســتغلال الحادث ضد الجهة 
المشتبه فيها سيجعل تكلفة التخلص من هذا الإنسان أعلى كثيرا من تركه 
في حال ســبيله. بالطبع لا نتوقع التحقيق الشفاف العميق الذي وعدت 
به الســعودية وتركيا، وطالبت به أمريكا وأوروبا، لكن في الوقت نفسه 
يجب عدم الاستســلام لفكرة تســوية القضية بســرعة، بدون الوصول 
إلى الحقيقة الكاملــة، حتى لو يقودنا ذلك إلى محاســبة من أمر بخطف 
الرجل وقتله والاكتفاء بمعاقبة المســؤول المباشــر عن الجريمة. ما حدث 
مع جمال خاشــقجي جريمة ضد الإنســانية يجب أن لا تسقط بالتقادم، 
ولا بالمواءمات السياســية، لكن الواقع يقول إنها ستسقط بالتوافق بين 

الأطراف المعنية«.

هل مات بالفعل؟
نبقى مع مأســاة خاشقجي والدكتور مصطفى عبد الرازق في »الوفد«: 
»مــن بين الجوانب المأســاوية فــي قضية اختفــاء أو تغييــب الإعلامي 
السعودي جمال خاشقجي، التي يمكن الإشــارة إليها في حدود ما يمكن 
تناوله من هذه القضية، لاعتبارات عدة لا تخفى على القارئ، تلك المتعلقة 
بردود الفعل العربية - سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الإعلامي 
- التي كان طابعها العام لمن رصدها هو تغييب العقل، وهي القضية التي 
ربمــا تبدو، في المنظور العام، أكثر أهمية من تغييب خاشــقجي. فبمجرد 
أن تم الإعــلان عن اختفاء خاشــقجي حتى اشــتغلت مواقــع التواصل 
الاجتماعي والمواقع الإعلامية الإلكترونية المعادية للسعودية، بأن الرجل 
تم قتله داخل القنصلية في إســطنبول إثر دخوله إليها، رغم أنه لم يوجد 
أي مؤشــرات على هذا العمل - القتل.. قد يكــون الرجل قتل بالفعل لكن 
التأكيد على ذلك بتلك الســرعة، يؤكد تهافــت وضعف المنطق الذي قامت 
عليه فرضية هؤلاء، حيث إنه في أي معايير، حتى في منطق رجال الأمن، 
فإن الحسم بالقتل أو الموت يجب ألا يتم إلا بعد استنفاد السبل في التأكيد 
على ذلك، ولو لأيام على الأقل. ليس ذلك فقط، بل إن البعض راح يتمادى 
في وصف طريقة القتل، وهنا أشــار البعض إلى أن الرجل تم تقطيعه، في 
ما حســم اتجاه آخر الأمر بالتأكيد على خطأ تلك الرؤية والإشارة إلى أنه 
تم تذويب جثته لإخفاء الجريمة. لم يكتف هــؤلاء بذلك، بل راح البعض 
ممن يؤيد فرضية التقطيع يغوص في التاريخ ليكشــف لنا كيف كان ذلك 

يتم في عصور سابقة والبشاعات التي كانت ترتكب في هذا السياق«.

لا يبكون لأجله
من بين من اهتم بغياب خاشقجي سليمان جودة في »المصري اليوم«: 
»يضحك على نفســه كثيرا مَنْ يتصور أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب حزينة على الصحافي الســعودي جمال خاشقجي إلى هذا الحد، 
أو أنها مهتمــة بمعرفة مصيره إلى هذه الدرجة.. إنها مهتمة بشــيء آخر 
تماما، وربما بأشــياء، وليس »خاشــقجي« في حقيقة الأمر من بين هذه 
الأشــياء. ولا اختفاؤه على قائمة اهتماماتهــا، ولا بالطبع حقوقه ضمن 
أولوياتها. وما يُقال عن إدارة ترامب يُقــال بالضبط عن دول في الاتحاد 
الأوروبــي، بدأت تتصرف منذ اللحظة الأولى التي جرى فيها الحديث عن 
اختفاء خاشــقجي بالطريقة الأمريكية ذاتها، وكأنهم جميعا، الأمريكيين 
والأوروبيين، قد اجتمعوا بدون اتفاق مُســبق على هــدف واحد. ولذلك 
فلابد أن الحكومة في الرياض تضرب كفــا بأخرى، وهي تتابع ما يحدث 
حولها وتحاول فهمه. فالمؤكد أن واقعة اختفاء خاشــقجي ليســت المرة 
الأولــى التي يختفى فيها مواطن في دولة عربية، ســواء كان صحافيا أو 
كان يعمل في مهنة أخرى، ولن تكون المــرة الأخيرة، ولكنها الأولى قطعا 
التي تمثل فيها الواقعة على بعضها، من خــلال ما يظهر منها أمام أعيننا، 
سبيلا إلى تحقيق أهداف أخرى مع المملكة، مرة، وفرصة لتصفية حسابات 
قديمــة معها، مرة ثانية. وفى حالة كهذه يتأكد لك على الفور أن الهدف هو 
توظيف الحادث، سواء كان سقوط طائرة أو كان اختفاء مواطن.. الهدف 

هو توظيفه وتسييسه، وهندسته على غير ما جرى تماما«.

دم رخيص
»لماذا كل هذه الضجة؟ معظم من تبنوا طرح هذا الســؤال، هم كما تقر 
كريمــة كمال في »المصري اليوم« من المتبنــين لنظرية المؤامرة ضد المملكة 
العربية السعودية بإحســاس أنه كلما ازدادت الضجة ازدادت محاولات 
توريط المملكــة، والحقيقة أن ازديــاد الضجة له ما يبــرره، أولا الرجل 
معروف ومشــهور وهو في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات ذو علاقات 
قوية مع مراكــز صنع القرار، كما أنه كاتب لمقالات رأي في أشــهر صحفها 
وهي »واشنطن بوســت«. ومن ناحية أخرى حجم الغموض الذي يحيط 
القصة كبير، بل ومُتنام مع تنامي الأخبار والتســريبات التي تتوالى في 
كل يــوم، بل في كل لحظة فأصبحت معرفة مصيــر الرجل هي اللغز المراد 
حله على مستوى العالم كله، وهو اللغز الذي يتمحور في أن الرجل دخل 
قنصليــة بلاده ولم يخرج منهــا فأين ذهب وما الذي جــرى له؟ الضجة 
ســببها الأساســي أن هذا الاختفاء جرى داخل قنصليــة بلاده ولم يجر 
في الشــارع أو أي مبنى آخر، بل في قنصلية رســمية لجأ هو لها بنفســه 
لتخليص أوراق رســمية، وهــو ما يصطدم بفكرة التمثيل الدبلوماســي 
وصورته ودوره على مستوى العالم.. فكرة التمثيل الدبلوماسي ودوره 
هي المســتهدفة هنا، وهــي التي محل نقــاش فالنظرة إلــى القنصليات 
والســفارات ودورهما وكونهما جزءا من البلد الــذي تمثلانه. وهما في 
الوقت نفســه مقدمتا الخدمة لطالبيها من أهل البلــد، الذين هم أصحاب 
هذه القنصليات والسفارات، التي هي في الواقع تنتمي لهم وينتمون لها.. 
مجرد التشــكيك في دور هذه القنصليات والسفارات يهز الصورة الثابتة 
لهما وينال من حقيقة دوريهما، بل يضرب فكرة التمثيل الدبلوماســي في 

مقتل«.

في نفس يعقوب
هذه النهاية المأســاوية، شــجعت طلعــت رضوان علــى الكتابة في 
»المشهد«: »على المستوى الإنساني تجعل هذه الفاجعة كما يشير الكاتب، 
العقل الحر يتذكر مآســي حدثتْ في الماضي القريــب )رغم الاختلاف في 

التفاصيل(. كما حدث مع المناضل الشــيوعي اللبنانــي فرج الله الحلو، 
الذي ذاب جســده في الأحماض الكيميائية، بمعرفة المخابرات السورية، 
وبأوامر مــن عبدالناصر. وكما حدث مع الصحافــي الأهرامي رضا هلال 
ــح  ّـ الذي اختفى في عهد مبارك ولم يظهر حتى وقتنا هذا، الأمر الذي رج
رواية وضعه في الأحماض الكيميائية. المشــهد الأخير في أحداث )مأساة 
اختفاء أو قتل خاشــقجي( دفعت طلعت ليتناول زاويــة لم يتطرّق إليها 
الإعلام )سواء السعودي أوالتركي( بإستثتاء الباحث والشاعر المغربى 
محمــد بنقدور الوهراتي، الذي ذكر أن المخابرات الســعودية والمخابرات 
التركية، مرتبطتان بأبيهمــا الروحي، والأدق بأمهما الروحية )المخابرات 
الأمريكية(. وذكر أن خاشــقجي من المحســوبين على مؤسس المخابرات 
الســعودية الأمير تركي بن فيصل، الذي تّم تهميشه، فهل دفع خاشقجي 
ثمن انصياعه في اتجاه تأســيس مركز استشــارات ودراســات، حول 
القضايا المهمة في الشــرق الأوســط، تكون تركيا هي مركزه، وأردوغان 
هو الراعي الرســمي له؟ وهل أدى خاشــقجي ثمن مغامرته في لعب دور 
رأس الحربــة، في التعبيــر عن جهة أخرى داخل المخابرات الســعودية، 
وأزيحتْ من مركزها، وتّم تهميشها بإرادة الحاكم السعودي الجديد، وأنّ 
السعودية كانت ترصد تحركات 80 شخصية سعودية، مشاركين في مركز 
الأبحاث المقترح، فهل يعقل )في دولة بوليسية/ قمعية مثل السعودية( أن 
تصمت ولا تتحرك؟ وهل كان على النظام الســعودي الاكتفاء بالنظرإلى 
أنقرة، وهي تشــكل نــواة معارضة؟ ومن أبناء ســعوديين داخل تركيا؟ 
وأضاف ذلك الشــاعر المغربى )صاحب العقل الحر( أن خاشقجي »داسته 
أرجل التدافع الاستخباراتي«.. وسواء استطاعتْ المخابرات السعودية أو 
التركية وقف مشروع إنشاء مركز الأبحاث، فإنّ )مجرد( محاولة تشكيل 
استخبارات جديدة )في شكل مركز للأبحاث( قد تكسّـــرتْ، حتى لو كان 
ـــناع من طينة اللاعبــين الكبار أمثال محمد بن ســلمان وأردوغان  ُـ الص

وترامب«. 

الوضع سيختلف
أزمة الصحافة الورقية في تزايد لكن فراج إســماعيل في »المصريون« 
يرى نورا في نهاية النفق كما يشــير: »ســيأتي يوم تتضــاءل فيه أهمية 
إعلام الخبر وتقفز مرة أخرى صحافة الرأي لتســترد عرشها الذي فقدته 
منذ أربعينيات القرن الماضي. ومن حســن الحظ أن ذلك ســيكون لصالح 
الصحافة الورقية، التــي يتنبأ البعض باختفائها رويدا رويدا، وقد كانت 
بالفعل تموت موتا بطيئا خلال العشــر ســنوات الأخيرة. صحف العالم 
الكبرى وفي المقدمة منها »الواشــنطن بوســت« و»التايمــز« و»التايم« 
و»نيويورك تايمز« و»إندبندنت« و»ديلي تليغراف«، غطت قضية اختفاء 
خاشــقجي بكثير مــن الرأي، قليل مــن الخبر. صار الخبــر هو الخميرة 
الصغيرة جدا التي قام عليها التحليل، ومن هنا كانت تتغير الاستنتاجات 
بين ساعة وأخرى، فليس من الضروري أن يكون الاجتهاد صحيحا، على 
عكس الخبر الذي لا بد أن تتوثق من صحته قبل نشره أو إذاعته. سيطرة 
مقالات الــرأي محاولة لتعويض نضوب مصادر الأخبــار أو ضعفها. في 
قضية اختفاء جمال خاشــقجي كان النضوب والغموض هو سيد الموقف، 
لذلك تمت الاســتعاضة عن الأخبار بالتسريبات التي تنسب عادة لمصادر 
مجهلة، فما دام أنه تســريب لن يكون هناك مصدر يتحمل نســبته إليه. 
المعضلة الآن.. كيف يمكن للصحافة المزج بين التســريبات والرأي والخبر 
لتقدم »كوكتيل« لا تتمكن وسائل التواصل الاجتماعي من دخول السباق 

معه؟«.

تلاميذ أمريكا
نتحــول للهجوم علــى أمريــكا وصبيانها العــرب على يــد الدكتور 
حسام عقل في »المصريون«: »جمّلنا واشــنطن طويلا بعشرات الأصباغ 
والمســاحيق، وهي دوليا لص شــديد الحقارة. وزينــا وجهها الإجرامي 
القبيــح بماكياج تجميلي كثيــرا، زاعمين أنها دولة حريات ومؤسســات 
وأســس أخلاقيــة موروثة، كمــا فعلنا بحماقــة لا نظير لها فــي أعقاب 
تدخلها المجرم في الخليج عــام 1991، ثم تدخلها الأكثر إجراما في العراق 
عام 2003، وهي تســكر من دمائنــا المراقة كأي عربيــد يتطوح بنزق في 
أرض غير أرضــه. وظهر لدينا فــي العالم العربي مجرمــون من العينة 
نفســها، يبررون لدولة البلطجة، إجرامها السافل، خصوصا ضد العرب 
والمسلمين، ويقومون بـ»شرعنة« قتلها العشوائي واستباحتها السوداء 
لكل شيء، إنســاننا ونفطنا وأحزابنا ومياهنا وعقاراتنا وأراضينا بدون 
حســاب. وظل المبررون هم هم لا يكفون عن التبرير والتغني بـ»الصديق 
العاقــل«! كما حدث معي في ندوة من الندوات حينما رأيت أديبا وجامعيا 
معروفا »متأمركا، يؤكــد أن أمريكا دولة »مثالية« لا هدف لها إلا تحضيرنا 
وتمديننا وغرس بــذرة الحرية في أراضينا اليبــاب، لكننا صحراويون 
لا نريد أن نتشــكل بطواعية، كعجينة طيعة منقــادة في يدها »المباركة«، 
التــي تحمل قفاز الحداثة والتجديد و»الدمقرطــة« لأمثالنا من البدائيين! 
فقلت له ســاخرا، فعلا فعلا، هي كذلك بدليل تدمير 130 محطة كهرباء في 
الدفعــة الأولى من صواريخ »كروز« التي أطلقتها، بدم بارد،  فوق رؤوس 
العراقيين عــام 2003«. نحن في اللحظة التي نتكلم فيها الآن، واقعون في 
قبضة »بلطجة دولية« غير مســبوقة في تاريخ العالــم المعاصر، بلطجة 
نحّت الأخلاق جانبا، وطوحت بالدســاتير وحريات الشعوب وحقوقها 
من النافذة، وتحالفت، علنا، مع مجرمين، أفرادا وجماعات، ولم تعد تبالي 

حتى بردود الأفعال أو قشرة الاحترام الدولي ولو في الواجهة«.

نلوم ترامب والعيب فينا
»من سوء حظ المنطقة، كما يراها عماد حسين في »الشروق«، أن صعود 
الجيل الجديــد من غالبية الحــكام تزامن مع صعود دونالــد ترامب إلى 
حكم الولايات المتحدة. هذا الاحتــكاك أنتج جزءا من هذه الحالة الغريبة 
التي نعيشــها، ونتنفســها ليس فقط في ميادين ودهاليز السياســة، بل 
امتدت إلى الرياضة والإعلام. دبلوماسي عربي آخر قال حتى لو كان هذا 
التحليل ســليما، فعلينا ألا ننسى الدور الخارجي الذي تسبب في انفجار 
المنطقة من الأســاس، واللعب على وتر الانقســامات العرقية والطائفية 
والمذهبية والمناطقية. هذا الدبلوماســي لا يستبعد وجود دور إسرائيلي 
مدعوم من قوى غربية لإدامة هذه الانقسامات، التي تصب في النهاية في 
مصلحة إسرائيل. دبلوماسي عربي من دولة مغاربية، يعتقد أن الولايات 
المتحدة هي الفائز الأكبر من كل المصائب التي تحدث في المنطقة في الفترة 
الأخيرة. ربما لا تكون مسؤولة عن نشأة هذه المشكلات، لكنها تستفيد من 
استمرارها. هو يقول إنه من الظلم أن نتهم أمريكا بأنها السبب الأساسي 
في مشكلتنا، بل السبب هو الاستبداد والفســاد والتخلف والانقسامات 
العربية، ولا يمكــن أن نلوم أمريكا ــــ من وجهة نظره ــ إذا اســتفادت 
من ذلك. في تقديــره أن أخطر ما يهدد المنطقة والعالم بأســره هو عقلية 
الرئيس الأمريكي، وبعض أركان حكمه الذين يختزلون المنطقة بأكملها في 
أنها مجرد آبار للنفــط والغاز، يفترض أن تتحول إلى أرصدة دولارية في 
الخزائن الأمريكية. في تقديره أيضا فإن اللهجة المتغطرسة التي يتحدث 
بها ترامب قد تتحول إلى إجراءات خشــنة وفجة على الأرض، خصوصا 
بعد قضية خاشــقجي. ترامب يريد أن يســتمر في »حلب« واســتنزاف 
المنطقة العربية حتى آخر دولار.. والســؤال: هل نلوم ترامب أم نلوم من 

أوصلونا إلى هذه المرحلة البائسة؟«.

عرب يشبهون ترامب
»منذ أن أعلن ترامب  نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، يفترض كما 
كان يتوقع جلال عارف في »الأخبار«، أن يصبح لدينا موقف عربي موحد 
من هــذه القضية، وأننا نرفــض هذا العبث بمصير القــدس، الذي جعل 
من إدارة ترامب شــريكا  وليس داعما فقط، لكل ما ترتكبه إســرائيل من 
جرائم في حق شعب فلســطين، الذي يقود الصراع في المنطقة إلى الأسوأ 
حيث لا يســتفيد إلا التطــرف، ولا تخدم مثل هــذه التصرفات إلا العنف 
والتشــدد وضياع الفرص الحقيقية لأي سلام عادل. ومع ذلك يبدو الأمر 
وكأن المســؤولين العرب يفاجــأون في كل مرة تخضــع فيها دولة أخرى 
لضغوط الصهاينة أو لابتزاز الإدارة الأمريكية، وترســل إشــارات بأنها 
ستسير في الطريق نفسه، وستنقل سفارتها إلى القدس! آخر حلقات هذا 
المسلســل  حتي الآن! جاءت من أستراليا. حيث خرج رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني  نتنياهو، يعلن غبطته وانشراحه، بأن رئيس وزراء استراليا 
أخبره بأنه يفكر بحســم الأمر ونقل ســفارة بلاده إلى القدس. ليكون رد 
الفعل غضبا عربيا وإســلاميا يبدو أنه جعل رئيس الوزراء الأســترالي 
يعيد حســاباته، ويعلن إرجاء القــرار لمزيد من المشــاورات مع حلفائه. 
التراجــع  ولو بصورة مؤقتة، جــاء نتيجة ضغوط داخلية من خســائر 
اقتصادية محتملة بسبب هذا القرار، خاصة مع الدولة الجارة إندونيسيا، 
التي تدخل في علاقات تجارية كبيرة مع أســتراليا، توشك أن تتحول إلى 
شراكة توفر لأستراليا سوقا هائلة. والدرس هنا أن لغة المصالح أقوى من 
نفوذ اللوبــي اليهودي ومن مناورات السياســة الأمريكية. والمصالح مع 
الدول العربية والإسلامية هائلة بالنسبة لدول العالم كلها، لكن تأثيرها- 
بصورة عامة- ضئيل. وقد ســمعنا مندوبة ترامب في الأمم المتحدة  تقول 
بعد القــرار الأمريكي الأحمق حول القدس الذي عارضــه العالم كله: لن 

نشهد إلا بعض الشجب«. 

في انتظار الحرب
نتحول للشــأن الفلســطيني مع جيهــان فوزي في »الوطــن«: »غزة 
تترقب حربا جديدة يقينا لا ترغبها إســرائيل ولا حماس، غير أن الطرفين 
يلوحان بهــا من حين لآخر، وازداد التلويح بها فــي الآونة الأخيرة نظرا 
للتوترات الحادثة في غلاف غزة، المرتبطة بمسيرات العودة عند السياج 
الحدودي، القيادة السياسية في إســرائيل تحرّض على الحرب رضوخا 
لرغبة الشــارع الإســرائيلي اليميني، الذي ينادي بســحق غزة، بينما 
الجيش الإســرائيلي يحذر من تلك المخاطرة ويرفض شــن حرب جديدة 
على القطاع، بســبب تدهور الأوضاع فيه على كل المستويات، وقد ذكرت 
تقارير إعلامية إســرائيلية أن قيادة الجيش الإسرائيلي لا تريد حربا ضد 
غــزة، حتى إنها حذرت مــن عواقب حرب كهذه. وتطــرق إلى ذلك عضو 
الكنيست دافيد بيتان، المقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وقال 
لإذاعة الجيش الإســرائيلى اليوم، إن »المستوى العسكري لا يعطي دعما 
مهنيا لرئيس الحكومة في إطار التوتر ضد حماس. هل يوجد ردع للجيش 
الإســرائيلي؟ عن أي ردع يجري الحديث؟ نحــن مرتدعون من حماس«. 
شن حملة عسكرية ضد غزة مثار جدل لم تحسم أمرها القيادة السياسية 
الإســرائيلية، لكن ضغوط الشــارع تلعب دورا حيويا فــي اتخاذ القرار 
السياســي، حتى لو كان متهورا بغية إرضائه. وزير الأمن الإســرائيلي 
أفيغدور ليبرمان يتوق لشــن حملة عسكرية واسعة ظنا منه أنه سيؤدب 
حركــة حماس، قال ليبرمان في مؤتمر نظمتــه صحيفة »معاريف« في تل 
أبيب يوم الاثنين: »لا يوجد أي احتمال لتســوية مع حماس. وبالنســبة 
للجيش الإســرائيلي فهو في أوج قدراته منذ عــام 1967. ولا خيار أمامنا 
ســوى إنزال ضربة شــديدة على حماس، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة 

شاملة«.

سوريا عربية
»الحاجة العربية لســوريا، كما ينظر لها حسن أبوطالب في »الوطن«، 
لا تقل عن حاجة سوريا لدعم عربي عام، فعزل سوريا عربيا أسهم بدوره 
في تغلغل قوى غير عربية في عمق المجتمع السوري، وشكّل بالفعل قاعدة 
نفوذ سياسي ومعنوي وقيمي، تؤثر بدورها على عروبة سوريا مهما قيل 
غير ذلك، وفي المدى البعيد سيكون من الصعب محاصرة مثل هذا النفوذ، 
حتى إذا حاولت قوى سورية عروبية أن تدافع عن قيمها وحضارتها وعن 
تاريخها بدون ســند ومساندة من المجتمعات والدول العربية، فلن تحقق 
الكثيــر، مثل هذه النظــرة التي تجمع بين إدراك الحقائــق الجديدة على 
الأرض الســورية والتحرك من أجل الحفاظ على عروبة ســوريا الدولة 
والمجتمع، تبدو غائبة عن كثير من العرب، وتلك بدورها إشــكالية أخرى 
بحاجة للمواجهة والمناقشــة. في الداخل السوري أيضا توجد اتجاهات 
مضادة لفكــرة العروبة، التي باتت في نظر هؤلاء مســألة شــكلية تقيد 
الخيارات الوطنيــة، وتمثل عبئا، ولن تضيف شــيئا للدولة الســورية 
المنتصرة حســب رؤيتهم، هؤلاء يرون الجامعة العربية لم تفعل شــيئا 
لحماية الدولة الســورية، وأنها شــكلت مظلة وقنــاة لترحيل الأزمة في 
بدايتها إلى الأمم المتحدة، ومن ثم فقــدت دورها ووفرت المناخ لتدخلات 
أمريكية وتركية وإسرائيلية وعربية استهدفت القضاء على النظام وعلى 
الدولة، وبالتالي فهم ليســوا بحاجة إلى مثل هذه المظلة، هؤلاء متأثرون 
بشــكل أو بآخر بالنفوذ الإيراني المتصاعد، وإن كان لا يمكن التهوين من 
تأثيرهم النسبي، ومع ذلك يجب عدم الانتهاء عند تحليلاتهم أو اعتبارها 
الموقف النهائي للمجتمع الســوري عروبي المنشأ والمنهج. سوريا بحاجة 

إلى مبادرة عربية جادة لإعادتها إلى حضن العروبة الحقيقي«.

حلف عربي
للخروج من حالة التشرذم الراهنة يرى عباس الطرابيلي في »الوفد« 
أنه: »من المؤكد أن إنشــاء حلف عربي يواجه المخاطر أفضل كثيرا من أي 
مقترح عربي، أو أمريكــي بالذات.. ربما لأننا نرى أن أهم أهداف الأحلاف 
الأجنبية هو ابتزاز الدول العربية ماليا، وبالذات الدول البترولية، وكانت 

قمة الضغط علينا بهذه الأحلاف هي ما جرى في بدايات الخمسينيات من 
القــرن الماضي بحجة أن بريطانيا عندما تنســحب من مصر مثلا ســوف 
يحدث فراغ سياسي وعسكري في المنطقة، ولذلك خرج الرئيس الأمريكي 
أيزنهاور علينا بفكرة مواجهة ما ســوف ينشــأ عن ذلك من فراغ تستغله 

موسكو وذلك أثناء قمة الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي. 
ونشــأت فكرة حلف بغداد على أســاس اســتغلال الموقف الديني، إذ 
ضمت فكرته عددا من الدول الإسلامية التي كانت تدور في فلك أمريكا مثل 
تركيا والعراق وباكستان، وربما إيران أيام الشاه، وجــعلت أمريكــا من 
الجيش التركي وأيضا الإيـــــراني أكبر جيش غير عربي في المنطــــقة، 
معتمدا على كونها من الدول الإســلامية، ولكن مصر تصدت لهذه الفكرة 
وخاضــت معارك شرســة ضدها وضد المروجــــين للفكــرة مثل العراق 
»الملكية« وتركيا الأتاتوركية.. وباكســتان التي تحيا في فلك واشــنطن.. 
وأيضا ضد إيران الإمبراطورية.. ومن توابعهم أيامها كان كميل شــمعون 

رئيس لبنان. 
يضيف الكاتب: إنشــاء تحالف عربي ليس فقــط للتدخل في أي دولة 
تتعرض للصراع العســكري والقفز على الشــرعية ـ وهنا مثال التحالف 
العربــي »الســعودي ـ الإماراتــي ـ البحريني« لمواجهــة مخطط إيران 
للســيطرة على اليمــن والوصول إلى بــاب المندب لكــي تتحكم في أهم 

مضيقين في المنطقة هما مضيق هرمز ومضيق باب المندب«.

موسكو في القلب
زيارة الرئيس السيســي لروســيا اســتقبلها الكتــاب باهتمام بالغ 
ومن بين المرحبين بها عبد المحســن ســلامة في »الأهرام«: »كان الرئيس 
عبدالفتاح السيسى بعيد النظر حينما تنبه مبكرا إلى أهمية وجود علاقة 
إستراتيجية مع روســيا فقام بزيارتها، وقت إن كان وزيرا للدفاع، وبعد 
توليه مســؤولية الســلطة زارها من قبل 3 مرات، وهذه هي المرة الرابعة 
التي يقوم فيها بزيارة روســيا، كما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مصر مرتــين عامي 2015 و 2017 بالإضافة إلى العديــد من اللقاءات التي 
جمعت الزعيمين في اجتماعات مجموعة العشرين وقمة البريكس. تعميق 
العلاقــات المصرية ـ الروســية يأتي من منطلق حرص مصــر على إقامة 
علاقات متوازنــة وقوية مع القوى الكبرى في العالم، أمريكا، وروســيا، 
والصين، والاتحــاد الأوروبي، بدون الوقوع في فــخ الانحياز الأعمى أو 
أحاديــة العلاقات، كما كان يحدث من قبل. للأســف الشــديد فقد وقعت 
مصر على مدى عقود طويلة في فخ الاســتقطاب وأحاديــة العلاقة التي 
بدأت مع الاتحاد الســوفييتي، حينما اتجهت مصر شرقا في الخمسينيات 
والســتينيات وأوائل الســبعينيات. خلال تلك الفتــرة كان كل التعامل 
المصري مع الاتحاد الســوفييتي بشــكل أساســي اقتصاديا وسياســيا 
وعسكريا، وساند الســوفييت مصر سياسيا في قضية الصراع العربي ــ 
الإسرائيلي، كما كان الاتحاد السوفييتي هو المصدر الرئيسي ويكاد يكون 
الوحيد للتســليح، حيث اعتمــد الجيش المصري خلال تلــك الفترة على 
السلاح الســوفييتي، وهو السلاح الذي خاض به الجيش المصري حربي 
1967 و1973، وإلى جوار الســلاح كان معظم التبادل التجاري والتعاون 
الاقتصــادي يتركز مــع الاتحاد الســوفييتي أو تلك الدول الاشــتراكية 

والشيوعية التي تدور في فلكه«. 

نتائج إيجابية
محمد الهواري في »الأخبــار« يطالب بمزيد من التقارب مع روســيا: 
»قمة التقدير لمصر والرئيس السيســي في روســيا، عندمــا دعا الرئيس 
السيسي للحديث أمام المجلس الفيدرالي كأول رئيس أجنبي يتحدث أمام 
الفيدرالية الروسية، ما يعكس عمق العلاقات المصرية الروسية المستمرة 
من 75 عامــا، ودعم روســيا لمصر في إقامة الســد العالــي والعديد من 
المشروعات الاســتراتيجية، وفي دعم مصر بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 
واتخاذها موقفا مســاندا لمصر، ما أتاح الفرصة لتنويع مصادر الســلاح 
والتعاون في إقامة المحطة النووية لإنتــاج الكهرباء في الضبعة، وإقامة 
منطقة صناعية روســية في المنطقة الاقتصادية شرق قناة السويس. وقد 
عزز العلاقات المتميزة بين البلدين المرســوم الذي أصدره الرئيس بوتين 
باستغلال الزيارة التاريخية للرئيس السيسي لموسكو بتوقيع اتفاقيات 
شراكة شاملة وتعاون استراتيجي على أعلى المستويات مع مصر، والتي 
وقعها الرئيســان السيسي وبوتين في سوتشــي، ما يفتح المجال واسعا 
أمام عودة الســياحة الروســية وانطلاق النقل الجوي بــين البلدين في 
المدن المصرية والروســية، وزيادة التبادل التجاري ومشــاركة الجانب 
الروســي في تأهيل مصانع الحديد والصلب المصرية ونقل التكنولوجيا 
الروســية المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات. لا شك في أن الزيارة 
التاريخية للرئيس السيسي لروسيا ولقاءات القمة مع الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتين ورئيس الــوزراء ميدفيديف، جــاءت لتدعيم العلاقات 
الاقتصاديــة والتجارية ودعــم التعاون في مواجهــة الإرهاب باعتباره 
ظاهرة يعاني منها المجتمع الدولي وتعزيز التعاون العســكري وتنسيق 
المواقف السياسية. إن سياسات مصر المتوازنة بين الشرق والغرب تعزز 
من اســتقلالية القرار المصري، وتأكيد مصر على دعم أمنها القومي الذي 

يمتد إلى محيطها العربي والإفريقي«. 

شيخة البلد
أســامة الغزالي حرب انتابه التفاؤل كما ســنرى في »الأهرام« لسبب 
متعلق بالمرأة: »من الأخبار الطيبة التي طالعتها الأسبوع الماضي كان عن 
أول سيدة تتقدم للتعيين لشغل منصب شيخ البلد. ووفقا لما جاء في موقع 
»اليوم الســابع« )10/17( فقد تقدمت لشــغل ذلك المنصب السيدة سعاد 
جابر في قرية دنديل التابعة لمركز ناصر في محافظة بنى ســويف. قالت 
سعاد إنها تقدمت لشــغل المنصب بعدما لم يتقدم أحد لشغله لعدم توافر 
الشــروط المطلوبة. وذكرتنا سعاد بأن هناك سيدة تتولى منصب العمدة 
في الوجه البحري، وأن ما شــجعها على اتخاذ القرار أنها تمارس العمل 
الاجتماعي منذ ســنوات، وأنها تحظى باحترام وثقة أهالي بلدتها، فضلا 
عــن دعم زوجها وعائلتها وزملائها لها. مرحبا بشــيخة البلد ســعاد في 

صعيد مصر«.

زيارة السيسي لموسكو تجدد الأمل بعودة السياحة الروسية وأول سيدة تتقدم للتعيين لشغل منصب شيخ البلد

مأساة خاشقجي تضع كتّاب ولي العهد في ورطة والصمت يفضحهم والكلام عاقبته ضياع غنائم »البقرة الحلوب«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ما زالت أرواح الكثيرين مســكونة بلوعة الحنين للشــهيد جمال خاشقجي. فقد أثار جمال سلطان دموع الكثيرين حينما سأل المغيب: »ماذا 
كان بينك وبين ربك يا جمال خاشــقجي لكي تحظى بالشــهادة بتلك الســرعة الخاطفة وبلا مقدمات، وتنتصر رســالتك معها، لو بقيت تكتب 
عشــرين عامــا أخرى لما حققت ما حققه دمك الطاهر في أســبوع واحد، ولمــا أمكنك بث كل هذا الرعب في قلوب المجرمين وهز عروشــهم، إنه 
الموت الذي يصنع الحياة«. أما أستاذ القانون نور فرحات فكتب: »الملك لا يعلم، وولي عهده لا يعلم، والقنصل يفر هاربا قبل التفتيش، وتركيا 

تكشف الأدلة وتساوم، وترامب يتراقص بالصاجات ويطلب النقوط، والدول العربية تتضامن، مسرحية )الإقلاع في بحر الدم(«. 
وعلى المنوال نفسه أقر محمد حماد بالتالي: »جرسة السعودية في موضوع خاشقجي أسوأ ألف مرة من جرستهم لو أنهم تركوه يشتمهم 
كل يوم«. وذكّرت فاجعة خاشقجي مجدي أحمد بالفيلم الأمريكي الشهير »الطيب والشرس« والطيب هو الطيب أردوغان والشرس هو محمد 
بن ســلمان والشــرير هو ترامب«. أما مدحت الزاهد فيحلم بـ: »مدرسة بلا أسوار ومعلم آمن اجتماعيا وواع مهنيا وتلميذ يحترم معلمه وولي 
أمر يثق بالمدرســة، وســلطة تعتقد أن التعليم حق وليس ســلعة، وهو محور كل مشروع وطني تنموي مستقل«.  في صحف أمس الخميس 18 
أكتوبر/تشرين الأول وجد كتاب أنفسهم مدفعوين للكتابة عن مأساة خاشقجي وإن ظلت علاقتهم بـ»الرياض« تمثل هاجسا يغلف تعاطفهم 

مع الضحية، خشية أن يغضب ولي العهد الذي يعيش أشد مراحل عمره رعبا خشية انهيار حلمه. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9340 الجمعة 19 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 10 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9340 Friday 19 October 2018

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

محمد خضير سلطان٭

 »الاستقصاء الروائي«
والفكر النقدي العراقي

بــذل الناقد محمــد جبير جهدا ملحوظا في تحضير وتقديم تســمية 
جديــدة لطرحــه النقــدي »الرواية الاســتقصائية« من خــال التحليل 
والتعريــف المقارن بين الصحافة الاســتقصائية كونها الحقل الأصلي 
للمصطلح ومن ثم عملية ترحيل المســمى إلى الفن الروائي وما يقتضيه 
من نســق سردي جديد في إطار الدرس، وزاده على المستوى التطبيقي 
اختيار نماذج روائية من الراحل الصديق ســعد محمد رحيم، لكنه كان 
حــذرا جــدا عبر تطبيقاته في ترســيخ ما هو اســتقصائي ســردي في 
العمق، بالقدر الذي ســعى فيه إلى ما ســماه الإطاريــات والمقاربة بين 
المدخل والإجراء فإذا كانت مادة التحليل والتعريف المقارن بين النصين 
الإعامي والروائي قد نضجت إلى الحد الذي تفرز صيغة جديدة معينة 
لتؤشر تفّهم الاستقصاء الروائي وعاماته في النص أو الخطاب، فإن 
المعالجة التطبيقية جاءت في حدود تأطير فنية أو تقنية من الضروري 
اســتكمالها في درجة التأثير في الواقع، أو نســبة خطابها مع الواقع، 
وربما هذه الصيغة التي أنشــأها جبيــر تجعل الباحث ـ أي باحث - أن 
يتصدى لاستكمالها على المستوى التطبيقي في أكثر من اتجاه حكائي 
وقصصــي ولحيثيات عديدة في مجملها، إن النقديــة العراقية لم تعتد 
نحتا اصطاحيا داخل بيئة الثقافة بسبب من تاحق التيارات الوافدة 
التــي تحمل منظوماتهــا المعرفية معها وتعبئ مع التغليف الحســن من 
يتصــدى لهــا بالضــرورة ما وصــم الفكر النقــدي العراقــي بالتراجع 
والاقتصار على ما هو مدرســي وأكاديمي من جهة، وبعض المحاولات 
التبيئيــة التي لــم تلق اهتماما من جهة أخرى، ومنها على ســبيل المثال 
محاولة الناقد إســماعيل إبراهيم التي تســعى إلى تطبيع الفكر النقدي 

مع البيئة الثقافية.
ولعل من أهم ما تناوله جبير في كتابه الجديد »الرواية الاستقصائية/

تأصيل المصطلح وتطبيقاته« هو الإسهاب في تبيين ما هو إجرائي فني 
من خال بناء النص الإعامي والروائي في تقنية الاستقصاء والبحث 
والتعقــب والتقفي من جهة، في ما تتجلى عملية  التلقي من جهة أخرى 
بوصفهــا بيانا لنــوع النص الإعامــي أو الروائي، وبذلــك فإن هدفية 
الاســتقصاء في الإعام غيرها في الرواية من الجانبين الفني والتقني، 
ربما يشــتركان في أكثر من عنصر ظاهــري بين الواقع والخيال، 
النــص،  بنــاء  ووحــدات 
النهاية  في  تأثيرهما  ولكن 
تغييــر  مــن  يحدثانــه  مــا 
في الــرأي العــام الإعامي 
فالصحافــة  والأدبــي، 
باشــتراط  الاســتقصائية 
علم الاتصــال تبحث وتطرح 
شبكة من المعلومات الجديدة 
الذهنية  تكســر  التــي  الموثقة 
الســائدة عــن إدارات الــدول 
والطبقات السياسية وتفاجئ 
الــرأي العام بصورة جديدة لم 
تعــد نمطيــة، أي أن الصحافة 
هنــا هــي التــي تظهر مــا خفي 
من الواقــع وتجعله حقيقة حية 
تتجسد في ســلوك الرأي العام 
نفســه، فضا عن أن الســلطات 
لم يكن بمقدورهــا النفي والإنكار لمــا تحمله الوثائق المســندة بالتقنية 

الإلكترونية.
إذن، كان الاســتقصاء الروائــي مــن خــال تمهيــد الناقــد محمــد 
جبيــر الإجرائي يقود إلى نقطة ما قصية في العمل الســردي، ســوف 
يســتدعيها النص من خال تشــاكل بنياته إلى النص نفسه، كما يعبر 
الكاتــب فــي بداية ونهايــة الكتاب »مــن النص إلى النــص« وإذا كانت 
الصحافة الاســتقصائية تستند في تشــاكل وإظهار شبكة المعلومات 
الخفيــة مــع الواقع، فــإن النص الروائــي الاســتقصائي يتقفى نقطته 
القصية، من خال صيرورته الفنية واكتشافها عبر عملية الخلق داخل 

بناء النص.
ومع ذلك، فان هذا ليس كل شــيء، على ســبيل المثال لقد اســتدعى 
بطــل الجريمــة والعقــاب نقطــة قصيــة مخفية تمامــا عن الســياقات 
القضائيــة الدوليــة عبــر صيرورتــه الفنية وقتلــه المرابيــة العجوز، إذ 
تســتطيع الجريمة أن تمضــي بمرتكبها الخبير والعــارف بالقانون في 
مســح الآثــار وإعماء البصيــرة الجنائية مــا يجعله هــو الآخر، يمضي 
بجريمتــه بدون أن يطاله العقاب، غير أن الرواية لا تنتهي عند هذا الحد 
عبر هذه الشــخصية المعروفة، إنما تبحث عن استقصائها المنشود في 
معيــار الضميــر المختبــئ  فيظهر، والراكــد ليهتز حتى يكتســح النظام 
الجنائــي بأجمعــه ويغــدو أعلى مــن القانون مــا مهد لفقهــاء القانون 
الدولي اكتشــاف هذا المبدأ »الضمير أعلى مــن القانون« وأضافوه إلى 
متبنياتهــم الأساســية من خال هذه الشــخصية فــي رواية »الجريمة 
والعقاب« لدستويفســكي، لقد انتقلت النقطة القصية من الرواية لتبلغ 
مداهــا في القانــون الدولــي ولولاها لم يتحــرك الفقــه القضائي هذه 

الخطوة.
إذن النص الذي يســتدعي نقطته القصية يؤثر فيهــا كثيرا بالواقع، 
كما يعمل التحقيق الاســتقصائي في تغيير الصــور النمطية للدول من 

خال فضح معلومات خفية عنها.
ولكن ماذا لو كان الاســتقصاء معكوسا، أي تتحرك النقطة القصية 
مــن الواقع - واقع التســلط المطلق- لتغدو على نحو معين اشــتراطية 
مكبلــة للنص الروائي، وهذا ما حدث للرواية العراقية في جل مراحلها 
السابقة قبل 2003، حيث تعمل المنظومات الأيديولوجية التسلطية على 
توجيه رســائلها إلى المباني الروائية، لتشكل عناصر طبيعتها وحركة 
شخصياتها وشكل تحديثها، وتعكس صوتها السري الزائف لتجميل 
نزوعها التسلطي، الانقابي والدموي من خال شرعات الأمل وأوهام 
استشراف المستقبل وإيقاظ أحام الفقراء، فكانت السلطات العراقية 
قد خطفت الرواية من قاعدة المجتمع والطبقة الوسطى في بدايات القرن 
الماضي، وألحقتها ببنائها الثقافي، ولذلك تجد تلك المباني الروائية قد 
آلت ســريعا لانهيار فــي إثر منظوماتها، وظل المجتمــع العراقي مرتعا 
متخيا واســعا لم تبلغه الرواية بعد كمــا بلغته على نحو معين روايات 
عربية مماثلة في قراءة إيقاع مجتمعها عبر عقود حديثة، بحيث تجاورا 

أو مضيا في مسافة متقاربة.
ومــن أغرب ما حدث في العراق بعــد عملية خطف الرواية وتكبيلها، 
هــو علو قامة القــص القصير على عمــارة الرواية وخطفهــا لها وتكبل 
القصة القصيــرة أيضا ووقوعها في المشــكلة، إذ اتجه الروي لتكثيف 
رؤيته الأصيلة فــي مضمار القصة القصيرة لأن فيها إمكانية لالتفاف 
والتحايل الفني على الرقيب واختزال الأحام مثل تشــفير وألغاز عالم 
في ما يشــبه الغيبوبة، وكانــت أغلب الروايــات العراقية الخارجة عن 
المنظومات الأيديولوجية قد كتبت وفقا لمعايير القصة القصيرة، فضا 

عن تسيد القصة القصيرة.
حقا نحتاج إلى جدل استقصائي جديد.

٭ كاتب عراقي
 

• يمكن للشــعر أن يصنع عالما بعيــدا عن دوغما 
الهــرج اللفظي، يرافــق في صمتٍ صــراخ العالم من 
أجل استمراره، يسجل استمراره معه، لكن لا يجاريه 
في لعبة الحضور الظاهر والمعلــن للكينونة الغالبة، 
الشعر كينونة سلمية تتوج ســلطتها ضمن ما تعلنه 
فردانية الشــاعر كونها دلالة لها مــا تقوله وتعترف 
به في مواجهة ما يســتمر في العالم، تلك هي السلطة 
الجمالية التي تتبنى الجمالي لتقول الجمال وتناهض 

النشاز، تتأسس ســاخطة ضمن مجال النص العريق 
في النوستالجيا، ذلك هو المدخل إلى نصوص »نوست 

ALGERIA« للشاعر الجزائري جمال الدين طالب.

مدى النص/ حلم الوقت:

»الوقت« مفهوم صوفــي، فـ»الوقت ما أنتم عليه«، 
وما كان عليه الشــاعر في لحظة »النوســتالجيريا« 
فورة حنين طاغيــة لم يتمالك معها نفســه إلا بإفراغ 
برهته تلك في قالب جمالي مباشر، يرى العالم على مد 
رؤية من الصباح، أي الوقت: »وليكن/صباح جديد../

وأغنيات قديمة«، صباح لا يشــرق في فضاء الوطن، 
بل في فراغ اللحظة القريبة مــن الوطن، البعيدة عن 

وقتها، لا شيء يلزم ذات الشــاعر أن تحتضن صباح 
الجهات، هــو صباح الوطن الذي لا يرســمه شــيء 
قدر ارتســامه بين الجــدة، أي التتالــي في الحضور 
والكينونــة وعتاقة عناصره: »صبــاح جديد وقهوة 
عتيقة«، القهوة عنصر يملك قدرة رد الذات إلى وقتها 
المكثف بلحظة الوطن، لأن »نوســتالجيريا« لا تحتفي 
بباريس، فلها »باء البرد«، و»ســين الســين غارقا في 
الــدم ذات أكتوبر«، و»لندن« لا تحضــر إلا في تماثل 
أشــيائها وقت مفردات الوطن. الأمكنة 
لا تزاحم حنين الشاعر الجارف لعتاقة 
القهوة، التي لا تعكس سوى الذاكرة في 
ثنايا حركتها المعهودة، ضمن هندسات 
المدينة القائمة وعيا في كيانه. وصباح 

جديد في حضن حضور التاريخ وأبدية 
يتغير  لم  الشاعر،  عليه  الذي  »الوقت« 
أو يخلــف مواعيــده الرائيــة صوب 
»قسنطينة«،  أو   »NOST_ANTINA»الـ
فما بين الجديــد والعتيق تعيش الذات 
إلى  حنين  بين  »حالة صراع  الشــاعرة 
ما في الذاكرة وحــزن على ما آلت إليه 
الأوضاع وحلم بصبح جديد«، كما يرى 

.»ALGERIA محمد بن زيان في قراءة له لـ»نوست

القصيدة الوطن / التحقق بالكتابة:

للكتابة مســند الاتكاء على المعنــى، الحنين وردة 
العزاء حين يشتغل الفقد على إبكاء الدواخل العميقة، 
ودفع الوحــدة إلى أقصى درجات توحشــها، يخرج 
الشــاعر حاملا رداء الكلام، لنقض عروة المســافات 
ومعانقة الوطــن الذي يبتعد، والذي لم يعد ينســج 
تحققه ســوى في مدى الكتابة: »والوطن/آه..الوطن 
الذي يكتبنا..«، نعود محملــين إليه في ألوية النص، 
يكتبنا لكي نحبه، ويقرأنا التاريخ مفردات من قاموس 
الوطن، »ومــن غير حب خاص للنص ليس ثمة قراءة 

ممكنة«، هكذا يرسم دريدا الحب في مجالية التفكيك، 
يكتبنــا الوطن لكي نفككه قصائــدا للحنين والعتاب، 
فالحب يستمر في التاريخ عندما يكتبه التاريخ كلاما 
يكرس الذات في مِراسها المضني لكتابة شكل الوطن، 
الذي يراه الشــاعر بين عزائين للغة والوقت: »تعزي 
اللغة الوقت« »يعزي الوقت اللغة«، والعزاء لا يكشف 
ســوى الفقد والخيبات المتناثرة علــى جنبات قدرة 
هائلة على التواصــل مع هارمونيا شــاعرة للوطن، 
أي مع القصيدة التي تمعن في اســتنبات شكل مغاير 

للوطن »الذي يخذلنا/ ونحبه«.

حوار الأمكنة/ طقوس الذاكرة:

وصــف المســرحي العراقي جواد 
المنفي  العراقي  الأسدي، منير بشــير 
أيضا بأن »قدميــه معلقتان في دجلة 
هي  المكان  سلطة  أن  باعتبار  الروح«، 
يمنحان  كلاهمــا  الميلاد،  ســلطة  من 
التاريخ،  البداية في  للذاكرة إشــارة 
و»نوســتالجيريا« يمســكها الشاعر 
كمعلقة تبحث عن جدار لبياناتها، فما 
والجدار  الوطن،  لجدار  ســوى  تحن 
هذا  يلعب  والوطــن  الحــدود،  يبرز 
الــدور لكــي لا يتوه الشــاعر داخل 
أبنية هوية المــدن المختلفة، فـ«لندن« 
لها بهاؤها، لكنها لا تباشــر كينونتها 
المكانيــة إلا فــي ظل مفــردات المكان 
فــي جغرافيــا الوطن: »الســمندو، 
واد الزهــور، واد الرمــال، كمنجــة 
قســنطينة  تحضر  بوالدمغين«.  القصبــة،  الفرقاني، 
»NOST_ANTINA«: »لقســنطينة بــدء الحكايــات/ 
البدء والحنين، يكشفان  المتراقصة«،  فراشات الحنين 
البعد الذي يفجر به التاريخ ملحمة الأيلولة المخيالية 
للمكان، فالذات تطأ أمكنة متعــددة، لكن لا تفعل ذلك 
سوى بالنظر إليها كمعادل موضوعي لأمكنة البدايات، 
فمحبة الوطن ليست ســوى اندراجا في لعبة النص 
بالنســبة للوعي الشــاعر/المغترب: »لقسنطينة طاء 
الطواسين/طواســين الحضرة«. تختزن الطواســين 
رمزية الإحالة إلى وجدان العاشــق في تعاليات المقام 
الصوفي، وأيضــا توهجات الحلاج داخــل عرفانية 
النص، باعتبار هذا الأخير جسرا نحو الذات العارفة 
بمنظورات فرديتها، على أســاس أن التصوف تجربة 
فردية ومحبة المكان، تجربة تتعلق بشــاعرها الذي لا 
يرى ذاته سوى في نوستالجيا الأمكنة التي كلما فاض 
الشــوق إليها حررتها »الخلوة« إلى الذات، التي ترى 
الجمال في كل شــيء فيه رائحة المــكان حتى »المقبرة 
التي تغري بالمــوت«، تلك الموجودة في »بونة« والتي 
أحبهــا ألبير كامو وأغرته بالمــوت، لا يعكس الموت ها 
هنا محطة النهاية أو العدم، بل يكشف الإغراء بالموت 

تلك المســافة بين الكينونــة واللاكينونــة الموصوفة 
بجمالية الدهشة، حين تتلمس الذات ذاتها فلا تجدها 
ســوى في مدى الكلمات، حيث تتلبــس طبيعة حياة 
مختلفة، تشبه حياة الشاعر في أروقة المكان/المعيش 
المليئــة بالحنين والاغتراب، »أليســت الكلمات أجزاء 
وبذورا للنبات؟« بتعبير كوليريدج، تلك الكلمات التي 
تشعل فتيل الذاكرة: »تعوزني /سنة قديمة/لا يعوزني 

عام جديد«.

رنين النص/ اغتراب الموقف:

لــم تمر »نوســت ALGERIA« على جثــة الوطن، 
رغم الخسارات والانكســارات المسجلة، لكنها حركت 
الوشــائج المعلقــة في الذاكــرة على عشــقٍ للمكان 
يحققه النص: »إلى بختي بن عــوددة وجاك دريدا« 
 .»ALGERIA هكذا أهدى الشاعر إليهما نص »نوست 
اســتحضر الشــاعر بختي بن عودة فيلسوف »رنين 
الحداثة« باعتبــاره رمزا ضمن نمونكلتــورا الوطن 
المثخنة بفجائعية الفقد، رحــل مغتالا لم يمهله الموت 
إكمــال حلم المشــروع. يباشــر النص ســطوته في 
رســم المكان، يعود الشــاعر أدراجــه يصافح دريدا 
هذا العاشــق للمكان المفارق لتضاريســه، المشــطور 
بين بنية النــص وتفكيك الدلالة الحائــرة في البحث 
»لنوســتالجيريا«  أم  الرحم  لنســيجية  الانتماء  عن 
الميــلاد، فالموعــد على الــدوام هو المــكان بتفاصيله 
المبهرة: »الســماء ليســت زرقاء إلا قسنطينة«، رغبة 
مالك حداد فــي اللغة، إفراغه الحنين فــي المكان، في 
الزرقة المتعالية العامرة بالامتداد. يستحضر الشاعر 
امتداد مالك حداد في المطلق الســماوي ليحقق شيئا 
من الحضور/الغياب في المــكان، فجائعية الفقد تجد 
عزاءها فــي رنين النــص: »غدا قــد نلتقي/لن أحمل 
هم الأغاني/لن أجر ميراث الشــجن«، يمتلك الشاعر 
جرأة اســتثنائية في كشــف لحظــة الحنين الجارف 
المنهك عند حافة الســيزيفية، ثنائية الغناء والشجن 
لا تحث الشــفاف سوى على رشق ســتائره بطراوة 
البكاء. على حافة النشــيج الداخلــي العميق تنتظم 
الشعرية لتبين العلائق الخفية بين النص وإمكانياته 
الرهيبة في الاســتعادات الحافلة بالرغبة والانتظار 
للمكان، اســتعادة الأشياء في مســتوياتها المباشرة 
والعميقة، تحيل الشاعر إلى المفردة اليومية تلك التي 
المعنى في »نوستALGERIA«، فأعادت حرث  حازت 
»الأرض اليباب« »بحساســية جمالية مغايرة قوامها 
المفردة اليوميــة« كما يرى محمــد العباس في علاقة 

ت.س اليوت بقصيدته.
  

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

السوري رفعت عطفة: المترجم التام غير موجود

■ كيف بــدأت قصتك مع الترجمة من الاســبانية 
الى العربية؟

□ عندمــا ذهبتُ إلى إســبانيا فــي نهاية عام 
1968، كانت إســبانيا بالنسبة إليّ لغزا جميلا، لم 
تكن هناك قواميس عربية إســبانية ولا إســبانية 
عربية. كما لم نكن نعرف من الإســبانية ولا حتى 
صباح الخير. كنّا نعتمد على القواميس الإسبانية 
الإنكليزيــة والإســبانية الفرنســية والإنكليزية 
العربية والفرنســية العربية. ذهبتُ لأدرس الأدب 

الإســباني، وأنا لا أكاد أعرف عن هذا الأدب شيئا. 
قبل أن أذهب إلى إســبانيا كنتُ أدرس التاريخ في 
جامعة دمشــق. لم تكن هناك جامعة في ســوريا 
غيرها. في إســبانيا بــدأتُ أقارن بــين مناهجنا 
ومناهجهــم. في إســبانيا كان التخصّص يبدأ في 
الصف الثالث. الســنتان الأوليان عامتان على كلّ 
التاريخ وتاريخ  أقســام كلية الآداب. يُدرس فيها 
الفن واللاتينية والعربية واليونانية والفلســفة، 
إضافة إلى اللغــة والآداب. في جامعاتنا لم يوجد 
شــيء من هذا. وجدتُ صعوبة كبيرة في البداية، 
ورغم ذلك بدأت أقرأ لكتــاب من مختلف العصور، 
بصعوبة لكن بهمّة. لفت انتباهي شعراء مثل لوركا 
ونيرودا وميغل هِرناندِثْ وآخرين كثيرين. ولفت 
انتباهي رامــون دِل بالييه إنــكلان. وكان أوّل ما 
ترجمته ثلاثة دواوين لنيرودا: »حجارة السماء«، 
تلته  التســاؤلات«،  »كتاب  المفصولــة«،  »الوردة 
ثلاث مسرحيات للكاتب الإسباني المذكور الصعب 

والإشــكالي رامون ديل بالييه- إنكلان. كان ذلك 
في أواخر الســبعينيات من القرن المنصرم وهكذا 
بدأت أترجم مختارات لمعظم الشــعراء الإســبان 
والأمريكيين المعاصرين وأنشرها في ملحق الثورة 

الثقافي. 
 ■ اعــدت ترجمة »دون كيخوته دلا مانشــا«، بعد 
أن قــام كل من عبــد الرحمن بدوي وســليمان العطار 

بترجمتها. لماذا؟
□ لم أطلع على ترجمة سليمان العطّار، ولم أكن 

أعرف بوجودها، لكنّني قرأت ترجمة عبد الرحمن 
بدوي فوجدت أنّه متأثر في ترجمته بلغة الفلسفة 
الناشــفة، ولذلك الفكاهــة فيها تــكاد تكون غير 
موجودة، أو هكذا بدا لــي، فقرّرت ترجمة الكتاب، 
كلّ الاحترام للكاتبين عبد الرحمن بدوي وسليمان 

العطار.
 ■ تقــول إن الترجمــة أنقذت أعمالا مــن الضياع، 

كيف تفسر ذلك؟
الكثير من  □ نعم، أنقذت الترجمــات العربية، 
كتب الثقافة الفارســية من الاندثــار، مثل، »كليلة 
ودمنة« وبعض كتب أفلاطون وأرسطو. فترجمتها 

إلى العربية.
 ■  ذكــرت إن الأفــق الثقافيــة مغلقــة فــي العالم 
العربي، ولا تســمح أحيانا للإنســان بــأن  ينطلق مع 
الخيــال أو يطلق هواجــس الإبداع عنــده، هل ينطبق 

ذلك على الترجمة؟
□ نعم أجواؤنا مغلقــة ومتزمّتة لأنّنا لم نتمكن 

إقامــة نظــم ديمقراطيــة وعلمانيــة تحترم  من 
الإنســان وتجعله من أولوياتها. المكان الوحيد في 
العالم الــذي يخضع فيه الكتاب للرقابة من ناحية 
السياســة والديــن والجنس هو العالــم العربي 
والإســلامي، فأي شيخ يســتطيع أن يفتي بقتلك 
أو تجريمك في أحســن الحالات، فقــط لأنّك تقول 
بفصل الدين عن الدولة، أو تشكّك بحديث ترى أنّ 
مضمونه يتناقض مع المبادئ الإنســانية أو المنطق 
العقلاني. بكلمة واحدة تجريم العقل النقدي. طبعا 
مع الترجمة يحدث الشــيء ذاتــه. يكفي أن تطلع 
على الكتب التــي تُمنع من المشــاركة في معارض 

الكتاب في العواصم العربية كلّها. 
 ■ ترجمــت لعــدد مــن شــعراء الاســبانية: مثــل 
، وبابلو نيرودا  فيديريكــو غارثيّا لوركا ومنــاوِل أغيرِّ
وغبرييــا مســترال وآخرين. مــن ثم بــدأت بترجمة 

المسرح ، حدثنا عن هذه التجربة؟ 
□ تجربتي مع رامون دِل بالييه- إنكلان جاءت 
على خلفيــة أنّ مدرس مادة المســرح في النصف 
الأول مــن القرن العشــرين قــال إنّ ترجمته إلى 
اللغات الأوروبية كالإنكليزية والفرنسية والألمانية 
لاقت صعوبــة كبيرة، وفيها مطبات كثيرة. قلت له 
يومها أنا ســأترجمه إلى العربية، فنظر إليّ نظرة 
تشــكيك. لكنّني بالفعل ترجمت له خمســة أعمال 
هي »الكوميديا البربرية«، »وجه الفضّة«، »نشــيد 
الذئــاب«، »النســر«، »أضواء بوهيميــة وكلمات 
مقدّســة«. وكانت تجربة صعبــة، لأنّ اللغة التي 
يســتخدمها هذا الكاتب لغة صعبة والصور الفنية 
التي يستخدمها تحتاج إلى جهد كبير لمقاربتها في 

اللغة العربية. 
 ■ هل يموت الشعر بعد ترجمته من لغته الأم؟

□ الشــعر على وجه الخصــوص والأدب على 
وجه العموم يفقد بعضا من جمالياته، لكن وجود 
النحو في لغتنــا العربية، يمنحها مطواعية فريدة 
فأنت تستطيع أن تقدم الفعل على الفاعل والمفعول 
به علــى الفعــل والفاعــلِ والفاعلَ علــى الفعل 
والمفعول به، إلخ، حســب ما تريد قوله وما يشكلّ 

إيقاعا تحتاجه للشعر.
 ■ هــل تختــار الأعمــال  أولا وبعــد ذلــك تقــوم 
بترجمتهــا؟ أم هــي مــن اقتــراح مؤسســات أو دور 

للنشر؟
□ بشكل عام معظم الأعمال التي ترجمتها كانت 

من اختياري وبعد قراءتي لها. 
 ■ يرى بعــض النقاد أنكما أنــت وصالح علماني 
تتبعــان منهجيــة الترجمــة الحرفيــة التي يســودها 

الغموض مثل، رواية إســابَل أينــده )أو أيندي( »ابنة 
الحظ« في القســم الثاني، خصوصا العبــارة التالية 
»فضيحــة الخضــار والفواكــه«، نقــرأ التالــي »ألقت 
نظرة حولها فرأت فضيحة الخضار والفواكه في ذلك 
الصيــف الكريم، وهي من الوفرة بحيث لا يمكن بيعها 
فالخضــار تنمــو فــي فضــاءات البيوت، والأشــجار 
تتكســر تحت حملها من الثمار، وبالتالــي قليلون هم 
المســتعدون لدفع ثمن ما يأخذونــه مجانا«. هناك من 
يقول إنكمــا لم تكونا موفقين في ترجمــة هذه الفقرة 

حيث يشوبها الغموض. ما هو ردك؟
□ يحــدث أحيانــا أن تقع بعــض الأخطاء أو 
الركاكة، فالمترجم التام غير موجود. أما بالنســبة 
للترجمة الحرفيــة فالموضوع ليس كذلك. أنت أمام 
أســلوب، الكاتب يعتمد طريقته، ولا بدّ لك من أن 
تحترمها وتنقل أو تبتدع مــا يوازيه في لغتك. ثمّ 
هناك الصور الفنّـــــية، لا بدّ من الحــــفاظ عليها 
لأنّها من إبداع الشاعر أو الروائي. بالنسبة للفقرة 
من رواية »ابنــة الحظ« هل هي لنا أم لي أم له، هل 
يعقل أن نكــون قد التقينا حرفيا في الترجمة؟ لكن 
يمكن أن تُصاغ الجملــة بطريقة أفضل. هذه هنات 
قد أقع فيهــا. ويقع فيها آخــرون. كما في موضوع 
التقــديم والتأخير لاســيما في الشــعر، مثلا هذا 
المقطع مــن قصيدة لمانويل ماتشــادو كما ترجمها 

أحدهم:
أنا مثل أولئك القوم الذين عمروا أرض أجدادي

أنا من جنس كان قديما صديقا للشمس
أنا من أولئك الذين كســبوا كل شيء وفقدوا كل 

شيء
وروحي هي روح الزنابق العربية الإسبانية.

وترجُمتها منذ زمن طويل كما يلي:
أنا مثل أولئك الذين جاؤوا إلى وطني،

من سلالة عربية، رفيقة الشمس الأزلية،
أولئك الذين ربحوا كلّ شيء ثمّ فقدوه،

روحي من سنبل الطيب روحي، عربية إسبانية.
المعنى فــي الترجمتــين واحد، لكن الشــعرية 
مختلفة وفي الشــعر هذا مهم. والتقديم والتأخير 
وأهمّيته كما فــي هذا المقطع  مــن قصيدة مفاجأة 

لغارثيا لوركا:
ميتا بقي في الشارع

وخنجرٌ في صدره
ولم يعرفْهُ أحد.

يمكــن أن تترجم بطريقة أخــرى: بقي ميتا في 
الشارع 

ولم يكن أحد يعرفه
وكان في صدره خنجر.

لكنّها تفقد إيقاعها والتركيــز على كلمة »ميت« 
التي هــي لبّ القصيدة. أقرأ النــص ثمّ أترجمه ثمّ 
أراجعــه وأعمل علــى أن يقرأ آخــرون العمل قبل 
نشره، فالقارئ الذي لا يعرف النص، يستطيع أن 
ينتبه إلى الخلل الــذي قد يكون مرّ ولم تنتبه إليه 
أنت.. أهم مســألة هي أن تشــعر وتعيش جمالية 

العمل المترجم.
 ■ هــل هنــاك فــرق بــين ترجمــة أعمال لإســبان 

وآخرين من أمريكا الاتينية؟
□ طبعا. خاصّة في مجــال الرواية، هناك ثراء 
أكبر في أدب أمريــكا اللاتينية، وذلك نظرا للتنوّع 
من  كثيرة  مفــردات  ولدخــول  والعرقي  البيئــي 

اللغات المحلية فيها.

مدريد ـ »القدس العربي« ـ عبد الخالق النجمي:

ســاهم المترجم الســوري رفعت عطفة في نقل أكثر من 100 عمل ادبي من 
اللغة الإسبانية إلى العربية، مثل رواية »دون كيخوتة« للإسباني ثرفانتيس 
التي تعــد أول رواية حديثة، حســب أغلــب الباحثين والنقــاد، كذلك ترجم 

السيرة الأخيرة التي كتبها غارسيا ماركيز »عشت لأروي«.
التقته »القدس العربي« في مدريد للحديث عن مسيرته الأدبية في الترجمة 

والشعر.. فكان الحوار التالي..
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اللا ممكن الحالم في »نوست ALGERIA« للجزائري جمال الدين طالب
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ثقـافـة

بدري حسون فريد... آخر عمالقة المسرح العراقي
لا أحد مــن العراقيين والخليجيين ينســى شــخصية 
إسماعيل جلبي في مسلسل »النسر وعيون المدينة« الذي 
أنتج عام 1983 ليلحق به مسلسل »الذئب وعيون المدينة« 
وكانا أشهر مسلسلين في الدراما العراقية وهما من تأليف 
عادل كاظم وإخراج الفنــان المصري إبراهيم عبد الجليل، 

وقد أداها باتّقان الفنان الراحل بدري حسون فريد.. 
هكذا هو الفنان الحقيقي حيث يطبع في ذاكرة جمهوره 
شــخصية معينة تبقى عالقة، وهكذا هــو المتفرج العراقي 
يحفظ الشــخصية أو العمل الذي ترك أثرا، فالجميع مثلا 
يتذكر شــخصية عبوســي التي احتلت مكان اسم الفنان 
العراقي حمــودي الحارثي في مسلســل »تحت موســى 
الحــلاق« وكذلك شــخصية عبود أفندي للفنــان الراحل 

يوسف العاني.
الفنان بدري حســون فريد رحل عن عمر ناهز التسعين 
عاما، تاركا خلفــه الكثير من الأعمال الفنية في الســينما 
والمســرح والتلفزيــون.. وهو يعد من أوائــل الممثلين في 
العراق ورائدا من رواده، ورغم انحداره من مدينة كربلاء 
المقدســة التي ولد فيها عــام 1927 فإن هــذا الفنان قاوم 
الكثير مــن المغريات، واتجه الى الفن متأثــرا بأبيه الذي 
يعشق الموســيقى، ولم يبخل على ولده حيث أدخله معهد 
الفنون الجميلة قســم الفنون المسرحية عام 1950 وتخرج 
فيه عام 1955 ليحصل على الدبلوم والأول على دورته، ثم 
حصل على بعثة دراسية لدراسة المسرح في معهد )كودمان 
ثيتر( في مدينة شيكاغو الأمريكية للفترة )1962 – 1965( 

ليحصل على البكالوريوس والماجستير بتفوق.

الوالد وصداقة حقي الشبلي

ما يمكن تأشــيره على رحلة هذا الفنــان ليس العطاء 
الفنــي، بل هو ما يتعرض له الفنان اليــوم من إهمالٍ، كما 
يؤكــد الكثير من الفنانين العراقيين الذين أشــاروا الى إن 
وفاته لم تكــن مفاجئة، بل كانت لها أســباب، منها تأثّره 
بالواقع العراقي حين عاد بعد عــام 2003.. فقد كان يعتقد 
في سريرة نفسه إنه واحدٌ من روّاد المسرح والفن العراقي، 
وربما هو الوحيد الذي ظلّ على قيد الحياة، وإنه سيكون 
محطّ احتــرامٍ واســتقبال الجميع له، وقد غــادر المملكة 
المغربية التي اســتقر فيها منذ عام 1995 حيث عمل مدرسا 
لمادّة التمثيل في جامعة الرباط.. في ذلك العام اســتقر في 
أربيل في إقليم كردستان وصورة بيته تعذّبه حتى أصيب 
بجلطةٍ دماغيةٍ هذا العام ليدخل فــي غيبوبة حتى وافته 

المنية في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

يقــول الباحــث والمؤرشــف المختــص 
بالمســرح الكربلائــي الذي أرشــف أغلب، 
إن لم يكــن جميع أعماله، عبــد الرزاق عبد 
حســون  بدري  الفنان  رحيل  يعــد  الكريم: 
فريد رحيلا لعمالقة الفن الذين تركوا بصمة 
كبيرة في صناعــة الجمال الذي نفتقده الآن 
ولا يوجد من يترك من بعدهم سمة واضحة 
وأضاف  الجمهور..  أذهــان  في  عالقة  تكون 
إن الراحــل تأثّــر بأبيه الــذي كان خيّاطا 
يحب الموسيقى والأزهار، ويقال إنه أوّل من 
أدخل جهاز كرامفــون من بغداد إلى كربلاء، 
ومنــه صدحت أصــوات مطربــين عراقيين 
وعرب، وكانت لوالــده علاقة صداقةٍ وثيقةٌ 
مع والــد الفنــان الرائد الراحل المســرحي 
حقّي الشــبلي، وكان والده جنديا عند والد 
الشــبلي أيام ثورة العشرين، من خلال هذه 
العلاقة توطّدت علاقة والده بالفنان الشبلي 
نفســه وهو الأثر الذي تركه في نفس ولده 
الصغير، الذي شــاهد أول مســرحية، كان 

عنوانها »الســلطان عبد الحميد« تقديم فرقة حقي الشبلي 
وإخراجــه، عرضت في خان القطب وســط مدينة كربلاء 
القديمــة عام 1933 وعمره لم يتجاوز الســت ســنوات.. 
وبعد أربع ســنوات أي في عام 1937 وفي سنته العاشرة 
شــاهد عرضا مسرحيا قدّمته المدرســة الفيصلية بعنوان 
»الطيــش القاتل« إخراج الفنان قاســم محمــد نور وكان 
تأثيرها كبيرا في تكوين شــخصيته الفنية. وأشــار الى 
إن الفنــان الراحل عاش في بيت والــده المتزوج من أربع 
نساء، بدأ شعوره بحساسية الآلام النفسية التي تعيشها 
الزوجات والأطفال جرّاء تسلط الأب، حيث كان واحدا من 
عشــرين شــقيقا يجمعهم بيتٌ واحد، وما زاد في صعوبة 
الحياة في هذا البيت شــخصية الأب ــــ القهرمان ــ كما 
يسميه بدري حســون فريد، التي كانت تجمع بين القسوة 
والحنان، المحبــة والأنانية، قوة الشــخصية. كان بدري 
ضعيف الإرادة منذ صغره أصبح جســمه مرتعا لأمراضٍ 
كثيرة، امتصته حتى اقتربت به من الموت، لذلك فقد نشــأ 
طفلا خائفا مرتعدا يحسّ بالانهيار النفسي، وكان خلاصه 
الوحيــد أن يهرب من البيت ومعاركه وهمومه ومشــاكله 
وقسوة الأب )القهرمان( ليلجأ إلى الحدائق العامة، يعيش 
مع أقرب شــجرة أو نبته أو زهرة.. ويشير عبد الكريم الى 
إن الشيء الوحيد والمهم الذي استفاد منه فريد من حياته 
في ذلك البيت، حب والده للفن الذي جعله يحرص على أن 

يكون بيته متحفا شرقيا 
أصيلا يضم مئات الصور 
واللوحــات والتماثيــل 
والديكورات، إضافة لاقتنائه مئات الأسطوانات الموسيقية 
والغنائية باللغات العربية والفارسية والتركية والهندية، 
وليــس هذا فقــط، كما يقول، بــل كان حبّه للفــن يدفعه 
لحضور جميع عروض الفرق المســرحية، التي كانت تزور 
كربلاء فــي ثلاثينيات وأربعينيات القــرن الماضي، وعلى 
الأخص فرقة حقي الشــبلي وعبد اللــه العزاوي ويحيى 
فائق وغيرها.. وكان بدري يحضر هذه العروض مع والده 

الذي كان يصحبه معه.

الفن وعشق المسرح

يتحــدّث الراحل بدري حســون فريد عــن تلك الفترة 
من خلال حــوار معه إنه أحب الفن وعشــقه عشــقا ملك 
حياته بقــوة.. ويضيف فــي ذلك الحــوار.. »ربما لأنني 
أردت التنفيس عن مشــاعر الحرمان التي كنت أعيشها في 
طفولتي، أو الهرب من الدراما الحياتية التي كنت أشاهدها 
تمثل يوميا في بيتنا، أو ربما للتعويض عن ضآلة جسمي، 
وضعف شــخصيتي في طفولتي، أو ربما كان الجو الديني 
والطقوس التي تؤدّى في عاشــوراء في مدينة كربلاء وما 
كان يصاحبها من رفع المشــاعل والأعــلام الملونة وترديد 
الأهازيج وتمثيل مأســاة الحســين، هو الذي حرّك خيالي 
الفني وأشعل في نفسي مشــاعر الدراما وكون لي مخيلة 

درامية جعلتني أرتبط بالمســرح«. لكن المؤرخ عبد الكريم 
يكشــف موهبة أخرى ربما سبقت موهبة الفن عند الراحل 
حيث كان في بداياته الأولى رساما ونحاتا ويكتب الشعر 
والقصة، وفي الآخر ترك كلّ تلك الفنون وانصرف للمسرح 
)التمثيل(. لتكون حياته عبارة عن خشبة مسرحٍ، وشارك 
فــي كربلاء في أغلــب المهرجانات التي كانــت تقام خلال 
دراســته الابتدائيــة والثانوية، وفي معظم النشــاطات 
الفنية خاصة المسرحية في مراحل ثلاثينيات وأربعينيات 
وخمســينيات القرن الماضي. يقول شقيق الفنان الدكتور 
طــارق، إن الراحل لم يذهب مباشــرة الــى معهد الفنون 
الجميلة، بل التحق أولا طالبــا في كلية الحقوق ليعمل مع 
فرقة جمعية بيوت الأمة مع الفنان الراحل جعفر السعدي 
عــام 1946 لغايــة 1947، ليلتحق في الوقــت ذاته بمعهد 
الفنون الجميلة في الســنة الدراســية 1950 ـ 1951 وفي 
الوقت نفسه كان يزاول نشاطه الفني في الفرقة الشعبية 
للتمثيل مــع الفنان جعفر الســعدي وجاســم العبودي. 
وكانت توجيهات وملاحظات )العبودي( ذات فائدة كبيرة 
له، وأعطى كل ما لديه بعد عودته المبكرة من دراســته في 

الخارج.

 صناعة الجمال واكمال الدراسة

الرعيــل الأول كان يبحــث عن صناعة جمــالٍ، ويريد 
تحقيــق الذات وبنــاء الحضــارة، ولذا كانت الشــهادة 
بالنسبة لهم هي أزميل الفن الجميل.. ومن هنا يعتبر بدري 

الخريج الأول من معهد الفنــون الجميلة من مدينة كربلاء 
عام 1955، وقد اقتصر نشــاطه الرئيســي فــي العاصمة 
بغداد. ويقول المؤرخ عبد الكريم إنه بعد عامين من تخرجه 
من معهد الفنون الجميلة أي عام 1957 كوّن بدري حسون 
فريد فرقة شــباب الطليعة للتمثيل، قدّم من خلالها أعمالا 
عديدة. ليســافر عام 1961 إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
لإكمال دراســته العليا في جامعة شــيكاغو ويحصل على  
شهادتي البكالوريوس والماجســتير، وكان ترتيبه الأول 
على دورته، وهناك قدّم أعمالا كبيرة وعالمية على المسارح 
الأمريكية، منها مســرحية »الطريق إلى الهند« شاركه في 
التمثيل الفنان الراحل ابراهيــم جلال، وكانت من إخراج 
المخرج الأمريكي جالرس ماكو، ثم كان له دور البطولة في 
مسرحية برنادشــو »المليونيرة« التي أخرجها جون رايخ 
عام 1963 ومسرحية »الأم الشــجاعة« إخراج جو سلوك 
عام 1964، ثم مســرحية »أنا كارنينا« إخــراج مدام ليان 
ومسرحية »كريسيتفورسين« إخراج رايخ، إضافة لأدوار 
كثيرة في مســرح الاســتوديو. وأفاد بأنه كانت أطروحة 
البكالوريوس إخراج مسرحية »رحلة طويلة عن الوطن« 
ليوجين أونيل عام 1964 أما اطروحة الماجســتير مسرحية 
»الشارع الملكي« تأليف تنسي ويليامز عام 1965. ويستمر 
بالقول إن الراحل عاد ومن شــيكاغو إلى بغداد عام 1965 
والتحق بمعهد الفنون الجميلة ليدرس الإخراج والتمثيل 
ــ 1971 للتدريس  والصــوت والإلقاء، ثم انتقل عام 1970 ـ
في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد. ويقول شقيقه الذي 
يصغره بسبع ســنين إن من ذكرياتي معه، أنه عندما كنت 
فــي الابتدائية كنت أرى بدري يتــدرّب على حفظ الأدوار 
والإلقــاء، وكان هو فــي الثانوية، وكان يقــول حوارات 
روميــو وجوليت، ولكثرة ما شــدّني إليه، حفظت الحوار 
الذي يلقيــه إعجابا بما يفعله بــدري، وأحيانا يدخل في 
خزان الملابس، ليدرّب صوته ويصبح فيه صدى يســمعه 
الجيران. ويشــير إلى إنه كان دقيقــا ومخلصا ومتفانيا 
في عملــه، ويذكر أنه باع في يوم ما ســجّادة )زولية( من 
البيــت كي يقدّم مســرحية! كانت حياته كلها للمســرح.. 
كانت أعماله تسبّب له مشــاكل كثيرة، مثل الاعتقال، وفي 
بيته يحتفظ ببطانية ووســادة مع كلّ عرض مســرحي. 
كاشفا عمّا قاله في احتفالية أقامها له جمع من الفنانين بعد 
عودته إلى بغداد )إن ودعتكــم قريبا أو بعيدا فاكتبوا في 

وصيتي )إنني لم أغنّ أغنيتي بعد(.

٭ روائي عراقي

سؤال المرجعية في الكتابات 
الإبداعية الأدبية على »الفيسبوك«

تعيــش المجتمعــات في تطلــعٍ لا متنــاهٍ إلى 
أشــكالٍ من التطور، وبوادر مــن التقدم الذي ما 
فتئت تعمل جاهدة لتحصيلــه في مجالات عدة. 
وتعد »التقنية« من أشــكال التطور التكنولوجي 
الحديث الذي يشــهد طفــرة نوعية فــي بلورة 
أشــكاله، وتطويــر آلياته في الســياق الكوني 
العالمي الحديث، الذي يلغــي مركزية المعلومات، 
وينفي مســافة وحدود المعلومــة، ويحول دون 
احتكارها، أو تســعيرها وجعلهــا حكرا على فئة 

دون أخرى.
لقد أدى تقــدم تقنية المعلومات إلى تســريح 
نطاق.  أوسع  على  ومشــاركتها  المعرفة  أشــكال 
كما أســهم هذا التطور المتســارع في إيجاد بديلٍ 
وعوضٍ عــن النشــر الورقي التقليــدي، الذي 
يتطلب وقتا وتكلفة ومســطرة لا تسمح بنشر كل 
ما هو مكتوب، ووســاطة تصنع أحيانا في وقتٍ 
وجيزٍ كتّابا وأدباء وشعراء سرعان ما يروج لهم 

ـ إعلام الوساطة- مع أول إصدار لهم.
في  التكنولوجــي  التقنــي  التطــور  أســهم 
بلــورة منصة التواصــل الاجتماعي بــين أفراد 
المجتمع، مــن خلال قائمــة ذكية مــن تطبيقات 
رأســها  وعلى  الاجتماعي،  التواصل  وبرمجيات 
موقع »فيســبوك«، الذي يشــكل اليــوم منصة 
أدبية لما نســميه في هذا المقــال توصيفا بـ»أدب 
الفيسبوك«، ومنبرا ديناميا لـ»التفاعل الأدبي«، 
أو كما يطلق عليه الباحث سعيد يقطين بـ»الأدب 
الرقمــي التفاعلي« في كتاب لــه بعنوان »النص 
المترابط ومســتقبل الثقافة العربية، نحو كتابة 

عربية رقمية« الصادر سنة 2008.
الأدب الرقمــي التفاعلــي؛ إذن، هــو الــذي 
يقرأ على شاشــة الحاســوب أو باقي الوسائط  
الإلكترونية الذكية الأخرى، التي توفر له خدمات 
ذكية متعــددة عن طريــق النــص »الكتابة« أو 
الصوت أو الصــورة أو الحركة أو التوضيب، من 
خلال فضاء ذكي يتيح إمكانات التحكم والتفاعل 
والمشــاركة والتعليق والإبــداء بوجهات النظر. 
ظهــر هذا الأدب الجديد أواســط الخمســينيات 
من القرن العشــرين في الدول الغربية السباقة 
لتكنولوجيــا المعلومــات وتقنياتهــا، في كل من 
ألمانيا وكندا وفرنســا، لينتقل إلى البيئة العربية 
انتشــار  موجة  مع  الثمانينيات  خــلال  المغربية 
في  العولمي  المد  وبداية  الشــخصية،  الحواسيب 

الأقطار العربية. 
يمكــن القول إن »أدب الفيســبوك«، ولا نعني 
بالتسمية تهكما أو ما شابه، في طريقٍ لتعويض 
الأدب الورقي، بحيث نجد مجموعة من الأســماء 
الأدبية التي تنشــط »رقميا« و»تقنيا« بوتيرة ما 
تنشــط ورقيا أو أكثر، وتحقق أرقاما من المتابعة 
والقراءة والمشــاركة، بل أحيانا يكتب المتتبعون 
التعليق والتحليل، نصوصا أخرى  على ســبيل 
موازية، تفســر ما ينشــر وتبحث فــي عناصره 
ونســوق  والاجتماعية.  المعرفيــة  وامتداداتــه 
مجموعة من الأســماء المغربية في الإبداع والنقد 
الأدبي، التــي تؤثت المنصة الزرقاء للفيســبوك 
بإبداعاتٍ شعريةٍ وقصصيةٍ مائزةٍ جدا، وبمقالاتٍ 
علميةٍ ونقديــةٍ رصينةٍ. من هذه الأســماء على 
سبيل المثال لا الحصر: سعيد يقطين، عبداللطيف 
الوراري، محمد بنطلحــة، محمد العمري، محمد 
العلام،  عبدالرحيم  قهوايجي،  إبراهيم  بنميلود، 
محمد الشيخي، عبدالرحيم الخصار، عبدالرحيم 
الصايل، أحمد زنيبر، وداد بنموســى، ســكينة 
الله، محمد العياشــي، أحمد بلحاج آيت  حبيب 

وارهام، حسن بولهويشات، إلخ.
لا أحــد ينكــر حجــم الحاجــة إلــى تقنيات 
التكنولوجيــا فــي الظرفيــة الراهنــة، وإلــى 
الخيــارات المعرفيــة- التواصليــة والتفاعلية 
التي بات يوفرهــا »أدب الفيســبوك« من خلال 
تعددية المبــدع والقارئ والســهولة في الاطلاع 
والمشــاركة والإبــداء بوجهة النظــر، وإن كان 
النصوص  لبعض  ســانحة  فرصة  يشكل  أحيانا 
الركيكة والأسماء التي لا قرابة لها بالإبداع رقميا 
أو ورقيا، في ظل ما يســميه الناقد المغربي محمد 
أســليم بـ»الغفوة الإلكترونيــة«. كما لا يمكن أن 
يفهم من هذا أننا نجحد »الإبداع الورقي« فضله. 
فلهذا الأخير السبق، ووجوده إلى جانب الإبداع 
الرقمي لا يعني إلغاءه أو تجاوزه كما يذهب إلى 

ذلك دعاة الرقمنة. 
نتساءل في خضم هذا التطور التكنولوجي- 
المعرفي الذي نشهده، إلى أي حد يمكن أن تشكل 
المقالات العلميــة الرصينــة والإبداعات الأدبية 
الأصيلــة، التي تنشــر على الفيســبوك مرجعا 

للدراسين والباحثين في صنوف المعرفة والأدب؟

٭ باحث من المغرب

عبدالحـق وفـاق٭

من رسائل ألبير كامو إلى ماريا كاساريس: لا أتخيل شيئا أسوأ من فقدكِ
ترجمة: سعيد بوخليط–

حــدث اللقاء بين ألبير كامو وماريا كاســاريس عند ميشــيل 
ليريس Leiris،  يــوم 19 مارس/آذار 1944، خلال عرض قرائي 
في المسرحية الســيريالية لبابلو بيكاســو »رغبة ممسوكة من 
الذيل«، حينئذ اقترح كامو على الممثلة الشابة والتلميذة السابقة 
 »Mathurins »في معهــد الفن الدرامي والمتعاقدة مع مســرح
أداء دور مارتا في مسرحيته »سوء تفاهم« بدأت التدريبات على 
العرض المســرحي،  وفي غضون ذلك أغرم كامو بالممثلة، ليلة 6 

يوليو/تموز 1944، ومع نهاية أمســية أقيمت عند 
المخرج شــارل دولان، ثم خلال اليوم نفسه الذي 
اقتحمت فيه قوات التحالف شــواطئ نورماندي، 

أصبحا عاشقين.

)1(
يوليو/تموز 1944

عزيزتــي ماريا .. لــديّ موعد عمــل في حدود 
الساعة السادسة والنصف مساء مع الناشر مونتي كارلو داخل 
مقر«دار نشــر المجلة الفرنســية الجديد« ــ غاليمار في ما بعد ــ 
وانطلاقا من هناك سنذهب بالتأكيد إلى شارع »سيرانو» المتواجد 
في زاوية مــن طريق »رودو بــاك« وكذا جادة ســان جيرمان، 
ســأنتظركِ هناك غاية الساعة الســابعة والنصف مساء، خلال 
هذه اللحظة بالذات، ســأكون في »لافريغات«، تحديدا شــارع 
''رودوباك'' والأرصفــة، حيث ينتظرني مارســيل وجان، وأخيرا 
على الساعة الثامنة مساء، الموعد العام في ركن من شارع »بون« 

كِ تعرفين المكان، أعتذر فالوقت يداهمني ولا  ورصيف فولتير، أظنِّ
أستطيع الاستمرار أكثر من هذا الحيز متحدثا إِلَيكِ، 

لُكِ.  أقبِّ

)2(
الساعة الرابعة زوالا 

صغيرتــي ماريــا .. أتطلع إلــى الالتقاء بِكِ حاليــا من خلال 
مكالمة هاتفية، بيــد أنَّ وقتي ضيق جدا، فقط  اســتعنت بفجوة 
بــين موعدين، كي أخــط إليكِ هــذه الكلمة 
كِ  إنها لا تعني شــيئا طبعا، لكنني أفترض أنَّ
ستصادفينها أمامكِ حين رجوعكِ هذا المساء، 
بالتالي سأشــغل هاجس تفكيركِ أنا متعب 
وأحتاج إليكِ، لكن بالطبع يستحيل توضيح 
أمر من هذا القبيل هكذا، بل يقتضي السياق 
أن تكوني أمامي، ليلة سعيدة عزيزتي، نامي 

جيدا وفكري فيّ بقوة.
لُكِ غاية صبيحة اليوم التالي  أقبِّ

)3(
الساعة العاشرة مساء 

لقد قرأت للتو إهداءك عزيزتي، وأشــعر 
في داخلي بشــيء يرتعش، أقول مع نفسي 
إننا نكتب أحيانا هذه الأشــياء وفق حركة، 
بدون أن نكون في خضمهــا تماما، أقول في 
الوقت ذاته بــأن هناك كلمات لا نكتبها، ولن 
نشــعر بها، أنا في غاية السعادة   ماريا، هل 
ممكن هذا؟ مــا يرتجف داخلي يظل نوعا من 
السعادة العارمة، لكن في  الآن ذاته ينتابني 
إحســاس بالمرارة نتيجة رحيلكِ، وحزن عينيكِ 
حينما هممتِ بالمغــادرة، صحيح أن ما أضمرتُه 
دائما نحوكِ اتســم على الدوام بطعم يمزج بين 
الغبطة والقلق، لكن إذا كنتِ تعشــقينَنِي مثلما 
كتبتِ، فيلزمنا الحصول على شيء آخر، إنه حقا 
س كــي يحب أحدنا الثاني  مجالنا الزماني المكرَّ
ثم يتحتم علينا الســعي، غاية ذلك بما يكفي من 
القــوة والديمومة، كي نَعْبــر خاصة كل حقيقة. 
أنتظر غدا وأنتِ ووجهكِ الغالي، كنتُ هذا المساء 
فــي غاية التعب كي أتحدث إليكِ بصوت ذاك الفؤاد الطافح الذي 
استطعتِ إرســاء موضع له داخلي يقوم شيء ما   يخصنا فقط، 
بحيث انضم إليكِ عبره بدون مجهود، إنها ساعات انزوائي إلى 
الصمت، لحظتها ترتابين في أمري، لكنه ســياق لا يعني شــيئا 
مــادام قلبي ممتلئا بكِ، إلى اللقاء عزيزتي وأشــكركِ على بعض 
هذه الكلمات التي أســعدتني كثيرا، شكرا على روحكِ التي تحب 

لك بكل ما أوتيت من قوة. وأحبها، أقبِّ

)4(
الساعة الواحدة صباحا 

لقد عدتٌ إلى المنزل منذ قليل، لا أشــعر بتاتا برغبة في النوم، 
بل يســكنني شــوق عارم أن أجدكِ بجانبي، فأجلس فعلا على 
المائــدة  كي أحدثــكِ مثلما يروق لي، لم أجــرؤ على رفض دعوة 
مارســيل هيــرون، فأؤكــد له عــدم رغبتي باحتســاء كؤوس 
شمبانيا،  ثم أجدني فجأة وســط حضور حشد من الناس! لكن 
خلال نصف ســاعة،  ينتابني إحســاس بالضجر الشديد جراء 
كل ذلك، وكنت فقط متشــوقا لوجودكِ قريبة مني، لقد عشــقتكِ 
جدا ماريا على امتداد تلك الليلة، وأنا أســتحضر طيفكِ، وأرهف 
الســمع لهذا الصوت الذي أضحى حاليا بالنسبة إليّ فريدا، لقد 
استلهمتُ من فترة ذهابي عند مارسيل، نصا مسرحيا، غير أنني 
لا يمكنني أبدا قراءته بدون الاستماع إليكِ، تلك طريقتي الخاصة 
كي أكون ســعيدا وبرفقتكِ، أحاول تخيل مــا تقومين به حاليا، 
وأتساءل باستغراب لماذا لستِ هنا، أتحدث مع نفسي بخصوص 
ما ســيكون وفق الأصول، أي ضمن النظــام الوحيد الذي أعرفه 
والمتعلق بالشغف والحياة، هكذا ستعودين غدا معي ثم نواصل 
معا تلك الليلة التــي بدأناها، لكنني أعلم كذلك أن هذا بلا جدوى 
وأن أمامنا مختلف ما تبقى، لكن على الأقل لا تنسيني أبدا حينما 
تغادرين، تذكري باستمرار ما قلته لكِ بشكل مسهب جدا ذات يوم 
في منزلي قبل أن تتسارع الأمور، لحظتها خاطبتكِ بالعمق الكبير 
لقلبي وأردت،، نعم أردت قدر ما يكون أحدنا للثاني، وينبغي أن 
يصير الأمر كذلك مثلما أخبرتكِ لا تتركيني قط، فلا أتخيل شــيئا 
أسوأ من فقدكِ، ماذا بوســعي آنيا القيام به بدون طلعتكِ، حيث 
كل شيء هنا يعكر صفوي، ثم صوتكِ وكذا جسدكِ الماثل قبالتي؟ 
من جهة أخرى ليس هذا ما أود قوله لكِ اليوم، لكن فقط حضوركِ 

هنا، وشوقي إليكِ، ثم تفكيري بهذه الليلة.
ليلة ســعيدة عزيزتي فليأت غدا ســريعا والأيام التالية له، 
لكِ  بحيث ســتكونين لي أكثر، بدل فضاء هذه الغرفة اللعينة، أقَبِّ

بكل قواي. 

)5(
الساعة الرابعة زوالا  

صغيرتي ماريا .. لا أعــرف إن كان يخطر على ذهنكِ الاتصال 
بي هاتفيا، آنيــا، لا أعلم أين يمكنني الوصــول إليكِ، ليس لدي 
شــيء محدد كي أقوله لكِ، ســوى تلك الموجة التي تحملني منذ 
البارحة وهذه الحاجة إلــى الثقة والحب الذي أكنّه لكِ، لأنه منذ 
فتــرة طويلة لم أكتب إليــكِ! عندما تصادفين هــذا الإطار لحظة 
عودتكِ مســاء، فاتصلي بي هاتفيــا، تذكريني من الآن غاية يوم 
السبت، فكري في شخصي على امتداد هذه الأيام، قولي سأبقى 
إلى جانبكَ خلال كل دقيقة، إلى اللقاء، حبيبتي، عزيزتي الغالية، 

أعانقكِ كما البارحة. 

*Albert Camus/MariaCasarés :correspondance (1944-
1959) ;Gallimard ;2017

القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:–

مختارات قصصية لميخائيل زوشينكو
المجلــس  عــن 
للثقافــة  الوطنــي 
والآداب  والفنــون 
فــي الكويــت، ضمن 
إبداعــات  سلســلة 
صــدرت  عالميــة، 
قصصية  مختــارات 
الروســي  للكاتــب 
زوشــينكو  ميخائيل 
 ،)1958 ــــ   1894(

أشرف  ومراجعة  بســاليوس  يوســف  ترجمة 
الصباغ. وحســب مقدمة الكتاب، فزوشــينكو 
تميــز بالكتابة الســاخرة بعد ثــورة أكتوبر/

»فيكتوريا  قصته  وكانت   ،1917 الأول  تشــرين 
يترجم  ســوفييتي  أدبي  عمل  أول  كازيميروفا« 
ويُنشــر فــي الغرب عــام 1923 بعــد الثورة 

البلشفية. حاول زوشــينكو التأقلم مع ما عرف 
باليوتوبيا الشــيوعية، التي تم فرضها بالقوة، 
وتم اضطهــاد أصحاب أي فكــر مختلف. حاول 
الكتابة في لغة بسيطة حتى تصل إلى أكبر قطاع 
من الشــعب في ذاك الوقت، لكنه أيضا عانى من 
اضطهاد النظام، كالشــطب من اتحــاد الكتّاب 
السوفييت، وحظر نشر مؤلفاته، حتى الحرمان 
من معــاش التقاعد. ورغم المعانــاة الدائمة من 
الاكتئاب، إلا ان الرجل كتــب نصوصا غاية في 
الاجتماعية  والحالــة  الأوضاع  من  الســخرية 
ل إليها المجتمع الروســي،  الجديدة التي تحــوّ
كالعيش في شــقق مشتركة على ســبيل المثال 
تجمع العديــد من الفئات المختلفــة، وهي حالة 
بطبعها مفارقة تولد الضحك والسخرية المريرة. 

جاء الكتاب في 279 صفحة.

الواقعية السحرية
لم يزل مصطلــح )الواقعية 
السحرية( يشــوبه الغموض، 
كما أن تعريفه يختلف باختلاف 
البحــث،  محــل  النصــوص 
في  كأســلوب  انتهجته  والتي 
الســرد الأدبي والســينمائي، 
ويأتي  التشــكيلي.  الفن  حتى 

كتــاب »الواقعية الســحرية« لمؤلفته ماجي آن 
بــورز، ليبحث في جــذور المصطلــح، محاولا 
تبيان خصائصه ومدى اختلافه عن المســميات 
أنه رغم  المؤلفــة  والمصطلحات الأخــرى. ترى 
ارتباط المصطلح بــأدب أمريكا اللاتينية، إلا أنه 
ظهر منذ عشــرينيات القرن الفائــت في ألمانيا، 
حتى الخمسينيات في أمريكا اللاتينية، وصولا 
القرن العشرين  إلى العقود الثلاثة الأخيرة من 
فتطبيق  الإنكليزيــة.  تتحدث  التــي  الدول  في 
المصطلــح يأتــي من خــلال ســياقات مختلفة 
لمجتمعات وظروف اجتماعية وسياسية مختلفة، 
ما أدى إلى تطور أشكال الواقعية السحرية، فهي 
لم تعد شكلا مرتبطاُ بأدب أمريكا اللاتينية، رغم 
أنه حتى الآن الأكثر ارتباطا بها، لكن الأمر أصبح 
أنماطا مختلفــة، تعبر عنه كل حضارة من خلال 
مفرداتها ومرجعياتها وأســاطيرها. كما تستند 
المؤلفة إلى تحليل عــدة روايات تنتمي 
كل  كأعمال  الروائــي،  الشــكل  هذا  إلى 
من .. غارثيا ماركيــز، إيزابيل الليندي، 
ســلمان رشــدي، أنجيلا كارتر، جونتر 
جــراس، وتونــي موريســون. وتلفت 
الواقعية  أدب  إلى مدى شــعبية  المؤلفة 
السحرية، فمعظم القراء ليسوا من ثقافة 
الكاتب نفسه الذي كتب هذه الروايات، 
بل يأتون من أصــول وثقافات مختلفة، 
ولديهــم تأويلهــم الخــاص والمختلف 

للأشــياء التي تحدد وتشــكل الواقع والخيال 
والســحر. كذلك يمتد البحث إلــى أعمال فريدا 
كالو، وبعــض الأفلام الســينمائية، من قبيل.. 
»إنها حياة رائعة«، »أجنحة الرغبة« و»أن تكون 
جــون مالكوفيتــش«. يأتي الكتاب في ســبعة 
فصول، ويقع في 187 صفحة، ترجمة ســليمان 
العطــار وأماني تومــا، إصدار المركــز القومي 

للترجمة، القاهرة 2018.

»الموسيقى في الإسلام«
خلال  مــن 
تاريخي  تتبّع 
ســيقى  للمو
ما  عصر  منــذ 
الإسلام،  قبل 
إلى  وصــولا 
الذِكر  حلقات 
فيــة  لصو ا
شــيح  ا تو و
الموالد  وأذكار 
 ، لشــعبية ا
كتــاب  يأتــي 

»الموســيقى في الإســلام« لمؤلفته ســهير عبد 
العظيم ــ أســتاذة الموســيقى في كلية التربية 

الموســيقية ــ التي تحاول مــن خلاله توضيح 
العلاقة بــين القيــم الجماليــة والأخلاقية في 
تطورت  كيــف  كذلــك  والموســيقى.  الإســلام 
العربية على يد ملحنــين ومطربين  الموســيقى 
كانــت بدايتهم التأسيســية من خــلال تجويد 
وترتيل القرآن. فكيف يمكن أن يُحرّم الإســلام 
الموسيقى؟ هذا التساؤل الذي تستغربه المؤلفة، 
وقد اســتقبل أهل يثرب رسول الإسلام بكلمات 
مغناة، ننشــدها حتى يومنا هذا. وتلفت المؤلفة 
النظر إلــى وجود مجالس الغنــاء في عصر ما 
قبل الإســلام، وأن انتشــارها كان في فتررات 
الترف، كما فــي العصر الأمــوي، وقد تطورت 

للبلاد  الإســلامي  الغزو  نتيجة 
ذات الحضارات الراسخة. صدر 
الكتاب عن الهيئة العامة لقصور 
سلســلة  ــ  القاهرة  في  الثقافة 
عالم الموسيقى ــ وجاء في 206 

صفحة.

الراوي وأصواته
في السينما

»تعــدد أصوات الــراوي في 
ســيناريو الفيلم الســينمائي« 
مؤخرا  الصادر  الكتــاب  عنوان 

عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، لمؤلفته فدوى 
ياقوت ــ أستاذة الســيناريو المساعد في المعهد 
العالي للســينما ــ تبحث من خلاله عن طبيعة 
وشــكل الراوي في الفيلم، ومــن تعدد أصواته 
إلى تعدد وجهــات النظر الســردية، وبالتالي 
تباين الرؤية ومحاولة عدم فرض صوت وحيد 
يمتلك ســلطة مطلقة ــ مشكوك بها من الأساس 
ــ في عملية الحكــي. وبمــا أن التنظير الأدبي 
أسبق وأشــمل من التنظير السينمائي، تحاول 
المؤلفة عقد مقارنة ما بين الأدب والســينما، من 
حيث مفهوم وأشــكال الــراوي وموقعه داخل 
تطبيقا  فكرتهــا  تناقش  ثم  الســردية،  العملية 
المصرية،  السينما  على 
مــن خــلال.. الســرد 
كالعناوين  الخارجــي 
داخل الفيلم، والصوت 
كذلــك  الخارجــي، 
الضمنــي  الســارد 
والعــرض البصــري. 
الداخلي  الســرد  أمــا 
مكتوب  أو  مباشر،  فإما 
واليوميات.  كالرسائل 
جــاء الكتــاب في 253 
مقدمة  فــي  صفحــة، 
وأربعــة  وخاتمــة 

فصول.

إصدارات جديدة

علي لفته سعيد٭

بدري حسون فريد

من أعماله

كامو وماريا كاساريس
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منوعــات

 

الحمل
في الحب أمل وخيبة أمل، يمكن أن 

تعاكسك الظروف هذا اليوم ثم تعود 
وتبتسم لك غداً

الثور
الغيرة تعدّ من العوامل السلبية في 

العلاقة بالشريك، فحاول أن تحاسب 
نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح 

أكثر

الجوزاء
شارك الأولاد في ألعابهم ولا سيما كرة 
السلة أو كرة القدم، هذا مفيد لك صحياً 

ويحرك الدورة الدموية

السرطان
تواصل مع الحبيب واستمع إلى 

مشاكله، أنت أفضل صديق له في مثل 
هذه الظروف

الاسد
ينضم القمر إلى كوكب مارس في 

مواجهة برجك، ما قد يولد بعض 
الاحتكاكات وعدم الرضى

العذراء
استفد من بعض الفرص التي تتوافر 
لك واترك أثراً طيباً لدى من تلتقيهم أو 

من تتعرف إليهم

الميزان
يتحدث اليوم عن عملية شراء أو بيع 

أو استثمار، ويخيّم على الجو مناخ 
جميل من التفاهم، وترتاح وتخطط 

لمشروع جديد

العقرب
يتحقق اليوم حلم كبير يدفعك إلى 

الطليعة، وتثابر لتتمكن من تحقيق ما 
كنت تصبو إليه منذ مدة طويلة

القوس
يعلوالصوت إذا تصرفت بشراسة 

مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم 
يقدّم أحدكما تنازلات للآخر

الجدي
أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ 

لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، 
ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب 

المسافة بينكما

الدلو
تتخلص من هموم الماضي الثقيلة عبر 
القيام برحلات ترفيهية تبعدك عن القلق

الحوت
مشاكلك الصحية المتراكمة لا تبعث 

اليأس في نفسك ولن تدفعك إلى اتخاذ 
قرار قد لا تحمد عقباه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حرب بيانات بين »القاهرة السينمائي« والمثقفين المصريين 
بسبب إسرائيل... والمهرجان يراجع تكريم كلود ليلوش

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

أعلن مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولي، 
أمــس، مراجعته تكــريم المخرج الفرنســي كلود 
ليلوش، فــي نســخته الأربعين، إثر مــا أثير عن 
مناهضته للقضية الفلسطينية وتأييد إسرائيل. 
جــاء ذلك في بيان للجنة الاستشــارية العليا 
للمهرجــان، حــول أزمة تكريم ليلــوش، عقب ما 

أثير إعلاميا بأنه مناهض للقضية الفلسطينية. 
وأوضــح المهرجان أنه راجــع كل تصريحات 
تلقيــه دكتــوراه فخريــة مــن  ليلــوش، خــلال 
جامعة إســرائيلية مؤخرا، ووجدهــا في نطاق 
»المجاملات المعتــادة من الفنانين عنــد زيارة أي 

دولة«. 
غيــر أنــه طالــب فــي الوقــت نفســه الجميع 
بتزويــده بــأي »وثيقة تتضمن موقفا سياســيا 
معلنــا لكلود ليلــوش ضد القضية الفلســطينية 
كانــت  ســواء  العربــي،  الشــعب  حقــوق  أو 
تصريحا سياســيا، بيانا قام بالتوقيع عليه، أو 
أي شــكل آخر للتضامن السياســي مع الموقف 

الإسرائيلي«. 
ودعــا المهرجــان من يملــك أي مــادة في هذا 
الشــأن إرســالها له، خلال 4 أيام تبدأ من أمس، 

لدراستها »واتخاذ قرار بشأن التكريم«.
وما زالت أزمة إعلان إدارة المهرجان عن تكريم 
المخرج الفرنســي كلود ليلــوش تتصاعد، حيث 
تتعرض إدارة المهرجان برئاســة السيناريســت 
والمنتــج محمد حفظي، لهجــوم وضغوط كبيرة 

مــن المثقفين المصريين، الذين أصدروا بيانا يطالبون فيه بإلغاء التكريم. 
وجــاء بالبيــان: »تعد صناعة الســينما المصريــة أحد أقــدم الإبداعات 
الإنســانية عالميــا والتي طالمــا أثرت وتأثــرت بها الشــخصية المصرية 

والعربية بل وامتدت إلى شعوب الأرض قاطبة.
ونجــح مهرجان القاهرة في إرســاء مجموعة مــن المبادئ والأعراف 
لضمان لعل أهمها التضامن مع قضايا وهموم الشــعوب العربية وعلى 
الــرأس القضيــة الفلســطينية والرفض الشــديد لكل أشــكال ومظاهر 
التطبيــع للعدو الصهيوني العدو التاريخــي لأمتنا المصرية والعربية بل 
والأنســانية المتحضرة وتجلــى الأمر حين أصــدرت الجمعية العمومية 

لاتحاد النقابات الفنية قرارا بمنع وتجريم 
كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. 
واليوم يعد المســؤولون عــن المهرجان 
لتكــريم المخــرج الفرنســي كلــود ليلوش 
العاشــق للكيان الصهيوني، والذي طالما 
تباهى باعتبــاره وطنه الحقيقي وإمتد به 
الأمر الى التغني بدولة الكيان الصهيوني 
ومشــاركته تدريبــات جيــش العــدو في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 1990 في إحدى 
المســتوطنات وبــدلا مــن تكــريم فنانــين 
عالميــين لهــم مواقــف مضيئة ومشــرفة 
علــى المســتوى الإنســاني، ويعــد ذلــك 
خرقا وتحديــا لما أجمعت عليــه الجمعية 
العمومية لاتحاد النقابات الفنية وغالبية 
فناني مصر من رفض كل اشكال التطبيع 

مع العدو الصهيوني ومؤيديه. 
إننا نعلن شــديد رفضنا لهــذا التكريم 
ولــن نعتــرف بــه كمواطنــين مصريــين 
ونرفــض كافــة أشــكال التطبيــع و/ أو 
المســاندة لكل من يدعم العدو الصهيوني 

الغاشم حتى تتحرر أراضينا العرببية.
وقــد وقــع علــى هــذا البيان عــدد من 
المثقفــين والســينمائيين المصريين، منهم 
المخرج محمــد فاضل والفنان أحمد كمال 
ومدير التصوير ســعيد شــيمي، والمخرج 
ناصر عبد المنعم والمخرج إيمان الصيرفي، 
والمخــرج  الطوخــي  صفــاء  والفنانــة 
مجــدي أحمد علي والسيناريســت ســيد 
فؤاد، رئيــس مهرجان الأاقصر للســينما 

الأفريقية، والدكتور مالك خوري.
وفي المقابل أصدرت إدارة مهرجان القاهرة بيانا تطالب فيه إفادتها 
بالوثائــق التي تؤكــد أن كلود ليلوش داعــم للكيــان الصهيوني، حتي 

يتسني لهم اتخاذ قرار بشأن تكريمه من عدمه.
إلا أن محمــد حفظــي رئيــس مهرجــان القاهرة عــاد وأكــد أن إدارة 
المهرجــان لن تتراجــع عن تكريم المخرج الفرنســي كلــود ليلوش، حتى 
لا تعيــش مصر فــي عزلة عن العالم، خاصة أن مــا يتردد من حديث عن 
انتماء الرجل للكيان الصهيوني مجرد شائعات، كما قال حفظي،  الذي 
يــرى أن زيــارة ليلوش لإســرائيل لا تعني أنه أصبح عــدوا للعرب، فقد 

رحب بالتكريم، مؤكدا حبه لمصر والعرب.

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

يشــارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني في الثالث من الشهر المقبل في 
مهرجان الموســيقى العربية في دورته السابعة والعشرين، التي تقام على 
خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، حسب ما أعلن عبر حسابه الخاص على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، محيّياً محبيّه في مصــر، كما وصفها بالقول: 
»إلى أحبّائي في مصر العظيمة والحبيبة انتظروني بحفل استثنائي في دار 
الأوبرا القاهرة يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضمن فعاليات 

مهرجان الموسيقى العربية، وإن شاء الله تكون ليلة من العمر على المسرح 
الكبير«.

وكان عاصي قد شــارك في هذا المهرجان الســنة الماضية وأهدى محبيه 
أغنية خاصــة بعنوان »كبيرة يا مصر« افتتح  بها فقرته الغنائية وأشــعل 

فيها حماسة الجمهور، الذي تفاعل معه للغاية .
تجدر الاشارة الى أنّ المشاركة اللبنانية في هذا المهرجان تتمثل أيضاً في 

الفنانة ماجدة الرومي، والنجم سعد رمضان.
أما أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، الذين سيشــاركون في فعاليات 
الدورة الســابعة والعشــرين من مهرجان الموســيقى العربية فهم الفنان 

المصري هاني شاكر، والنجم التونسي صابر الرباعي والنجمة لطيفة .

قطر تطلق جائزة دولية للعمل الإنساني بقيمة مليون ريال
الدوحة - »القدس العربي«:

أعلن في الدوحة عن جائزة دولية للعمل للإنساني تهدف إلى 
الارتقاء النوعي والتشــجيع على التميز في هذا المجال، وتكريم 
الأشخاص والمؤسسات، التي لها بصماتها وأفكارها المؤثرة في 

خدمة الإنسان.
وكشف الشيخ الدكتور محمد بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس 
أمناء الجائزة عن تفاصيل هذه الجائزة التي تحمل اسم )جائزة 
الشــيخ عيد للعمــل الإنســاني(، والأهداف التي تســعى إلى 

ترسيخها في قطاع العمل الخيري والإنساني بشكل عام.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن الجائــزة تصل قيمتها إلى 
مليون ريال، وســتنظم ســنويا بدعم من أوقاف الشيخ عيد آل 
ثاني رحمه الله، وتسعى إلى »ترسيخ القيم الإنسانية الرفيعة 

التي تبني وتعمر وتحارب من يخرب ويدمر«.
وأكد أن الدافع لإنشــاء مثل هذه الجائزة هو المســاهمة في 
تقديم حلول لبعض المشــكلات الإنسانية التي تتصف بالتعقيد 
الشــديد، مشــيرا إلى أن كثيرا من الجوائز الدولية رصدت لمن 
يســتطيع التغلب على التحديات في مجــالات تتصل بالحياة 

والفكر والثقافة.
وشــدد على دور العمل الإنســاني في مســاعدة الشــعوب 
وتخفيــف معاناتها. وقال »العمل الإنســاني لا يزال الرئة التي 
تتنفس منها الشــعوب، ومن خلاله تفتح نوافــذ الأمل، وعلى 

خطواته تتجدد العزيمة«.
بدوره أعلن الشــيخ أحمد البوعينن الأمــن العام للجائزة 
عــن اكتمال كافــة الاســتعدادات لبدء اســتقبال المشــاركات 
والترشيحات اعتبارا من هذا اليوم حتى منتصف يناير/كانون 
الثاني المقبل، يتلوها توزيع الأعمال والترشــيحات على لجان 

تحكيم مختصة للكشــف عن أســماء الفائزين في شهر مارس/
آذار مــن العام 2019. وأوضح أن هذه الجائزة ســتمنح للأفراد 
والمؤسســات الذين يقدمون أعمالا مبتكرة في مجالات مختلفة 
مثــل التعليم والصحة والثقافة وغيرها مــن المجالات التنموية 
والعلمية والفكرية. ووفقا لسياســة الجائزة، فإن الفائز الأول 
سيحصل على 500 ألف ريال، أما صاحب المركز الثاني فسيحصل 
على 300 الف ريال، والثالث على 200 ألف ريال.. فيما خصصت 
جائزة تكريمية لأصحــاب المبادرات الإنســانية والذين قدموا 

خدمات جليلة في الحقل الإنساني.
وبشــأن موعد الاحتفاء بالفائزين، أوضح الشيخ البوعينن 
أن توزيع الجوائز سيكون في العاشــر من أبريل/نيسان 2019 
في احتفــال يحضره قادة العمل الإنســاني.. داعيــا الراغبن 
في المشــاركة إلى الاطلاع علــى تفاصيل الجائزة وشــروطها 
 www.eidaward.com الإلكتروني  الموقع  على  ومواعيدها 
.وشدد الشــيخ أحمد البوعينن على أن الجائزة لن تقبل سوى 
الأعمــال المتميزة والرائدة، ســواء كانت مشــاريع قائمة على 
الأرض وفريــدة من نوعهــا أو أفكارا مدروســة بعناية وقابلة 
للتنفيذ، مشــيرا إلى أن من شــروط الفوز أصالة العمل وأثره 

المجتمعي وانتشاره وقابليته للاستدامة.
من جهته، أشــار نواف الحمادي عضو مجلس أمناء جائزة 
الشيخ عيد للعمل الإنساني، إلى أن فريق عمل الجائزة استغرق 
وقتــا طويلا للخروج بجائــزة نوعية تخدم العمل الإنســاني 
بشــكل عام، موضحــا أن الجائزة مخصصة لأصحــاب الأفكار 
والمشــاريع النوعية في الصحة والتعليم والثقافة وفق ضوابط 
محددة، أهمها التميز والابتكار في المشــاريع التي تحقق طفرة 
في حل مشكلة من المشــكلات التي تواجه البشرية في المجالات 

المذكورة.

يطغى عليه العنف والهجرة والحرية

»أيام قرطاج السينمائية« يستعرض 44 فيلما 
■ تونس - أ ف ب: يتنافــس 44 فيلما عربيا وإفريقيا 
تطغــى عليها »القضايــا الراهنة« في مســابقات الدورة 
التاسعة والعشــرين من »أيام قرطاج السينمائية« التي 
تنطلــق في الثالــث من تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل 

وتستمر أسبوعا، حسب ما أعلن المنظمون.
وتــدور مواضيع كثير مــن هذه الأفــلام حول رفض 
العنف والقمــع وطلب الحرية، كما يطغــى عليها الطابع 
الاجتماعــي ومواضيع مثــل الهجرة والتطــرف الديني 

والمثلية الجنسية.
وسيفتتح المهرجان بفيلم »أباتريد« أو »بدون مواطن« 
للمخرجة المغربية نرجس نجــار، وهو يلقي الضوء على 

قضية المغاربة الذين طُردوا من الجزائر سنة 1975.
وقال المنتج التونســي نجيب عياد رئيس المهرجان في 
مؤتمر صحافي مساء أمس إن الأفلام المشاركة في الدورة 
2018 اختيــرت »من بــن أكثر من 800 فيلــم أنتج أغلبها 
بن عامي 2017 و2018 من أكثر من خمســن دولة تقدمت 

للمشاركة في المسابقات الرسمية«.
وأوضــح أن اختيــار الأفلام يتوقّف علــى مواضيعها 

وتفاعلها مع القضايا الراهنة، إضافة إلى مستواها الفنّي.
تأســس مهرجان أيام قرطــاج الســينمائي في العام 
1966، وهدفه دعم الســينما العربيــة والإفريقية، وكان 
يقام مرّة كلّ عامن بالتوازي وأيام قرطاج المســرحية إلى 

أن تحوّل العام 2016 إلى مهرجان سنوي.
ونوه المنتج التونســي »بغزارة الإنتاج الســينمائي 
في المنطقة العربية في الســنوات الأخيــرة ما دفع بهيئة 
التنظيم إلى إضافة قســم جديد للعروض خارج المسابقة 

الرسمية.
وتتنافس الأفلام الُمختارة للمســابقة الرســمية للفوز 

بجائزة »التانيت الذهبي«، وهو اسم آلهة قرطاجية.
ومن الدول العربية المشــاركة في المســابقة الرسمية 
ســوريا والعــراق ومصــر والأردن وفلســطن ولبنان 

والمغرب والجزائر وتونس.
ومــن بن الأفــلام العربية المتنافســة »ريــح رباني« 
للجزائري مرزاق علواش و »لقشــة من الدنيا »للتونسي 
نصر الدين السهيلي و»صوفية« للمغربية مريم بن مبارك 

و»يارا« للعراقي عباس فاضل.

ومن الدول الإفريقية المشاركة جنوب إفريقيا والكونغو 
والكاميرون ومدغشقر وغينيا والسنغال.

يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائيــة الطويلة الناقدة 
الســينمائية الأمريكية ديبورا يانغ وتضم اللجنة ســتة 
مخرجن ومنتجن من بينهم اللبنانية ديامون أبو عبود و 
التونسي رضا الباهي والفلسطينية مي مصري والغينية 

ميمونة ندياي.
ويرئس لجنــة تحكيم مســابقة الأفلام التســجيلية 

الطويلة المنتج الفلسطيني رائد أندوني.
ويكــرم المهرجان في دورتــه الحالية أربــع دول هي 
العراق والسنغال والهند والبرازيل، من خلال عرض أكثر 

من ستن عملا سينمائيا خارج المسابقة.
ومن بــن المكرمن من العــراق محمد شــكري جميل 

وفيصل الياسري وقيس الزبيدي.
كما يكــرم المهرجان مجموعة من الســينمائين الذين 
رحلوا خــلال العام الحالي، منهم الفنــان المصري جميل 
راتــب والمخرجة المصريــة عطيات الأبنــودي والمخرجة 

التونسية نجوى سلامة.

أعرب عن حنينه وشوقه لوالده
قصي خولي يحضّر لدور البطولة مع نادين نجيم في مسلسل »خمسة ونص«

بيروت – »القدس العربي«: 
أعرب النجم السوري قصيّ خولي عن مدى اشتياقه وحنينه 
لوالده، الذي لم يره منذ زمن، ونشــر عبر حسابه الخاص على 
موقع التواصل الاجتماعي »انســتغرام« صورة له وهو يتصّفح 
جريدته وكتب تحتها متوّجهاً بشوق وحنن اليه بالقول: »يسعد 
صباحك ومســاك.. صحيح إنّــي بعيد عنك شــوي بهالصورة، 
بس تأكد إنّي ســامع نفســك أنت وعم تقرا يلــي ادمنتو من أنا 
وصغير، وحاســس بتنهيدتك مع قلبة الصفحة يلي بتنهي فيها 
موضوع وبتبدا جديد، ســامع زحلت فنجانك عالصحن وصوت 
رشــفة قهوتك يلّي حفظتها من ســنن.« وأكدّ قصي أنه اشــتاق 

كثيــراً لوالده الذي لطالما شــعر بأنه بقربه علــىّ حدّ ما خاطبه 
قائلًا: »وحاسس فيك حدي وســامع بحّتك.. وكحّتك.. والأحلى 
منهن كلون أني ســامع… ضحكتك.. بيّ وخّي انت، وكمان أعتق 

صديق.. أبو قُصي ياااااا حبيب الروووح.. وأنا شتقتلك كتير«.
تجدر الاشــارة الى أن النجم يتحضّر للعب دور البطولة في 
المسلســل الدرامي الجديد بعنوان »خمســة ونص« الى جانب 

النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في أول عمل يجمعهما معاً.
وعلم أنّ أعمال التصوير لهذا المسلســل وهو من انتاج شركة 
»الصبــاح ميديا »ســتنطلق بداية العام الجديد تحت اشــراف 
المخــرج اللبناني فيليب الأســمر تمهيــداً لعرضه في الموســم 

الرمضاني المقبل.

ماجدة الرومي وعاصي الحلاني وسعد رمضان
يشاركون في مهرجان الموسيقى العربية 

كلود ليلوش

محمد حفظي

عاصي الحلاني

سعد رمضان

ماجدة الرومي

مقطع من الفيلم الجزائري  »ريح رباني« 
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منوعــات

فضائيات

عن تسونامي الثقافة المثلية في الإعلام 

أثار مارك سالتزمان، أحد الكتّاب الرئيسيين السابقين لبرنامج الأطفال المعروف 
عالميا »إفتح يا سمسم« عاصفة لا تهدأ بعدما صرّح مؤخرا بأن الثنائي الأكثر شهرة 
في عالم الدّمى المتحركة »بيرت« و«إرني« )أنيس وبدر في النســخة العربيّة( هما 
بالفعل مثليان ويتبادلان مشــاعر الحب، وأن علاقته الشــخصيّة بشريكه المثليّ 
كانت ملهمة له في كتابة حلقات لا حصر لها من المسلســل الــذي ما يزال حيّاً  بعد 

عدّة عقود. 
وعلى الرّغم من مســارعة الشــركة المنتجة للبرنامج إلى نفــي تلك الأنباء عن 
الصديقين الشــهيرين ولاحقاً محاولة ســالتزمان نفســه التنصل من تصريحاته 
المنشورة في موقع إعلامي معروف )متعاطف مع المثليّة( من خلال اعتبارها منتزعة 
من الســيّاق، إلا أن الجدل لم يتوقف حــول ما  يعتبره مؤرخو الثقافة الشــعبيّة 
المعاصــرة موجة متصاعدة وغير مســبوقة فــي التاريخ الحديــث لتقديم نماذج 
وشخصيّات مثليّة - على تنوعها - في أدوات الثقافة الجماهيريّة من السّينما إلى 
مسلســلات وبرامج التّلفزيون، ومن مجلّات الكوميكس إلى ألعاب الفيديو وحتى 
في برامج الأطفال وتلفزيون الواقع على نحــو يفوق وجودهم في مجمل التجربة 
البشــريّة، وبات موضــع قلق للتيار العــام الأعرض من المشــاهدين الذين بدأت 
أصوات بعضهم ترتفع للمطالبة بحماية الجيل الجديد من تأثيرات ســلبيّة جارفة 

لا مبرر فعلي لها مزروعة في قلب المنتجات الثقافيّة المخصصة للاستهلاك العام.

»مليون أم« في مواجهة خاسرة مع المروّجين للمثليّة 
قناة »فوكس« الأمريكيّة أجرت دراسة على نماذج من الإنتاجات المرئيّة المتوفرة 
للعامة على القنوات الرئيسة وخلصت إلى أن نسبة تمثيل المثليين في الشخصيات 
الدراميّة تتجاوز الـ 42 % مقابل نســبة 10% المتوافق عليها بين جميع الأطراف 
بأنها قد تكون نســبة تمثيلهم من مجموع الســكان في المجتمعــات الغربيّة وقتنا 

الرّاهن. 
وتعكس دراســة فوكس - المحافظة سياســيّاً - ضيقاً متزايداً داخل أوســاط 
العائلات من فــرض هذا الطرح بوصفــه يدفع الأطفال والمراهقــين إلى التعرض 
لثيمات جنسيّة الطابع في وقت هم ليسوا فيه قادرين على التفكير المستقل ويمرون 
بمراحل تمتاز بتقلــب مزاجاتها، وهو الأمر الذي دفع بعض تلك العائلات للانتظام 
في مجموعات ضغط مثــل »مجموعة المليون أم« والتي تُهدد بمقاطعة الشــركات 
ما شــركة ديزني التي تقود عمليّة )مثلنة( النتاجات المرئيّة الموجهة  المنتجة لا ســيّ
للأطفال في السوق الأمريكيّة. خذ مثلًا قصّة »الجميلة والوحش« التي أُعيد تقديمها 
في فيلم مؤخراً متضمنة شخصيّة محوريّة تجاهر بمثليتها أو مسلسل »أندي ماك« 

الذي بطله يافع مثلي التوجه رغم أنه لا يتجاوز الثالثة عشرة . 
وبالطبع فإن شــركة ديزني ليســت الوحيدة في هــذا الــوارد، إذ أن غالبية 
قنوات التلفزيون الموجهة للأطفــال مثل نيكلوديون ونيتفليكس )كيدز( وكارتون 
نيتوورك كلّها تعرض وبشكل متواصل مسلسلات وأعمال أبطالها مثليون ومثليّات 

في مقتبل العمر.
وعلى رغم الانفتاح الجنسي النســبي في الولايات المتحدة فإن خبراء كثيرين 
هنــاك حذّروا من أن أطفال أمريكا ومراهقيها يتعرضــون لغزو ثقافي مثلي ياباني 
مكثّــف من خلال أفلام ومسلســلات وألعــاب فيديو وكوميكس المانغــا اليابانية 
والموجهــة للصغار والمراهقــين وتتضمن جرعة زائــدة من الشــخصيات المثليّة 
والملتبسة الجنس، الأمر الذي أثبتت دراسات أكاديميّة عديدة خطورته في تكوين 
مناخ يدفع المزيد من اليافعين علــى التحول إلى مثليين مع أنهم لم يكونوا أصلا في 

هذا الخيار الذين يقعوا فيه ضحايا تشكيل وعيّ موهوم.  
على الجانب الآخر فإن جمعيات المثليين تعتبر تلك الموجة اتجاهاً صحيّاً للتعبير 
عــن نماذج إنســانيّة موجودة ولطالمــا تعرّضت للتهميش والإقصــاء والتغييب 
المتعمــد، وإن كانوا يرون أن خطوات أخرى لا تزال مطلوبة لتقديم نماذج أعمق من 
مجرد توجهها الجنسي كما هو الحال اليوم في كثير الأعمال التي تجعل من الهويّة 

المثليّة تحديداً أساساً للشخصيّة الدراميّة.  

في بريطانيا، الأهل وحيدون في مواجهة تعقيدات المثليّة 
بين الأهل القلقين لحظياً من تأثيرات سلبيّة تصيب أبناءهم باضطرابات جندريّة 
و التباســات جنســيّة وأولئك المدافعين عن حقوق تمثيل الاختــلاف في الأعمال 
المرئيّة، هناك نوع من تقصير إعلامي شــامل يكاد يكون متعمداً لطرح مسألة المثليّة 
الجنسيّة - الخطيرة والحساســة والتي تهدد استقرار ملايين العائلات وتتسبب 
بمشاكل صحيّة ونفسيّة عميقة للأجيال الصاعدة - بأسلوب علمي وسايكولوجي 

متوازن يسمح لغير المتخصصين باتخاذ مواقف لها أساس من المعرفة.   
بريطانيا مثلًا - الدولة الكبرى وإحدى أغنى دول العالم ومجموع سكان ينوف 
عــن الـ 80 مليوناً - لا تمتلك في نظامها الصحي الضخم كلّه ســوى عيادة واحدة 
فقط لتقديم النصح )والعلاج( للأطفال والمراهقــين الذين يعانون من اضطرابات 
الهوية الجنســية، رغم أن التلفزيونات الرئيسة في البلاد تعرض جميعها وبشكل 

دائم مسلسلات وأعمالًا أبطالها مثليون ومثليات. 
العيــادة اليتيمة ذاتها خرجت عن صمتها الأســبوع الماضــي لتكذّب ادعاءات 
مسلسل بدأت القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني بعرضه عنوانه »الفراشة«، 
ويحكي قصة صبيّ في الحادية عشرة من عمره يصاب باضطراب هويته الجنسية 

نتيجة ظروف نفسيّة ضاغطة وينتهي إلى محاولة للانتحار. 
العيادة اعتبرت أن ذلك تخويفاً غير مقبول للعائلات قد يدفع بعضها للتســرع 
في قبول التباســات الهوية الجنســيّة عند أبنائهم وبناتهم وتَحولهم إلى مثليين 
أو مثليــات والتي قد تكون في أغلبها نتاج مآزق نفســية وثقافيّة قبل الذهاب إلى 
احتمالية أن تكون هذه الميول الشاذة عن الطبيعة ناتجة عن اضطرابات هرمونيّة 
أو جينيــة نــادرة، إذ أنه - ودائماً وفــق العيادة - ليس من المألــوف لأطفال في 
هذه الســنّ الإقدام على الانتحار. وقد لاحظــت الصحف على خلفيّة هذا الجدل أن 
أغلبيّة القائمين على إنتاج مثل هذه الأعمال وتقديمها هم بالفعل مثليون وليســوا 
موضوعيين فــي تقديم معالجة متوازنة - كصانعة مسلســل »الفراشــة« - التي 

سافرت بابنها ذي ال 16 عاماً إلى تايلند لإجراء عمليّة تحول جنسي له.
كل ذلك قد يدفع شاسع الخيال إلى اعتناق نظريّة وجود ما يشبه المؤامرة لنشر 
الثقافــة المثليّة في المجتمعات والتطبيع معها لمصلحة فئات معينة. وللحقيقة فإن لا 
حاجة للمضي بعيداً في التهيؤات إذ أن دراسي أنساق الهيمنة في المجتمعات وعلى 
رأسهم المفكر الإيطالي المعروف أنطونيو غرامشــي يعتبرون أن النخب المسيطرة  
تفرض أفكارهــا وثقافتها على بقيّة الطبقات من خــلال تحكمها في أدوات الإنتاج 
الثقافي على تنوع أشــكالها، وأنها معنيّة وبشكل مباشر برسم خطوط انقسامات 
مجتمعيّة حول العرق أو الدين أو الأدوار الجندريّة أو التباســات الهوية الجنسية 
كي يســتهلك هؤلاء جلّ طاقاتهم في صراعات جانبية بعيداً عن مواجهة المهيمنين 
عليهم، ومما يدفع للشك في وجود مؤامرة حقيقة أن جمعيّات علم النفس الأمريكيّة 
الواسعة النفوذ التي كانت قد أسقطت المثليّة من قائمة الاضطرابات العقليّة مليئة 
بالمثليين واتهمها أكاديمي معروف )روبرت كيني الثالث( بأن قرارها كان سياســياً 

معتبراً الادعاءات بوجود دلائل علميّة كافية لتبرير ذلك محض دجل علمي.

عربياً، حيث السياسة أفسدت كل شيء 
إذا كان هذا حال الإعلام المرئي الغربي ومنتجاته بشــأن المثليّة  في هذا المأزق، 
فإن طرح المســألة إعلاميا على صعيد العالم العربيّ الذي ما زالت قطاعات واسعة 
منه مغرقة فــي الأميّة والتخلّــف الاجتماعي والاقتصادي تعتبر قضيّة شــائكة، 
وتحتاج إلى مقاربــة متوازنة لا تكتفي بنقل الواقع وترويجــه كوجبة دائمة على 
منابرها بقدر ما تقدّم معرفة تنوّر العائلات التي تواجه تســونامي تحديّات ثقافيّة 
دون أن تجــد مرجعيّة يوثق بها للنفاذ من الدائرة الضبابية الرؤية، وهذا يفسّــر 
تلك الإدانة الشــديدة التي تعرّض لها برنامج »أنا هيك«، الذي يعرض على شاشة 
تلفزيون »الجديد« وقدّم الأسبوع الماضي مقابلة مع شاب لبناني انتهى مثلياً وعقد 
قرانه على مثلي آخر إبّان إقامته في أوروبا، إذ أن كثيرين اعتبروه ترويجاً للرذيلة 
وصوتاً عموميّاً يمنح للشــاذين يمكنّهم من الدّفاع عن مســلكهم، وربما تشــجيع 
آخريــن عليه، بينما رآه المثليون أقل ما يمكن أن يقدّم للاعتراف بوجود مثل هؤلاء 

الاشخاص في مجتمعاتنا. 
لكن الصوت المســتمر فــي غيابه عن الإعلام  هو الصوت  المتــوازن القادر على 
توصيــف حقيقة الحــالات دون الوقــوع في متاهــة القفز عن ألغــام التابوهات 

والصناديق المغلقة منذ قرون. 
لا شــكّ أنه من الممكن وجود حــالات مثليّة تحتاج إلى تدخــل هورموني، لكنّ 
معظمها كما تقول الدراســات تبدو نتاج مزيج من تجارب حياتية قد تبدأ منذ اليوم 
الأول للطفل ومآزق نفســيّة وأزمات ثقافيّة الطابع مــن الكبت المجتمعي والتخلّف 
الاجتماعيّ تتداخل معاً وبشــكل معقّــد لتدفع ببعض الشــخصيّات الضعيفة أو 

المرهفة أو المضطربة في اتجاهات معينة يصعب ربما على أصحابها الرّجوع عنها. 
لقد أغرقت أوحال السياســة إعلام العالم العربي في مسائل لا طائل من تحتها، 
وهو بحكم تبعيته الماليّــة لتوجهات الأنظمة لن يخرج منهــا في وقت قريب. لكن 
الذي يشــعل الدهشة بالفعل أن ذات الإعلام يســتقيل منزوياً من دوره التنويري 
في المسائل الاجتماعيّة المحضة كمســألة المثليّة التي قد تجتاح كل بيت عربي مهما 
كان لونه السياســيّ، مكتفيــاً بالإثارة والترويج والترفيه والتســطيح والعري، 
ولذا لا هو موثوق سياســياً ولا هو يلعب دورا حاسماً في تشكيل الوعي وتوضيح 
التصورات والرؤى بشأن ما هو صواب وما هو خطأ. هي استقالة تدفع ثمنها غالياً 

عائلات عربيّة كثيرة. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية بريطانية

ندى حطيط ٭

وأرضيات

بمشاركة أكثر من 60 فيلما من 20 دولة

انطلاق »أيام فلسطين السينمائية« في القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس وغزة
■ رام اللــه - من علي صوافطة: بمشــاركة أكثر 
من 60 فيلما عربيا وأجنبيا من نحو 20 دولة انطلقت 
مســاء أمس الدورة الخامســة من »أيام فلســطين 
الســينمائية« في قصر رام اللــه الثقافي في الضفة 

الغربية.
وتنظم المهرجان، الذي تأسس في 2014، مؤسسة 
)فيلم لاب( بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية 
وبلديــة رام اللــه وبتمويــل من البنك الإســلامي 
للتنميــة وبرنامج الأمم المتحــدة الإنمائي وبعثات 

أوروبية ومؤسسة عبد المحسن القطان.
ويضــم برنامج الأفلام المشــاركة باقــة من أبرز 
الأفــلام العربية التي نالت جوائــز عربية وأجنبية 
في 2018 منها الفيلم المصــري )يوم الدين( والفيلم 
العراقي )الرحلــة( والفيلم الســوري )يوم فقدت 

ظلي(.
وعــرض المهرجان فــي الافتتاح فيلم الرســوم 
المتحركة )البــرج( للمخرج النرويجي ماتس جرود 
والذي يتحدث عن واقــع اللاجئين من خلال الطفلة 
وردة التي تعيــش في مخيم برج البراجنة للاجئين 

الفلسطينيين في لبنان.
وتتعــرف وردة علــى تاريخ عائلتهــا من خلال 
القصص التي روتها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين 

في المخيم.
وقــال جرود قبل عرض الفيلم »شــرف عظيم أن 
أعرض هذا الفيلم في فلســطين التي يعود ارتباطي 
بهــا إلى مخيم برج البراجنة فــي لبنان خلال فترة 
الثمانينات حيــث كانت والدتي تعمــل هناك أثناء 

فترة الحرب«.
وأضاف »من هنا كان ارتباطي في فلسطين حيث 
عدت وســكنت في 2001 بمخيم بــرج البراجنة لمدة 
عام وأصبح لدي العديد من الأصدقاء، وخلال فترة 
العام كانوا يقدمون لي كل شيء، الطعام والشراب 

والصداقة«.
وتابــع قائلا »اليوم أرد لهم الجميــل، هذا الفيلم 
هديتي لهم وقد تم عمل دبلجة له بالعربية حيث كان 

مدبلجا إلى الإنكليزية«.
وللعام الثاني على التوالي يقيم المهرجان )ملتقى 
صناع السينما( وهو منصة تلاق للمهنيين من صناع 
السينما الفلســطينيين والدوليين يهدف إلى تبادل 
الأفكار وفتــح المجال أمام مناقشــة تجارب صناعة 

الأفلام وتطوير الرؤى السينمائية.
ويسلط الملتقى الضوء على الأفلام ذات الميزانية 

المنخفضة في ظل نقص فرص التمويل.
الثالث علــى التوالي ينظــم المهرجان  وللعــام 

الشــمس( تختص بالأفلام  مسابقة بعنوان )طائر 
الفلسطينية أو أفلام صُنعت عن فلسطين.

يستمر مهرجان »أيام فلسطين السينمائية« حتى 

23 الشهر الجاري، وتمتد أنشطته إلى القدس ورام 
الله وبيت لحم ونابلس وغزة. 

)رويترز(

»متحف الشمع« في إسطنبول: التاريخ يعانق نجوم الفن والرياضة 

■ إســطنبول - مــن عمر شــقليه:   يجذب متحف 
الشمع العالمي الشــهير »مدام توســو« في إسطنبول 
مئات الــزوار يوميًــا لمشــاهدة تماثيل فائقــة الدقة 
للعشرات من مشاهير التاريخ ونجوم الفن والرياضة. 
 ويعتبر المتحف مــن المعالم الســياحية الهامة في 
تركيا، حيث يقصده الأتراك والســياح على حدٍ سواء، 
للتجول في داخله ومشــاهدة مجســمات المشــاهير 

المصنوعة من الشمع والأقرب للحقيقة. 
تاريخية  لشــخصيات  مجسمات  المتحف  ويتضمن 
ومعاصرة في شتى المجالات، كالفن والرياضة والشعر 

والسياسة. 
ومن بين الشــخصيات الســلطان محمــد الفاتح، 

الســلطان ســليمان القانوني، معمار سنان، مصطفى 
كمــال أتاتــورك، ليونيل ميســي، محمــد علي كلاي، 
أنجلينا جولي، ليونــارد ديكابريو، جوني ديب، براد 

بيت، ديفيد بيكهام، وأوساين بولت. 
ويضم متحف الشــمع في إســطنبول 60 مجســمًا 
للمشــاهير حول العالم، تم تصنيعهــا جميعًا بحرفية 
ودقة عاليــة للغاية، كمــا تم معاينــة أدق التفاصيل 
للمشاهير مثل لون العين والشعر وطريقة التسريحة، 

والملابس أيضاً، ومطابقتها على العمل. 
وقــد تم تصميم المجســمات عن طريق اســتخدام 
الأقنعــة، التــي أخُذت من وجــوه وأيدي المشــاهير 
أنفســهم، حتى يشــعر الزوار بأن ما أمامهم أشخاص 

حقيقيين لا مجسمات.  ويتكون المتحف من عدّة قاعات، 
كل واحدة لها طابعها الخاص الذي يميزها عن الأخرى، 
إحداها لشــخصيات من التاريخ العثماني والإسلامي 
مثل السلطان محمد الفاتح، سليمان القانوني، ومعمار 

سنان. 
كما تتيــح القاعة للــزوار فرصة ارتــداء الملابس 
العثمانية التقليدية، والتقاط الصور مع الشــخصيات 

والمجسمات الموجودة. 
وتتميز قاعات أخرى بوجود شخصيات من التاريخ 
الحديــث مثل المغني الأمريكي مايكل جاكســون، فرقة 
الموســيقى البريطانية »البيتلز«، وأيضاً شــخصيات 
رونالدو،  كريســتيانو  ميســي،  ليونيل  مثل  رياضية 

وشخصيات فنية محلية مثل كيفانش تاتليتوغ. 
 ويقــع المتحف في مركز تســوق »غرانــد بيرا« في 
شــارع الاســتقلال المعروف بمنطقة تقســيم، وسط 
إسطنبول، حيث يقصده المئات من السائحين والمقيمين 
يومياً للتجــول بداخله والتقاط الصور لأنفســهم مع 

مجسمات المشاهير. 
وقــد تم افتتاحه فــي 28 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
العام 2016، من قبل سلســلة متاحف الشــمع العالمية 
الشــهيرة »مدام توســو«، التي تعد من أشهر متاحف 
الشــمع في العالم.  ويعود تاريخ تأسيســه إلى العام 
1761، ويتواجد مقره الرئيســي في لندن، وله الكثير 

من الفروع في عدة دول حول العالم.

أبو بكر شوقي 
يعلن عن إنشاء صندوق 

لدعم بطل فيلم
»يوم الدين«

القاهرة – »القدس العربي«:

بينمــا ينتظــر الجمهور المصــري نتائــج القائمة 
القصيرة الرســمية للترشح في مســابقة الأوسكار 
لأحســن فيلــم ناطق بلغــة أجنبيــة، بعــد أن اختار 
الســينمائيون والنقاد المصريــون فيلم »يوم الدين« 
للمنافسة على الترشــح لهذه الجائزة،  نجد مخرج 
الفيلم أبو بكر شــوقي يعلن عبر صفحته الرســمية 
على موقــع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، أنه 
بصــدد إنشــاء صندوق لدعــم راضي جمــال بطل 
الفيلــم، حيث قــال إنــه تلقــى الهديد مــن الطلبات 
لتوصيــل الدعم المــادي إلى راضي جمــال لمعاونتة 
على مواجهة الحياة، لذلك فكر في انشــاء صندوق 

يتلقى راضي من خلاله المساعدات.
أبو بكــر راضي ليس ممثلا محترفــا، بل هو أحد 
سكان مســتعمرة الجزام، الذي أصيب وهو صغير 
واستمرت حياته في المســتعمرة حتى بعد شفائه، 

وقد تعرف إليه أبو بكر شــوقي أثناء تصوير فيلمه 
التسجيلي عن المستعمرة منذ عدة سنوات، وعندما 
قــرر تصويــر فيلم »يــوم الديــن« عرض عليــه دور 

البطولة وكان مفاجأة لكل مشاهدي الفيلم.
وحاليــا يعيــش راضــي فــي المســتعمرة، حيث 
يقوم بعمل المشــروبات والمأكولات وبيعها لسكان 
المنطقــة. يذكــر أن »يــوم الديــن« هــو أول الأفــلام 
الروائيــة الطويلــة لأبــو بكر شــوقي، وقد شــارك 
في المســابقة الرســمية لمهرجــان »كان« في دورته 
الأخيــرة، كما فــاز عنه بجائزة في الــدورة الأخيرة 
لمهرجــان »الجونــة«. الفيلم يــدور حول »بشــاي« 
مريض الجزام، الذي شفي منه بعد سنوات طويلة، 
ثــم يقــرر البحث عن أهلــه بعد موت زوجتــه، فيبدأ 
رحلــة البحــث مصاحبا الطفــل »أوبامــا« وحماره 
»حربي«، ليســافر إلى الصعيد، حيث مكان أسرته، 
ولكنــه بعد أن يجدهــم يقرر العودة إلى المســتعمرة 

التي يشعر فيها بالأمان.

عشرة أفلام مغربية قصيرة 
تشارك في دورة الجامعة الصيفية للسينما

الرباط – »القدس العربي«:

تم انتقاء عشــرة أفلام مغربيــة قصيرة، من 
بين الأفــلام المقترحة من طــرف مكاتب الأندية 
الســينمائية المنضوية تحت لواء »جواســم »، 
للمشــاركة في مســابقة محمد الــركاب، ضمن 
للجامعة  العاشــرة  للــدورة  العــام  البرنامج 
الصيفيــة للســينما، التــي ســيحتضن حفلي 
افتتاحهــا واختتامهــا المركــب الثقافي مولاي 
رشيد في الدار البيضاء، وستقام باقي أنشطتها 
المصباحيات  فضــاء  في  والثقافية  التكوينيــة 

للرياضة والترفيه بالمحمدية.
وســتتبارى على جوائز المسابقة، أمام لجنة 
العلوي  العــرب  تحكيم يترأســها المخــرج عز 
لمحارزي وتضم إلــى جانبه الممثل صلاح ديزان 
مومني  وحســناء  أزكون  الســعدية  والممثلتين 
والأســتاذ آيت عمــر المختارالرئيس الســابق 
في  الســينمائية  للأنديــة  الوطنية  للجامعــة 
المغرب مــن 1983 إلــى 1992، الأفــلام التالية: 
القول،  لمحمد  »الهوان«  دباني،  لمحمد  »ســليمة« 
»الأرجوحــة« لطارق رســمي، »قناع« لحســن 
»قيد«  المشروح،  لســعد  »الميكروفون«  معناني، 
لبلال طويل، »حيــاة الأميرة« لفيصل الحليمي، 
»المخاض« لرشيد الســعايدي، »أحلام« للخضر 

الحمداوي، »إعدام ميت« لمحمد الهوري.
تجدر الإشــارة إلــى أن الجامعــة الوطنية 
للأندية السينمائية في المغرب)جواسم(، الجهة 
من  للسينما  العاشرة  الصيفية  للجامعة  المنظمة 
28 إلى 31 الشــهر الجاري، قــد خصصت لهذه 

المسابقة الرسمية الجوائز التالية :
ثلاث جوائز مالية :

محمد  المخرج  اســم  وتحمل  الكبرى  الجائزة 
الركاب . جائــزة الإخراج وتحمل إســم الناقد 
الســينمائي محمد الدهان. جائزة الســيناريو 

وتحمل إسم السيناريست محمد أعريوس.
جائزتان رمزيتان :

التشــخيص وتحمل إسم السينفيلي  جائزة 
عبد الرزاق غازي فخر.

جائزة الأندية الســينمائية، وتمنح من طرف 
المشــاركين في الجامعــة الصيفية عــن طريق 

الاقتراع.

الممثل المغربي محمد مفتاح يعود إلى الساحة الفنية 
الرباط – »القدس العربي«:

يعود الممثل المغربي محمد مفتاح 
إلى الســاحة الفنيــة بعد غياب 

طويــل، عبــر عمل ســينمائي 
عربي يحمل اسم »كازابلانكا«.

وسيشــارك  في العمل، إلى 
عرب،  ممثلون  مفتــاح،  جانب 

الخياط،  باســل  السوري  منهم 
والمصريــون أمير كــرارة وغادة 

عادل وعمرو عبد الجليل ودلال عبد 
العزيز.  وتصور مشــاهد مــن الفيلم في 

مدينة الدار البيضاء، حيث حل طاقم من 
المشرفين على الفيلم لتحديد أماكن 
التصوير، ويشرف على إخراج 
الفيلم بيتر ميمي، أما الإنتاج 

فهو لوليد منصور. 
عن  مفتاح  محمد  وغاب 
الســاحة الفنيــة المغربية 
غيابه  إن  وقــال  طويــلا، 
متعلقــة  لـ«أســباب  كان 
فــي  الاحترافيــة«  بغيــاب 
العربية  الســينمائية  الأعمال 

الجـــديدة.

جانب من »أيام فلسطين السينمائية«

يافطة المسابقة

»متحف الشمع« في إسطنبول

المخرج أبو بكر شوقي
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■ نيويــورك-  وكالات: فــي العلن ، قــرر قادة كبرى 
المؤسسات المالية في العالم مقاطعة مؤتمر استثماري كبير 
في السعودية يعقد الأســبوع المقبل. ولكن خلف الأبواب 
المغلقة، سيشــارك ممثلو هذه المؤسسات في المؤتمر بحثا 

عن صفقات كبرى يمكن أن تكون متاحة لهم في المملكة.
وحســب وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية فإن كبار 
مسؤولي الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنوك »إتش.
إس.بي.ســي هولدنغز« البريطاني، »وسوسيتيه جنرال 
» الفرنســي، و«كريدي ســويس غروب« السويســري، 
يعتزمون المشــاركة في مؤتمر »مســتقبل الاســتثمار في 
الســعودية« المعروف باســم »دافوس الصحــراء«، رغم 
أن رؤســاء هذه البنوك أعلنوا عدم مشاركتهم في المؤتمر 
بسبب قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
بعد دخوله قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 

الثاني من الشهر الحالي.
كما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة القول أن المؤسسات 
المالية الأمريكية مثل »مورغان ستانلي« و«سيتي غروب« 
والتي لم تعلــن صراحة اعتزامها المشــاركة، قد ترســل 
مســؤولين كبارا إلى المؤتمر، رغم حالة عــدم اليقين التي 

مازالت تكتنف الموقف.
وقد ألقى حادث اختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية 
بظلاله على المؤتمر المنتظر أن يشهد إعلان إقامة مشروعات 
ومنح عقود بمليارات الدولارات، حيث تتطلع المؤسســات 
المالية والبنــوك إلى عقود خدمات تصل أجورها إلى مئات 
الملايين مــن الدولارات خلال الســنوات المقبلة، مع اتجاه 
المملكــة العربية الســعودية إلى إعادة هيكلــة اقتصادها 

لتقليل اعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل. 
كما تتطلــع البنوك العالمية إلى الحصول على تراخيص 
للعمل في أكبر اقتصاد في الشــرق الأوســط، إلى جانب 

إدارة ثروات العائلات السعودية شديدة الثراء.
يقــول جاســون توفــي، كبيــر خبــراء اقتصــادات 
الأسواق الصاعدة في مؤسســة »كابيتال إيكونوميكس« 

للاستشــارات الاقتصادية فــي لنــدن ان »البنوك تعتقد 
أن الصفقــات المحتملة المطروحة خــلال المؤتمر تفوق أي 
تهديدات لســمعتها نتيجة المشــاركة في مؤتمر مستقبل 
الاســتثمار في ظل قضية خاشــقجي.. الكثير من البنوك 
والمؤسســات المالية ســتكون حريصة على المحافظة على 

العلاقات الوثيقة مع الحكومة » السعودية.
لِعة  وتنقل وكالة بلومبــرغ عن مصادر وصفتهــا بالُمطَّ
القول ان مســؤولي البنوك والمؤسســات المالية الغربية 
يتحدثون بعيــدا عن الإعلام عن مخاطر الانســحاب من 
المؤتمر، وما ســيؤدي إليه من إلحاق الضرر بالعلاقات مع 
عميل مهم للغاية فــي منطقة يحرص أهلها على مكافأة من 

يقف معهم وقت الشدة. 
في الوقت نفســه فإن كل البنوك العالمية تأمل في الفوز 
بنصيب من كعكة عملية الطرح العام الأول المنتظرة لشركة 
النفط الســعودية الحكوميــة العملاقــة »أرامكو« والتي 

ســتكون أكبر عملية طرح عام أولي في العالم، عند إعادة 
تفعيل خطة الطرح التي تم تجميدها في الوقت الراهن.

وتقول المصادر أنه تمت إعادة النظر في الاســتعدادات 
لعقد اجتماعات بين رؤساء البنوك والمؤسسات المالية من 
ناحية ووزراء الحكومة السعودية وفي بعض الحالات مع 
ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان. وقد لا تتم المناقشات 
بين المسؤولين الســعوديين ومســؤولي البنوك في حال 

غياب رؤساء هذه البنوك عن المؤتمر.
وقــد حذف منظمو المؤتمــر قائمة المشــاركين من موقع 
المؤتمر وفرضــوا حالة من الســرية حوله. وقد شــبهت 
وســائل الإعلام مؤتمر الرياض الذي يعقد للعام الثاني، 
بالمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد ســنويا في منتجع 
دافوس السويســري بسبب أهمية المشــاركين في المؤتمر 
الســعودي، دون أن تكون هناك أي صلة تنظيمية رسمية 

بين الحدثين.

ويظهر الجدل الدائر حول مشــاركة كبرى الشخصيات 
الاقتصاديــة العالمية فــي مؤتمر الرياض، مــدى تصاعد 
الضغوط التي تتعرض لها المملكة العربية الســعودية من 
أجل الكشف عن مصير الصحفي المعارض جمال خاشقجي 

الذي اختفى منذ نحو أسبوعين.
وتقول وكالة بلومبرغ ان اختفاء خاشــقجي هو أحدث 
حلقة في مسلسل التطورات التي أثرت سلبا على الصورة 
التي يحاول ولي العهد الســعودي رســمها لنفســه أمام 
العالم كشــخص إصلاحي يقود السعودية نحو الحداثة. 
وقد سبق هذا الحادث حبس مئات رجال الأعمال والأمراء 
والنشــطاء المعارضين في العام الماضــي بدعوى محاربة 

الفساد.
وقد أصبحت المشــاركة في مؤتمر مســتقبل الاستثمار 
في السعودية موضوعا ساخنا في مؤتمرات إعلان نتائج 
الربع الثالث مــن العام الحالي لأغلــب البنوك الأمريكية 

الكبرى طوال الأيام الماضية، رغم أن البنوك نفســها كانت 
غير متحمسة للدخول في هذا الجدل. 

وقال المدير المالــي لـ«بنك أوف أمريــكا ميريل لينش« 
ــم الموقف«  يُقَيِّ البنــك »مازال  الأمريكــي للصحافيين ان 
بشأن المشاركة، في حين رفض المتحدثون باسم »جيه.بي 
مورغان تشيس« و«مورغان ستانلي« التعليق على الأمر.

والعلاقات مع المملكة العربية الســعودية مهمة للغاية 
بالنســبة للبنوك الكبرى، ومنها بنك »إتش.إس.بي.سي« 
البريطاني الذي يعد واحدا من أنشــط البنــوك الدولية 
في المملكة، وعمل كمستشار رئيســي للطرح العام الأولي 
للكثير من الشركات الســعودية منذ 2010، حسب بيانات 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
لِعة، فقد دعا الأمير محمد بن سلمان  وحسب مصادر مُطَّ
ولي عهد الســعودية، الرئيــس التنفيــذي لبنك »إتش.

إس.بي.سي« جون فلينت وغيره من قادة بنوك بريطانيا 
إلى اجتماع عــارض في لندن، في وقت ســابق من العام 
الحالي. وقد ألغى فلينت حضــوره فاعلية أخرى في ذلك 

الوقت لحضور لقاء بن سلمان.
في الوقت نفســه فإن رئيس مجموعة »دويتشه بنك« 
المصرفية الألمانيــة العملاقة مازال على قائمة المشــاركين 
في مؤتمر مســتقبل الاستثمار في الســعودية حتى الآن. 
كما أن شــركة »ســيمنز« الألمانية مازالت هي »الشــريك 
الاستراتيجي« الدولي الوحيد الذي لم يعلن انسحابه من 

المؤتمر.
وقال جو كايــزر، الرئيس التنفيذي للشــركة الألمانية 
العملاقــة »إذا أوقفنــا الاتصــالات مع الــدول التي فيها 
مواطنون مفقودون، فسأجلس في بيتي« إلى الأبد. ورغم 
ذلك قال إنه لم يحسم أمر مشاركته في المؤتمر السعودي، 
مضيفا أنه إذا قرر الذهاب فسيعلن هذا »أنا أريد من الناس 
حولي ومــن آلاف الأشــخاص الذين يعملــون هناك أن 
يكونوا قادرين على المجاهرة برأيهــم والتعبير عما يدور 

في خلدهم«.

لكن مرؤوسيهم سيشاركون بحثا عن صفقات وخشية من فقد أعمال في المستقبل

رؤساء البنوك العالمية يقاطعون مؤتمرا سعوديا حول الاستثمار

»أوبك« تحث أعضاءها على عدم التطرق 
إلى أسعار النفط لتجنب خطر التقاضي الأمريكي

لِعــة ان الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« حثت  ■ لندن/دبي - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
أعضاءها على عدم التطرق لذكر أسعار النفط عند مناقشة سياسة المنظمة، في تغير جذري عن نهجها في الماضي، 

في وقت تسعى فيه إلى تفادي مخاطر اتخاذ إجراء قانوني أمريكي بحقها بسبب التلاعب في السوق.
وثمة تشــريع أمريكي مقترح يعرف باسم »نوبك« من شــأنه أن يجعل »أوبك« عرضة لدعاوى قضائية تتعلق 
بالاحتكار، وهو تشريع ظل مجمدا لفترة طويلة، إذ ألمح رؤساء أمريكيون سابقون إلى أنهم سيعترضون على أي 

تحرك لتحويله إلى قانون.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروف بشــدة انتقاده لمنظمة »أوبك«، يحملها مسؤولية ارتفاع أسعار 
النفط ويحثها على زيادة الإنتاج لتخفيف الضغوط عن ســوق تحوم حول أعلى مســتوياتها في أربع سنوات. 
وهــذا ما جعل »أوبك« والســعودية، أكبر مُنتجي المنظمة، قلقين من تشــريع »منع التكتــلات الاحتكارية لإنتاج 

وتصدير النفط« الذي يُعرف اختصارا باسم »نوبك«.
ويبرز قرار الإحجام عن مناقشــة مستوى مفضل لأســعار النفط، وهو أحد الوســائل التي تستطيع »أوبك« 
استخدامها لتوجيه التوقعات في الســوق، إلى أي مدى يثير موقف ترامب القوي تجاه سوق النفط قلق المنظمة 

ويختبر العلاقات بين الحليفتين الرياض وواشنطن.
وفي يوليو/تموز، شــارك مسؤولون كبار من »أوبك« في ورشة عمل في فيينا مع شركة الاستشارات القانونية 
الدولية »وايت آند كيس« لمناقشة مشروع قانون »نوبك«، وأوصى المحامون بتجنب النقاش العام لأسعار النفط 

لِعان. والتحدث بدلا من ذلك عن استقرار سوق الخام، حسبما قال مصدران مُطَّ
وذكر أحد المصادر أن مســؤولي المنظمة نُصحوا أيضا بالبحث عن قنوات ضغط دبلوماســية والحيلولة دون 

تحول »نوبك« إلى قانون.
وفي الأول من أغسطس/آب، أرسلت الأمانة العامة لـ«أوبك« خطابا إلى الوزراء يتضمن توصية مماثلة.

وكتب ســهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنظمة هذا العام، في الخطاب 
»نعتقد جديا أن اســتقرار السوق، وليس الأسعار، هو الهدف المشترك لتحركاتنا. أدعو الدول الأعضاء في أوبك، 
وأيضا زملاءنا المشــاركين من خارج المنظمة، إلى الإحجام عن أي إشارة إلى الأســعار في تعليقاتهم بخصوص 

جهودنا الجماعية أو الوضع في سوق النفط«. ولم تستجب »وايت آند كيس« لطلب بالتعقيب.
وتحديد أســعار النفط ليس الوســيلة الوحيدة التي تستخدمها »أوبك« لتوجيه الســوق. فعلى سبيل المثال 

تستطيع المنظمة دعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج، وخفضها من خلال زيادة الإمدادات.
لكن التنسيق الخاص في كيفية إرسال رســالة »أوبك« إلى السوق يمثل تخليا عن الممارسات السابقة، حينما 
كانت السعودية تلمح في الغالب إلى مستوى سعري مفضل عند التحدث عن سياسة المنظمة وتسعى للمضي قدما 

في إجراءات لتحقيق ذلك.
وبينمــا تبدو فرص إقرار القانون هذا العام ضئيلة، يتنامى قلق أعضاء »أوبك« ومنتجين آخرين للنفط من أنه 

ربما ينال دعم ترامب في نهاية المطاف، نظرا لانتقاداته العلنية للمنظمة وارتفاع أسعار النفط.
وجاء خطاب »أوبك« قبل شــهرين من تصاعد التوتر في العلاقات الأمريكية السعودية عقب اختفاء الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي خلال زيارته قنصلية المملكة في اسطنبول.
وقال مصدر مطلع في مجلس الشيوخ الأمريكي ان من المرجح أن يتجدد الاهتمام بتشريع »نوبك«، حيث يدرس 

المشرعون أي إجراءات للرد على اختفاء خاشقجي.
من جهة ثانية يرى خبراء ان السعودية أغضبت خلال الشهور القليلة الماضية واشنطن من خلال دفع »أوبك« 

إلى تبني إجراءات لدعم أسعار النفط، في تحول عن موقفها السابق الأكثر اعتدالا.
وربطــت مصادر في قطاع النفط هذا التحول بالرغبة في تعظيم الإيرادات ورفع قيمة شــركة النفط الحكومية 
العملاقة »أرامكو الســعودية«، قبيل طرح عام أولي مزمع لأســهمها، والذي يمثل جزءا أساســيا في إصلاحات 

يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع اقتصاد المملكة.
ومؤخرا تم تعليق الطرح العام والذي توقع البعض وصول قيمته إلى 100 مليار دولار.

وذكر الأمير محمد هذا الشــهر أن الطرح تأجل حتى عام 2021، بينما تقول مصادر في القطاع إن التأجيل يرجع 
لأســباب من بينها مخاطر تتعلق بالتقاضي إذا أُدرجت »أرامكو« في بورصة نيويورك، وهي ســوق يفضلها ولي 
لِعين على استعدادات »أرامكو« للطرح الأولي »هناك مخاوف  العهد السعودي للإدراج. وقال أحد المصادر من الُمطَّ
كبيرة من أن يتحول نوبك إلى )قانون( جاســتا آخر«، في إشــارة إلى ما يعرف باسم »قانون العدالة ضد رعاة 

الإرهاب« الذي يتيح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة الرياض.
وظلت الســعودية، التي تنفي ضلوعها في الهجمات، لفترة طويلة في منأى عن الدعاوى القانونية. لكن الأمر 

تغير في 2016، حينما رفض الكونغرس اعتراض الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما على »جاستا«.
وباســتثمارات تقترب من تريليــون دولار في الولايات المتحــدة، من بينها أصول مملوكــة لـ«أرامكو«، فإن 

الرياض لديها الكثير لتخسره إذا جرى إقرار »نوبك« وتحويله إلى قانون.
فذلك من شــأنه أن يرفع الحصانة الســيادية التي يتمتع بها منتجو النفط حاليا، بمــن فيهم أعضاء »أوبك«، 

وتحميهم من اتخاذ إجراءات قضائية أمريكية بحقهم.
ووقعت »جيبسون دان« للاستشــارات القانونية، ومقرها واشنطن، عقدا مع الســفارة السعودية هناك في 
أواخر أغســطس/آب، حسب نسخة من العقد اُرســلت إلى وزارة العدل الأمريكية. وينص العقد على أن من مهام 
الشــركة القانونية »معارضة نوبك«. وقال مصدران مطلعان طلبا عدم ذكر اســميهما ان وزير الطاقة السعودي 
خالد الفالح أثار المخاوف بشــأن »نوبك« مع مســؤولين أمريكيين كبار، من بينهم وزيــر الطاقة ريك بيري، خلال 

اجتماعات خاصة.

»توبراش« التركية تجري محادثات مع أمريكا بشأن إعفاء وارداتها النفطية الإيرانية من العقوبات

أسطول النفط الإيراني يتجه إلى الصين مع تناقص المشترين

■ واشــنطن - رويترز: قالت مصادر في القطاع ان »توبراش«، أكبر شركة تكرير نفط في 
تركيا، تجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين للحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة شراء 
النفط الإيراني بعد أن تعيد واشــنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر/

تشرين الثاني.
وتســتعد الولايات المتحــدة لفرض عقوبــات جديدة على قطــاع النفــط الإيراني بعد 
انسحاب واشــنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران وقوى عالمية أخرى في وقت سابق 
من العام الحالي، لكنها تــدرس أيضا تقديم إعفاءات لبعض حلفائهــا الذين يعتمدون على 
الإمــدادات الإيرانية. وتعتمد تركيا، عضو حلف شــمال الأطلســي، بكثافــة على الواردات 
لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وإيران المجاورة أحد مصادرها الرئيســية للنفط بسبب قربها 

الجغرافي وجودة نفطها الخام وملاءمة فروق الأسعار.
وقال مصدر في القطاع على دراية بالأمر ان تركيا تبذل مســاعي لخفض مشترياتها قبيل 
العقوبات الأمريكية، لكنها ستفضل الإبقاء على قدر من واردات النفط الإيرانية بعد نوفمبر.

وقال »ســيرغبون في التمكن من مواصلة اســتيراد ثلاث أو أربع شــحنات شهريا، مثلما 
كانوا يفلعون خلال جولة العقوبات السابقة. لكن إذا أبلغتهم الولايات المتحدة بأن يتوقفوا، 

فسيلتزمون ويعملون صوب ذلك«.
ولم يتســن الحصول علــى تعقيب من متحدثة باســم »توبراش« ولا مــن وزارة الطاقة 
التركية. واســتوردت تركيا نحو 97 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني في أغســطس/آب، 

و133 ألف برميل يوميا في ســبتمبر/أيلول مقارنة مع ما يزيد قليلا على 240 ألف برميل يوميا 
في أبريل/نيسان وفقا لما تظهره بيانات تتبع الناقلات والشحن.

وفي أول أسبوعين من الشهر الحالي، اشترت تركيا ثلاث شحنات الواحدة بمقدار مليون 
برميل من النفط الإيراني وهو مســتوى يعادل نحو 97 ألف برميل يوميا ما لم تشتر شحنات 

أخرى هذا الشهر.
وردا على ســؤال عما إذا كانت واشــنطن تجري مفاوضات مع تركيا بشــأن إعفاء، قال 
مســؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ان الوزارة مســتعدة للعمل مــع الدول التي تقلص 

وارداتها على أساس كل حالة على حدة.
و يوم الاثنين الماضي، امتنع برايان هوك، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، 
عن التعليق مباشــرة على أي محادثات تخص الإعفاءات مع تركيا، لكنه أبلغ الصحافيين أن 
الدول التي تطلب إعفاء من العقوبات يجب أن »تشــرح ظروفها الخاصة والمنفردة«.وأضاف 
تلك المحادثات خاصة، لكنه أشــار إلى أن وزارة الخارجية »تســعى لوضع أهدافنا الخاصة 
بالأمن القومي في المقدمة، وتأخذ في الحسبان أيضا احتياجات حلفائنا وشركائنا في أنحاء 
العالم«. وعارضت تركيا علنا العقوبــات الأمريكية على إيران وتقول إنها لن تقطع علاقاتها 

التجارية مع طهران بناء على توجيهات من دول أخرى.
وفــي 2017، تصدرت إيران موردي النفط الخام إلــى تركيا بما يعادل 11.5 مليون طن من 

إجمالي مشتريات أنقرة التي تقارب 26 مليون طن، يليها العراق وروسيا.

■ ســنغافورة/بكين - رويتــرز: أظهــرت بيانات منصة 
»رفينيتيف أيكون« أمــس الخميس أن من المقرر وصول كمية 
غير مســبوقة من النفط الخام الإيراني إلى ميناء داليان في 
شمال الصين هذا الشــهر، وفي أوائل الشــهر المقبل، قبل أن 

تدخل عقوبات أمريكية على إيران حيز التنفيذ.
وحســب الأرقام، فإن إجمالي 22 مليون برميل من النفط 
الخــام الإيراني قد حُملــت على متن ناقلات مملوكة لشــركة 
الناقلات الوطنية الإيرانية وتتجه إلى داليان. وتتلقى داليان 
في المعتاد بين مليون وثلاثة ملايين برميل من النفط الإيراني 

شهريا وفقا لبيانات ترجع إلى يناير/كانون الثاني 2015.
وتعثر إيران، ثالــث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة 
للنفط »أوبك«، على عدد أقل من مشتري نفطها قبيل العقوبات 
الأمريكية على صادراتها النفطية والتي ستدخل حيز التطبيق 

في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
وســبق لإيران أن خزنت النفط فــي داليان خلال الجولة 
الســابقة من العقوبات في 2014 حيث جرى بيعه لاحقا إلى 

مشترين في كوريا الجنوبية والهند. وتضم داليان بعض أكبر 
مصافي التكرير ومنشآت تخزين النفط التجارية في الصين.

يذكر أنه في الثامن من هذا الشــهر فرغت الناقلة »ديون«، 
وهي واحــدة من بين 11 ناقلــة عملاقة، النفــط في صهريج 
تخزين بلا رســوم في قطاع شــينغانغ في ميناء داليان، في 
حــين أغلقت ناقلة عملاقــة ثانية هي »دينــو1« الجهاز الذي 

يسمح للأقمار الصناعية بتتبع مسارها قرب الميناء.
وعادت الناقلة دينو 1 للظهور في وقت سابق من الأسبوع 

الجاري قرب تايوان وقد فرغت شحنتها.
وتضم منطقة شــينغانغ عددا من مجمعات مســتودعات 
التخزين لاحتياطيات تجارية واستراتيجية. وتدير مؤسسة 
البترول الوطنية الصينية »سي.ان.بي.سي«وشــركة ميناء 
داليــان المخزونات التجارية في المنطقــة وفقا لمعلومات على 

الموقعين الإلكترونيين للشركتين.
وقال مصدر مطلع ان »سي.ان.بي.ســي« لا تتوقع وصول 
أي نفط إيراني إلى داليان، مضيفا أن من المستبعد أن يحصل 

مشترين على النفط الإيراني من الصهاريج في داليان بسبب 
العقوبات الأمريكية.

والاحتفــاظ بالنفط في مخــازن بلا رســوم يمنح مالكو 
الشحنة خيار بيع النفط داخل الصين أو إلى مشترين آخرين 

في المنطقة.
وتغلق ســفن شــركة الناقلات الوطنية الإيرانية أجهزة 
التتبــع عند تحميــل النفــط أو تفريغه لمراوغة الســلطات 
الأمريكية، حيث ستعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على 
إيــران أوائل نوفمبر وفقا لبيانات الشــحن على »رفينيتيف 

أيكون«.
وتظهــر البيانات أن ثلاث ناقلات مــن المقرر وصولها إلى 

الصين في نوفمبر تتجه صوب جزيرة تشانغشينغ.
ورغــم التواصل مع شــركة الناقلات الوطنيــة الإيرانية 
للحصول على تعليق لم يتســن ذلك حتى الآن بســبب عطلة 
نهاية الأسبوع في إيران. ولم يتسن الحصول على تعقيب من 

مسؤول في إدارة الإعلام في ميناء داليان.

»أرامكو السعودية« ستستثمر في مشروع
للتكرير والبتروكيميائيات  في شرق الصين

■ تشوشان)الصين(/سنغافورة - رويترز: وقعت شركة النفط الوطنية العملاقة »أرامكو 
السعودية« أمس الخميس اتفاقا للاستثمار في مشروع للتكرير والبتروكيميائيات في شرق 

الصين في إطار استراتيجيتها للتوسع في عمليات المصب على مستوى العالم.
وتشــمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة وإقليم تشجيانغ خططا للاستثمار في مصفاة 
جديدة، والإدارة المشــتركة للإمدادات، وتخزين وتجارة النفط الخام، وفقا للتفاصيل التي 
نشــرتها حكومة تشوشــان بعد مراســم التوقيع التي أُجريت في المدينــة الواقعة جنوبي 
شــنغهاي. وكانت تشجيانغ للبتروكيميائيات، المملوكة بنسبة 51 في المئة لـ«مجموعة رونغ 
شــنغ القابضة« عملاق المنســوجات، قد قالت في وقت ســابق أنها ســتبدأ تشغيل مشروع 

التكرير والبتروكيميائيات البالغة طاقته 400 ألف برميل يوميا في أواخر العام الحالي.
وهذا ثالث مشــروع من نوعه في الصين تهتم به »أرامكو« في إطار ســعيها لإيجاد منافذ 
طويلة الأجل لتصدير خامها وإنتاج الوقود والبتروكيميائيات من أجل تلبية الطلب المتزايد 

في آسيا ومواجهة خطر تباطؤ استهلاك النفط.
وكانت »أرامكو« وقعت الشهر الماضي اتفاقا طويل الأجل مع شركة »تشجيانغ رونغ شنغ« 

لة للمشروع لتوريد النفط الخام. الُمشَغِّ
وقــال عبد العزيز القديمي، النائــب الأعلى لرئيس »أرامكو« لشــؤون التكرير والمعالجة 
والتسويق، على هامش المناسبة ان شركته لم تضع اللمسات النهائية بعد على حجم حصتها 

في المشروع وإنها مازالت بحاجة لاستكمال الفحص الفني.

بنغلادش و»إينوك« الإماراتية تتفقان
على إجراء  دراسة جدوى لإنشاء مرفأ لغاز البترول المسُال

■ دكا - رويترز: قال مســؤول في دكا ان بنغلادش وشــركة بترول الإمــارات الوطنية 
»إينوك« اتفقتا أمس الخميس على إجراء دراســة جدوى بشــأن إنشــاء مرفأ لغاز البترول 
المسال في البلاد. وقال سيد محمد مزمل حق، مدير »شركة بترول بنغلادش« المملوكة للدولة 
»عقدنا اليوم محادثات مع وفد إينوك وقررنا إجراء دراســة جدوى لمشروع مشترك لتشييد 

مرفأ لغاز البترول المسال«.
وأضاف بعد انتهاء الاجتماع في دكا »هذه خطوة إيجابية. بعد الدراسة سنضع اللمسات 

النهائية للطاقة الإنتاجية للمرفأ وغيره من الأمور ذات الصلة«.
وقال أيضا ان بلاده تستورد غاز البترول المســال حاليا من سلطنة عمان وقطر. وأضاف 
أن تكاليف نقل الغاز الطبيعي المسال تُقدر حاليا بنحو 100 دولار لكل طن، لكن بمجرد تشييد 
المرفأ قد تنخفض التكلفة إلى 30 دولارا، حيث سيسمح برسو السفن الكبيرة، وهو ما سيعني 

انخفاض السعر بنحو عشرة في المئة للمستخدمين النهائيين.
وقال المسؤول ان مرفأ غاز البترول المسال ربما يُبنى في ماتارباري في جزيرة موهيشخالي 

في خليج البنغال، حيث سيتم بناء أول ميناء في المياه العميقة في البلاد.
ودفــع نقص إمدادات الغاز الطبيعي الحكومة على تشــجيع الأســر على اســتخدام غاز 
البترول المســال. ويمكن اســتخدام غاز البترول المســال في الطهي والنقل وكذلك في قطاع 

البتروكيميائيات.

وفي ما يلي أبرز الأســماء التي ألغت مشــاركتها 
في المؤتمر:

ســتيفن منوشــن وزير الخزانة الأمريكــي، ليام 
فوكس وزيــر التجــارة الدوليــة البريطانــي، برونو 
لوميــر وزير الاقتصاد الفرنســي، فوبكه هوكســترا 
وزيــر الماليــة الهولنــدي كريســتن لاغــارد مديــرة 

صندوق النقد الدولي، ومدير البنك الدولي.
كمــا أعلــن كل مــن التالية أســمؤهم مشــاركتهم 
فــي المؤتمــر: اجون فلينــت مدير عام »اتــش أس بي 
ســي«، تيجاني ثيام مديــر عام »كريدي ســويس«، 
أجاي بانغامدير عام »ماســتر كارد«، جايمي ديمن، 

مديــر عام بنك »جي بي مورغان تشــيز«، لاري فينك 
مدير عــام »بــاك روك«، ســتيفن شــوارتزمانمدير 
عام »باكســتون«، بيل وينترز مدير عام »ســتاندرد 
تشارترد«، ديفيد شويمر الرئيس التنفيذي لبورصة 
لنــدن، جــان لوميــار رئيــس مصــرف »بــي إن بي/
باريبــا«، فريدريك أوديا، الرئيــس التنفيذي لمصرف  

»سوسييته جنرال.«
ألغــى  الصناعي/التكنولوجــي،  المجــال  ومــن  
التاليــة أســماؤهم المشــاركة في المؤتمــر: بيل فورد 
دارا  »فــورد موتــور«،  التنفيــذي لشــركة  الرئيــس 
خوسروشاهيمدير عام »أوبر«، ريتشارد برانسون، 

مليارديــر بريطانــي مؤســس مجموعــة »فيرجن«، 
أريانــا هافينغتــون مديــرة »ثرايف غلوبــال«، ديان 
غرين مديرة فرع »كاود« في غوغل، وباتريس كاين 

رئيس مجلس إدارة مجموعة »تاليس«. 
ومن المجــال الإعامــي، أعلن بــوب باكيش مدير 
عـــام »فياكـوم« للتـافيه عدم حضـوره. كـما أعلـنت 
مجــموعـــات إعاميــــة كبــيرة مثـل »ســـي.إن.إن« 
و«نيويــورك  إيكونوميســت«،  و«ذي  و«بلومبــرغ« 
تايمز«، و«ســي.إن. بي.ســي« و«فايننشــل تايمز«، 
طــاولات  فــي  وصحافييهــا  مشــاركتها  إلغــاء 

مـستديـرة.

النفط مستقر في ظل التوترات السعودية
بعد تهاوي الأسعار بسبب المخزونات الأمريكية

■ طوكيو - رويترز: اســتقرت أســعار النفط أمس الخميس، بفضل الدعم الناتج عن التوترات المســتمرة 
بشــأن اختفاء صحافي ســعودي بارز، بعد ان تراجعت بشــكل الحاد خال الليلة قبل الماضية بسبب قفزة 

في مخزونات الخام الأمريكية.
وفي المعامات الآســيوية المتأخرة كان خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول مرتفعا 
ســنتا واحــدا إلــى 69.76 دولار للبرميل بعد أن انخفض ثاثة في المئة في الجلســة الســابقة ليتحدد ســعر 

التسوية دون السبعن دولارا للمرة الأولى في شهر.
ونزل عقد أقرب اســتحقاق لخام برنت في لندن تســليم ديسمبر/كانون الأول خمسة سنتات أو 0.1 في 

المئة إلى 80 دولارا للبرميل بعد أن أغلق على انخفاض 1.7 في المئة.
وكانــت إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية قد قالــت أمس الأول ان مخزونات الخــام الأمريكية زادت 6.5 
مليــون برميل الأســبوع الماضي في زيادة أســبوعية هي الرابعة علــى التوالي، وبما يقرب مــن ثاثة أمثال 
توقعات المحللن. وقال كانامي جوكون، المتعامل في طوكيو »أثر قفزة المخزونات أثقل كاهل السوق ويبدو 
النفط بصدد التراجع. قد يتعن على الولايات المتحدة المضي في فرض عقوبات على الســعودية، وهو ما قد 

يدفع الأسعار لارتفاع، لكن روسيا ومنتجن آخرين يتجهون لزيادة الإمدادات.«
وزادت المخزونــات بقــوة حتى مع تراجــع إنتاج الخام الأمريكــي 300 ألف برميل يوميا إلــى 10.9 مليون 

برميل يوميا

ناقلة نفط إيرانية تبحر في اتجاه ميناء داليان الصيني 

أبرز المقاطعين
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■ دبــي - رويترز: تحركت ســوق الأســهم 
الســعودية في نطاق ضيق جــدا أمس الخميس، 
وسط انحسار جزئي للمخاوف من تضرر تدفقات 
الاســتثمار الأجنبي على الســوق جراء اختفاء 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقــال الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب أمس 
الأول أنــه لا يريــد التخلي عن الســعودية، وأن 
الولايات المتحدة تحتاج إلى تعــاون المملكة، في 
علامة على أن الرياض ربمــا تتفادى أي عقوبات 
أمريكية شــديدة إذا أثبت التحقيق أن خاشقجي 

قُتل على يد أفراد سعوديين.
عــلاوة على ذلــك، اشــترت صناديق شــبه 
الســوق حينما  القيادية لدعم  حكومية الأســهم 
هبطت في وقت ســابق هذا الأسبوع، وهو ما أقنع 
بعض المستثمرين بأنه لن تكون هناك انخفاضات 

أخرى كبيرة على الأقل في الوقت الحالي.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
متراجعا 0.1 في المئة. وتجاوزت الأســهم الهابطة 
تلك التي حققت مكاســب بواقع 109 إلى 60، لكن 
مزيدا من التراجع في حجم التداول، بنحو الثلث 
مقارنة مع الجلسة السابقة، يظهر أن المستثمرين 

أصبحوا لا يرغبون في التخارج من الأسهم.
وهبط ســهم »البنك الأهلي التجاري« 2.9 في 
المئة بفعل جني للأرباح، بعدما صعد بشــكل كبير 
بعــد تدخل الصناديق لشــرائه فــي مرحلة دعم 

السوق.
للصناعات  السعودية  الشركة  سهم  وانخفض 

الأساسية »ســابك«، أكبر منتج للبتروكيميائيات 
في البلاد، 0.8 في المئة.

 1.8 ارتفع  الســعودية«  »الاتصالات  سهم  لكن 
في المئــة، بينما صعد ســهم »البنك الســعودي 
الفرنســي« ثلاثة فــي المئة. وزاد ســهم »الخليج 
للتدريــب والتعليــم« 2.2 في المئــة، بعدما فازت 
الشــركة بمشــروع قيمته 23.1 مليون ريال )6.2 

مليون دولار( من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
1.2 في المئة، تحت ضغط خســائر أسهم البنوك. 
وانخفض ســهم »البنك التجاري الدولي« 2.1 في 

المئة، وســهم »المجموعة المالية هيرميس« 4.1 في 
المئة.

وهوى ســهم »دايس للملابــس الجاهزة« 8.3 
فــي المئة في تداول هزيل للغاية. وقالت الشــركة 
أنها ســتزيد حصتها في »الإســكندرية للملابس 
الجاهزة« إلــى 100 في المئة من خلال صفقة بقيمة 

مليوني جنيه مصري )111ألفا و420 دولارا(.
وهبط ســهم »مدينة نصر للإسكان والتعمير« 
3.8 في المئة، بعدما صعد بدعم من خطة للاندماج 
مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار 
»ســوديك« عبر صفقة مبادلة للأســهم. وتراجع 

سهم »سوديك« 3.2 في المئة.
وزاد مؤشــر سوق دبي 0.6 في المئة، مع صعود 
ســهم »داماك«العقارية 3.6 في المئة، بينما ارتفع 
ســهم الوطنية للتبريد المركــزي »تبريد« 2.4 في 

المئة.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.4 فــي المئة، مع 
صعود ســهم »بنك الدوحة« 1.8 في المئة. ورفعت 
»المجموعة المالية هيرميس« تقييمها لســهم البنك 

إلى »محايد« من توصية »بالبيع«.
وصعد ســهم »البنك الأهلــي القطري« 5.1 في 
المئة بعدما ســجل المصرف زيادة في أرباح الربع 

الثالث من العام.
وزاد مؤشــر ســوق البحرين 0.8 فــي المئة، 
مدعوما بصعود ســهم »مجموعة فنادق الخليج« 
عشــرة في المئة، بينما زاد ســهم »بنك البحرين 
الوطني« 3.4 في المئة، بعدما سجل المصرف زيادة 

في أرباحه للتسعة أشهر الأولى من العام.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية هبط المؤشــر 0.1 في المئة إلى 

7648 نقطة.
وفي  دبي زاد المؤشــر 0.6 في المئــة إلى 2758 

نقطــة. كما زاد مؤشــر أبوظبي 0.6 فــي المئة إلى 
4989 نقطة.

وصعد المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 10193 
نقطة، بينما

انخفض المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5173 
نقطة.

وزاد المؤشــر البحريني 0.8 في المئة إلى 1323 
نقطة، في حين تراجع المؤشر العُماني 0.2 في المئة 

إلى 4444 نقطة.
 وفي  مصر نزل المؤشــر 1.2 في المئة إلى 13644 

نقطة
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بريطانيا منفتحة على تمديد الفترة الانتقالية بعد »بريكسِت«
■ بروكســل - أ ف ب: أكدت رئيسة وزراء 
بريطانيا تريزا ماي أمس الخميس أنها منفتحة 
على فكرة تمديد الفترة الانتقالية ببضعة أشهر 
بعــد خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
»بريكسِت« في نهاية مارس/آذار 2019، لإتاحة 
مزيد من الوقــت للتوصل إلى اتفاق تجاري مع 

التكتل.
وقالت مــاي لــدى وصولها إلــى قمة دول 
الاتحــاد الأوروبــي الـــ28 التي بــدأت أمس 
الأول »فكرة جديدة ظهرت، وهــذه الفكرة في 
الوقت الحاضر، هــي إتاحة خيار تمديد الفترة 

الانتقالية لبضعة أشهر«.
لكنها شــددت على أنها لا تتوقع أن يتم فعلا 
تمديد المهلة إلى ما بعد التاريخ المحدد بالأساس 
في كانون الأول/ديســمبر 2020، وسط استياء 
المشــككين في أوروبــا داخل بريطانيــا الذي 
يخشون أن تبقى بلادهم مرتبطة بالاتحاد إلى 
ما لا نهايــة. وقالت مــاي ان »القصد هو أننا لا 
نتوقع اســتخدام هذا الخيــار، لأننا نعمل على 

ضمان إرســاء هذه العلاقة المستقبلية بحلول 
نهاية ديســمبر/كانون الأول 2020«، مســتبقة 
بذلك انتقادات أنصار اتفاق »بريكسِت« متشدد.

وأمــس كتبت صحيفــة »صــن« المحافظة: 
»ماي تلعــب بالنار«، تعليقاً على الفرضية التي 

وصفتها بأنها »استسلام جديد«.
واقترح كبيــر مفاوضي الاتحــاد الأوروبي 
ميشال بارنييه إمكانية أن تبقى المملكة المتحدة 
الأوروبية  والســوق  الجمركــي  الاتحــاد  في 
الموحدة حتى نهاية عام 2021، أي بزيادة سنة 

عما كان مقرراً في الأصل.
وجرى اللقاء المباشــر مســاء الأربعاء بين 
رئيســة الوزراء البريطانية ونظرائها السبعة 
والعشــرين في أجواء أفضــل بكثير مما كانت 
عليه قبل شــهر في سالزبورغ. لكن الجانبين لم 

يفعلا سوى استعراض خلافاتهما المستمرة.
وأمــس قال مصــدر أوروبي بعد عشــاء لم 
تشــارك فيه ماي أنه »لم يسجل تقدم كاف« في 
الأســابيع الأخيرة لعقد قمة جديدة في الشهر 

المقبل كما كان متوقعاً لإنجاز المفاوضات.
وقبل أن تتركهم، تحدّثت تريزا ماي لنحو 15 
دقيقة أمام الزعماء الأوروبيين لتعرض رؤيتها 
حول وضــع المفاوضات، وقالــت »لا يزال لدي 

ثقة« وفق المتحدث باسمها.
أنطونيو  الأوروبــي  البرلمان  رئيــس  وقال 
تاجاني الــذي كان حاضــراً ان الأجواء كانت 
»أقــلّ تشــنّجًا« مما كانــت عليه فــي اجتماع 
سالزبورغ في النمسا، وأن تيريزا ماي أظهرت 
»نيّة حسنة«، لكنه أشار إلى أن ماي لم تعرض 

مقترحات جديدة فعلياً.
مع ذلك دعا دونالد توســك، رئيس المجلس 
التحلي بــروح »خلاقة«  إلى  الأوروبي، مــاي 
للخروج من الأزمة بشــأن مصيــر الحدود بين 
الشــمالية  إيرلندا  ومقاطعة  إيرلندا  جمهورية 

البريطانية.
غيــر ان تمديد الفتــرة الانتقالية التي تبقى 
خلالها بريطانيا ضمن السوق الموحدة لن يحل 
مســألة الحدود الإيرلندية، لكنه سيمنح مزيداً 

من الوقت للتفاوض بشــأن اتفاق تجاري بين 
الطرفين. والهدف من ذلك هو أن يُزال من خلال 
مثل هذا الاتفــاق احتمال اللجوء إلى »شــبكة 
التي يطالب بها الاتحاد  الأمان« )باكســتوب( 
الأوروبــي لتجنب إعــادة العمــل بالترتيبات 
الحدودية الفعلية فــي جزيرة إيرلندا وصيانة 

اتفاقات السلام الموقعة عام 1998.
هذا الحل الذي رفضته لندن حتى الآن، يتيح 
الحفــاظ على إيرلندا الشــمالية ضمن الاتحاد 

الجمركي والسوق الموحدة في غياب حل آخر.
في المقابل تقترح لندن أن تســتمر في اعتماد 
اتفاقية  توقيع  حتى  للاتحاد  الجمركية  الأنظمة 
أوسع للتجارة الحرة، لتجنب مراقبة البضائع 

على الحدود.
ومــع تباطؤ المفاوضات ونفــاد الوقت، بات 
ســيناريو الخروج بــدون اتفــاق يخيم على 
المناقشــات. وكان دونالد توسك اعتبره »أكثر 
ترجيحــاً مما مضــى« في دعوته لقمة الســبع 

والعشرين.

منظمة التجارة العالمية ووزراء مالية آسيويون 
يحذرون من تبعات الخلاف التجاري الأمريكي الصيني

■ لندن/سيدني - وكالات: دعا روبيرتو أزيفيدو، المدير العام لـ«منظّمة التجارة العالميّة« المجتمع 
الدولي إلى »تهدئة« التوتّرات التجارية، محذّرًا من تصعيد قد يؤثّر على »ملايين« العمال في العالم.

وقال في كلمة ألقاها في لندن أمس الأول ان »التصعيد المستمرّ للتوتّرات سيُشكّل مخاطر حقيقية«. 
وأضاف »التأثير قد يكون محــدودًا إذا تّم تجنّب التصعيد. غير أنّ انقطاعًــا كاملًا للتعاون التجاري 
الدولــي قد يؤدّي إلى ارتفاع حاد في التعريفات الجمركية، وهو ما ســيُقلّل مــن نموّ التجارة العالمية 
بنســبة 17% ومن الناتج المحلّي الإجمالي العالمي بنسبة 19%«. واعتبر أزيفيدو أنّ سيناريو مماثلًا 
»قد يتسبّب باضطرابات كُبرى للعمّال والشركات والمجتمعات )...( قد يحتاج ملايين العمّال إلى إيجاد 
وظائف جديدة«. وتابع »من الواضح أنه لا يُمكننا أن نســمح لأنفســنا بــأن نذهب في هذا الطريق«، 
ن علــى المجتمع الدولي برمّته المســاهمة في تهدئة التوتــرات من أجل جميع  مشــدّدًا على أنه »يتعيَّ
مواطنينا«. وقال أيضا »علينا تعزيز الحوار، ســواء على المســتوى الثنائي أو داخل منظمة التجارة 

العالمية«.
وتصاعــدت الخلافات التجاريّة في الأشــهر الأخيرة بين واشــنطن وبكين، وكذلك بين واشــنطن 
ر وزراء مالية بلدان منتدى  والأوروبيين، على وقع رسوم جمركية مشدّدة متبادلة. على صعيد آخر حذَّ
التعاون الاقتصادي لدول آســيا والمحيط الهادئ »آبيك« بأن الخــلاف التجاري بين الولايات المتحدة 
والصــين يعرض المنطقــة برمتها للخطر.  وقــال وزراء مالية »آبيك« في بيان صــدر ليل الأربعاء في 
بورت مورســبي ان المخاطر على الاقتصاد العالمي ازدادت بفعل »التوترات التجارية والجيوسياسية 
المتصاعــدة«، في إشــارة إلى الخلاف التجاري بين أكبــر قوتين اقتصاديتين فــي العالم. وتصاعدت 
الخلافات التجارية في الأشــهر الأخيرة بين واشنطن وبكين، وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب رسوما جمركية مشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار، ردت عليها بكين 

برسوم على 110 مليار دولار من البضائع الأمريكية المستوردة إلى الصين.
وأدى ذلك إلى تراجع حاد في أسواق الأسهم فيما أعربت مصارف مركزية في جميع أنحاء العالم عن 
مخاوفها. وحذّر شارل أبيل، وزير مالية بابوا غينيا الجديدة التي استضافت اللقاء، من أن »التوجهات 
الحمائية الناتجة عن التوترات التجارية وتزايد الديون أمران يثيران القلق ويشكلان تهديدا حقيقيا 
على النمو والازدهار في جميع أرجاء منطقة آســيا والمحيط الهادئ«. وســيجتمع قادة »آبيك« الشهر 

المقبل في بابوا غينيا الجديدة للمساهمة في البحث عن تسوية للخلاف.

مخاوف الحرب التجارية تهبط
بصادرات اليابان لأول مرة منذ 2016 

■ طوكيو - رويترز: تراجعت الصادرات اليابانية في ســبتمبر/أيلول للمرة الأولى منذ 2016، 
حيث انخفضت الشــحنات إلى الولايات المتحدة والصين، مما عرقل علــى الأرجح النمو في الربع 
الثالث من العام، ليؤجج المخاوف بشــأن الأثر الآخذ في الاتســاع للحرب التجارية متصاعدة بين 

واشنطن وبكين.
وتأتي البيانات بعد أيام من مســح أجرته رويترز أظهر أن ثلث الشركات اليابانية - لا شركات 
التصدير فحســب - تأثر بالنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وأن أكثر من نصفها قلق 
بشــأن تداعياته على أعمالها. ويســتمر قلق صُنّاع السياسات في اليابان بشــأن تأثير النزاعات 
التجارية العالمية على الاقتصاد ككل. وأضافت سلســلة من الكــوارث الطبيعية إلى الضغوط التي 
تعاني منها المصانع اليابانية حيث تسببت في اضطراب الإنتاج والتوزيع. ولم تضر حرب الرسوم 
التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالنشــاط التجاري بشــكل ملموس حتى الآن، لكن تباطؤ 
الطلب الخارجي يعزز الآراء بأن الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تباطأ بشدة على 

الأرجح في ربع السنة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.
وكشــفت بيانات وزارة المالية أمس الخميــس أن الصادرات اليابانية انخفضــت 1.2 في المئة 
على أســاس ســنوي في ســبتمبر، مقابل توقعات الاقتصاديين بزيادتها 1.9 في المئة ومقارنة مع 
زيادة بنسبة 6.6 في المئة في أغســطس/آب. وهذا أول انخفاض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 
وبالنســبة للحجم، انخفضت الصــادرات 4.8 في المئة منذ بداية العام وحتى ســبتمبر، وهو أول 
انخفاض في ســبعة أشــهر. وانخفضت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة 0.2 في المئة منذ 
بداية العام حتى ســبتمبر، بفعل تراجع شــحنات مواد البناء وآلات التعدين ومكونات السيارات 
والأدوية. وأظهرت البيانات الصادرة أمس أن الصادرات إلى الصين، أكبر شــريك تجاري لليابان، 
انخفضت 1.7 في المئة منذ بداية العام حتى ســبتمبر، وهو أول تراجع في سبعة أشهر ويأتي بفعل 
هبوط شــحنات معدات صناعة أشــباه الموصلات. وزادت الواردات الإجمالية سبعة في المئة منذ 
بداية العام حتى ســبتمبر، مقارنة مع متوســط توقعات لزيادة 13.7 في المئة على أساس سنوي. 
وبلغ فائض الميزان التجاري 139.6 مليار )1.24 مليار دولار( ين مقارنة مع متوســط توقعات لعجز 

تجاري يبلغ 50 مليار ين.
)الدولار يساوي 112.5700 ين ياباني(

الصين لن تستخدم عملتها كأداة في الحرب التجارية مع أمريكا
■ بكــن - د ب أ: رحبــت الصــن بقــرار الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة بعدم تصنيفها على أنها متلاعب في العملة، وقالت 
أنهــا لن تســتغل ســعر الصــرف كأداة في الحــرب التجارية 
الجارية بــن الدولتن. وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الصينيــة لــو كانج أمــس الخميــس ان قــرار وزارة الخزانــة 
الأمريكية بعدم تصنيف الصن على أنها »متلاعب في العملة« 

في تقريرها نصف السنوي يظهر »حس منطق أساسي«.
وأضــاف أن الصــن ليس لديهــا نية »للدخــول في خفض 
تنافســي لقيمة العملة« أو اســتخدام ســعر الصــرف لليوان 
»كأداة للتعامــل مــع الاضطرابــات الخارجية مثــل النزاعات 
التجارية«، مشــيرا إلى أن بكن تأمل أن واشــنطن لن »تُسيس 
المســألة«. ولم تشــأ وزارة الخزانة أمس الأول استخدام كلمة 
»متلاعب« بالنسبة للصن، ووضعت بدلا من ذلك الدولة على 
قائمة المراقبة -إلى جانب ألمانيــا والهند واليابان وغيرها من 

الدول- لتلاعب محتمل في العملة.
واتهم الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب الصن بإضعاف 
اليــوان لجعــل صادراتهــا أكثر تنافســية. وتراجعــت العملة 
الصينية لأكثر من 9 في المئة مقابل الدولار في الســتة شــهور 

الماضية، ويرجع ذلك جزئيا لقوة الدولار.
ومع ان الإدارة الأمريكية أقرت بأن الصن لا تتعمد تخفيض 
قيمــة اليــوان لدعم صادراتهــا، مثلما يتهمهــا الرئيس دونالد 
ترامب، إلا أنها نددت بانعدام الشــفافية في سياسة الصرف 
الصينيــة.  وأعربــت وزارة الخزانة الأمريكية عــن »قلقها لقلة 
شفافية الصن بشأن عملتها وضعف عملتها مؤخرا« من غير 

أن تؤكد رسميا تدخل بكن في سعر صرف اليوان.
وقــال وزيــر الخزانة ســتيفن منوتشــن في بيــان أن هذا 
»يطرح تحديات كبرى من أجــل التوصل إلى مبادلات تجارية 
أكثــر توازنــا وســنواصل مراقبة الممارســات الصنية بشــأن 
عملتهــم، بما في ذلك من خلال إجــراء محادثات متواصلة مع 

بنك الصن الشعبي«.

وتعــود أخر مــرة اتهم فيهــا الكونغرس الصــن بالتلاعب 
بسعر صرف اليوان إلى العام 1994.

وأشــار تقرير الــوزارة إلى تراجع قيمة اليوان بنســبة %7 
مقابــل الدولار منذ منتصف يونيو/حزيران، وقال منوتشــن 
إن »هــذا لا يذهــب فــي الاتجــاه الذي سيســاعد علــى خفض 

الفائض التجاري الهائل للصن«.

وبلغ العجز التجاري الأمريكي حيال الصن خلال الفصول 
الاربعة الأخيرة مســتوى قياســيا قدره 390 مليار دولار، وفق 
التقرير الــوزاري. ويعيق تراجع قيمة اليــوان أهداف الرئيس 
الأمريكي، إذ يعوض عن ارتفاع أسعار البضائع المستوردة من 
الصن إثر فرض الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية المشددة 

عليها.

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بتأثير هبوط الأمريكية

بورصة السعودية تتحرك في نطاق ضيق مع انحسار المخاوف المرتبطة بقضية خاشقجي

مسؤولو المركزي الأمريكي يرون ضرورة
رفع أسعار الفائدة مجددا رغم انتقاد ترامب

■ واشــنطن - رويترز: أظهر محضر آخــر اجتماع لمجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك 
ناع السياســات فــي المجلس ما زالوا  المركزي الأمريكي( بخصوص السياســة النقدية أن صُّ
متفقين بشــكل عام على الحاجة إلى زيادة تكاليف الاقتراض مجــددا، رغم انتقادات الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب الحادة لرفع أسعار الفائدة.
وقال محضر الاجتماع المنعقد يومي 25 و26 ســبتمبر/أيلول الذي نشر مساء أمس الأول ان 
جميع صُنّاع السياسات أيدوا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. وقد يعزز هذا الإجماع التوقعات 

بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في ديسمبر/كانون الأول.
وأشــار محضر الاجتماع إلى أن أعضاء لجنة الســوق المفتوحة الاتحادية المعنية بتحديد 
السياسة النقدية »توقعوا بشكل عام أن الزيادات التدريجية الجديدة« في تكاليف الاقتراض 
ستتســق مع نوعية النمو الاقتصادي المتواصل، وقوة ســوق العمل والتضخم التي توقعتها 

الغالبية.
وأضاف »هذا النهج التدريجي سيوازن بين خطر تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من 
اللازم قد تؤدي إلى تباطؤ مفاجئ في الاقتصاد ونزول التضخم عن المســتوى الذي تستهدفه 
اللجنة، وبين خطر التحرك بوتيرة أبطأ من اللازم قد تفضي إلى ارتفاع التضخم عن المســتوى 

المستهدف بشكل مستمر وربما تساهم في زيادة الاختلالات المالية«.

العراق ينقل ملكية 9 شركات نفط حكومية
إلى شركة وطنية جديدة يرأسها وزير الطاقة

■ أربيل - رويترز: قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية أمس الخميس ان وزير الطاقة 
جبار الّلُعيبي أصدر قرارا بنقل ملكية تسع شركات نفط مملوكة للدولة، من بينها شركة تسويق 

النفط »سومو«، من الوازرة إلى »شركة النفط الوطنية« المؤسسة حديثا التي يرأسها الوزير.
وذكر المتحدث باســم الوزارة عاصم جهاد في بيان أن الوزير اتخــذ القرار بصفته رئيس 

»شركة النفط الوطنية«، مضيفا أن القرار ستتبعه »خطوات أخرى في هذا الإطار«.
وكانت الحكومة العراقية عينت الّلُعيبي الأســبوع الماضي رئيســا للشركة الجديدة، التي 
ســتضم تحت مظلتها شركات النفط الحكومية. ولا يرتبط منصبا رئيس الشركة ووزير النفط 

ببعضهما، لكن اللعيبي يشغلهما حاليا.
وفي مارس/آذار الماضي، صوت البرلمان لصالح تأســيس الشــركة التــي تهدف إلى إدارة 

عمليات المنبع في العراق، كي تتفرغ الوزارة لوضع الخطط والإستراتيجيات لتطوير القطاع.
والشــركات التسع التي يشــملها قرار أمس هي »شركة سومو«، و«شــركة الاستكشافات 
النفطية«، و«شركة الحفر العراقية«، و«شركة نفط الشمال«، و«شركة نفط الوسط«، و«شركة 
نفط البصرة«، و«شــركة نفط ذي قار«، و«شــركة نفط ميســان«، و«شــركة ناقلات النفط 
العراقية«. ودعا رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مسؤولي الحكومة المنتهية ولايتها إلى 
الإحجام عن توقيع عقود عاجلة وأي تعيينات غير ضرورية وكذلك عدم اتخاذ أي قرارات مهمة 

أخرى. ولم يتضح بعد ما إذا كان بيانه ذا صلة بقرار اللعيبي. 

... ويدرس عرضا من شركة »سيمنز«
الألمانية لحل مشكلة الكهرباء

■ بغداد - د ب أ: ذكرت تقارير صحافية أمس الخميس أن العراق يدرس عرضا من 
شـركـة »سيمنز« الألمـانـيـة لإضافة 9500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية إلى القدرات 

العراقية خلال 3 سنوات.
وقـــال مصعب المدرس المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية لصحيفة »الصباح« 
اليومية »إن الـعـقـــد الــذي نــــدرس تــوقــيــعــه مــع شــركــــة سـيـمـنـز الألمــانــيــة 
سـيـضـيـــف 9 الاف و500 ميغاوات للمنظومة الوطنية بعد ثلاث ســنوات من إبرامه، 

عبر خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة الاجل«.
وأضاف ان »الــعــقــــد يـتـضـمـــن تـحـويـــل محطات الطاقة التــي تعمل بالوقود 
الثقيــل إلى محطــات غازية وتأهيل المتضرر منها، مع إنشــاء محطــات جديدة إضافة 
إلــى ن اكثــر مــن 14 محطة تحويلية، وأن الـخـطـــة الـقـصـيـــرة سـتـــمتد مــــن 3 - 6 
اشـهـــر يـتـــم فيها اضـافـــة 805 ميغاوات، والخطة المتوســطة ســتمتد مــن 10 - 20 
شـهـــرا تـضـاف فيهـا وحـدتـي توليد في محطة بيجي الغازية الأولـى، وتأهيل اربــع 
وحــــدات فـي مـحـطـة بـيـجـي الـغـازيـــة الثانية بعد تعرضها للدمار، حيث ستضيف 
الخطة المتوســطة للمنظومة 2400 ميغاوات. أما الخطة طويلة المدى فستكون من 24 - 

36 شهرا تضاف من خلالها للمنظومة 6800 ميغاوات«.
يذكر أن قطاع انتاج الكهرباء في العراق يعاني مشاكل كبيرة منذ عام 2003 اجبرت 
الحكومــة إلى اعتماد نظــام القطع المبرمج وتزويــد المنازل بطاقــة كهربائية محدودة 

تصل في أحسن الاحوال إلى 12ساعة يوميا.

تزايد أعداد المسنين العاملين
في ألمانيا في العقد الأخير

■ برلين - د ب أ:أكد مكتب الإحصاء الألماني أن عدد المســنين العاملين في ألمانيا ارتفع خلال 
الســنوات العشــر الأخيرة. وأكد مكتب الإحصــاء الاتحادي أن 16% من كبار الســن الذين 
تتراوح أعمارهم بين 65 و 69 عاما كانوا يزاولون عمــلا العام الماضي. ويعتزم المكتب الإعلان 

عن المزيد من البيانات بشأن حجم مشاركة المسنين في مكونات المجتمع في ألمانيا.
وفي عام 2007 بلغت نسبة العاملين بين هذه الفئة العمرية 7% عام أي أقل من نصف ما هو 
عليه الآن. وأوضحت فيرينا كلوسمان، المتخصصة في أبحاث المسنين في جامعة هامبورغ، أن 
عمل كبار الســن بعد السن الرســمي للتقاعد ليس مدفوعا فقط بتحسين راتب التقاعد »حيث 
يحب الكثير من الناس الاســتمرار في العمــل طوعا وذلك كنوع من تحقيــق الذات من خلال 
مواصلــة حياة العمل«. وأضافــت »كما أن المجتمع يرحب بهذا العمــل حيث يرغب المجتمع في 

الاحتفاظ بكبار السن ولا يستطيع التخلي عن خبرتهم«.
وطالبت كلوسمان بالمرونة في تحديد سن التقاعد والســماح للراغبين بالعمل فترة أطول 
بعد الســن التقليدي للتقاعد بالاستمرار في العمل، وكذلك السماح للراغبين في التوقف مبكرا 
عن العمل بأن يفعلوا ذلك دون أن يتضرروا بشــكل مبالغ فيــه وخاصة في الوظائف المجهدة 
جســمانيا. وفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي فإن عدد كبار الســن فوق 65 عاما بلغ 17.7 مليون 

إنسان أواخر عام 2017.

■ لنــدن - رويترز: تراجعت الأســهم الأوروبية في ختام 
التعاملات أمس الخميس، وســط مخاوف من ارتفاع أسعار 
الفائــدة ونتائج أعمــال مخيبة للآمال من شــركات صناعية 
أمريكيــة دفعت بورصة وول ســتريت للهبــوط، بينما هوت 
أســهم قطاع البناء الأوروبي بفعل تحذير بشــأن الأرباح من 

شركة »هايدلبرغ سيمنت« الألمانية.
وأنهى مؤشر الأســهم القيادية في منطقة اليورو الجلسة 
منخفضا واحدا في المئة، بينما نزل مؤشــر »ســتوكس600« 
الأوروبي 0.5 في المئ، ومؤشر »داكس« الألماني 1.1 في المئة.
وتســبب فتــح بورصــة وول ســتريت علــى تراجــع في 

انخفاض الأســهم الأوروبيــة. وتراجعت الأســهم الأمريكية 
بســبب نتائج أعمــال ضعيفة من شــركات صناعيــة أثارت 

مخاوف بشأن ارتفاع التكاليف وتأثير الرسوم الجمركية.
ويتســارع موســم إعلان نتائــج الشــركات الأوروبية في 
الربــع الثالث، بعد أن ســجلت المؤشــرات أدنى مســتوياتها 
في 22 شهرا خلال الأسبوع الماضي، عندما اهتزت الأسواق 
العالميــة بفعــل المخــاوف المتعلقة بارتفــاع عوائد الســندات 

الأمريكية وبواعث قلق جيوسياسية.
وقفز ســهم »كارفور« الفرنسية لمتاجر السوبرماركت 9.3 
في المئة، مع إعلان الشركة عن تسارع نمو المبيعات في فرنسا 

والبرازيــل ممــا عــوض الأداء الضعيف في جنــوب أوروبا. 
وكان قطــاع التكنولوجيــا هــو الأســوأ أداء بــن القطاعات 
الأوروبيــة أمــس، إذ انخفــض مؤشــره 2.1 في المئــة، بينما 
تراجع مؤشر قطاع البنوك 1.7 في المئة مع إقبال المستثمرين 

على بيع الأسهم الأكثر تأثرا بالدورة الاقتصادية.
وتصــدرت نتائــج »هايدلبرغ ســيمنت«، إحــدى كبريات 
شركات صناعة الأســمنت في العالم، قائمة البيانات المالية 
المخيبة للآمال، وانخفض ســهم الشــركة 8.6 في المئة بعدما 
خفضــت توقعاتهــا لأربــاح 2018، وعــزت ذلــك إلى ســوء 
الأحــوال الجويــة فــي الولايــات المتحــدة وارتفــاع تضخم 

تكاليف الطاقة عن المتوقع.
أمــا قطاع الإعــلام فكان مــن أفضــل القطاعــات أداء في 
أوروبــا، حيث ارتفع مؤشــره 0.4 في المئة بدعــم من صعود 
ســهم »بوبليســيس« الفرنســية للإعلان 3.8 في المئة بعدما 

أعلنت الشركة عن ارتفاع المبيعات في الربع الثالث.
وتفوق قطاع الإعلام الآن على قطاع التكنولوجيا ليتصدر 
قائمــة القطاعــات الأفضل أداء فــي أوروبا منــذ بداية العام 
الحالــي. وارتفع مؤشــر قطــاع الاتصالات أيضــا، بدعم من 
سهم »تيلي2« السويدية الذي صعد 4.7 في المئة بعدما رفعت 

الشركة توقعاتها إثر نتائج أفضل من التقديرات.

موظفة في فرع البنك التجاري الصيني في بكن إلى جانب رزم من عملة اليوان 
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محاكمة رئيس برشلونة 
السابق في فبراير 2019

جيرارد بيكيه وسيرخيو راموس 
من دائرة الجدل إلى مرمى الانتقادات!

■ مدريد - د ب أ: بعد سنوات طويلة 
أثار خلالهــا جيرارد بيكيه وســيرخيو 
راموس مدافعا المنتخب الإســباني جدلا 
خارج  معظمها  لأســباب  ومستمرا  هائلا 
الملعب، أصبح اللاعبان خلال الأســابيع 
القليلــة الماضيــة في مرمــى الانتقادات 

بسبب تراجع مستواهما.
واشــتهر اللاعبان الكبيران على مدار 
في  دائما  بوجودهما  الماضية  الســنوات 
دائرة الجدل، وإن لم يكن هذا في معظمه 
علما  الملعب،  داخل  مســتواهما  بســبب 
أنهمــا ظلا على مدار ســنوات طويلة في 
دائرة الضــوء لكونهما من أبرز المدافعين 
العالم. وكان اســم اللاعبين حاضرا  في 
التواصل  صفحــات  علــى  دائما  بقــوة 
في  الجيد  لمســتواهما  سواء  الاجتماعي 
كليهما  من  المثيرة  للتصريحات  أو  الملعب 
اللاعبان  يمــر  والآن،  الملعــب.  خــارج 
بمرحلة صعبة في مســيرتهما الرياضية 
مدريد.  وريــال  برشــلونة  فريقيهما  مع 
وأصبح اللاعبان مطالبــين بالتعامل مع 
مع  للتعامل  إضافة  الرياضية  الانتقادات 
الجدل الدائر دائما بشــأنهما وهو أمر لا 
يمكن اعتباره مريحــا لأي منهما. وهذا، 
على سبيل المثال، ما ظهر قبل أيام عندما 
تلقى بيكيه استفســارا مــن الصحفيين 
عن الأخطــاء المتكررة له في الأســابيع 
الأخيرة. وعلى عكــس راموس، لم يكن 
بيكيه عرضة لانتقادات كبيرة بعد مباراة 
المنتخب الإسباني أمام نظيره الإنكليزي 
فــي دوري أمم أوروبــا نظــرا لاعتزاله 
دوليا. لكــن هذا لم ينقــذ بيكيه من نوع 
آخر مــن الانتقــادات. واســتغل بيكيه 

فترة توقف الدوري الإســباني بســبب 
جولة المباريات الدولية في الأســبوعين 
الماضيــين للترويــج لمشــروعه الجديد 
وأوضحت  ديفيز.  كأس  ببطولة  الخاص 
الصحف الإسبانية أن بيكيه قطع مسافة 
إجماليــة لا تقل عــن 33 ألــف كيلومتر 
التي  المسافة  وهي  الموسم،  هذا  بالطائرة 
لم يقطعها أي لاعب دولي آخر في الفترة 
»ســبورت«  صحيفة  وتســاءلت  ذاتها. 
الإسبانية: »هل يتسق بيكيه لاعب الكرة 
مع بيكيه رجــل الأعمــال... وتبدو هذه 
المشكلة جوهرية وسط الشكوك المتزايدة 
هذه  وتتزامن  اللاعــب«.  أولويات  حول 
للاعب،  الصعبة  الفترة  هذه  مع  الشكوك 
حيث أوضحت الصحف أنه مسؤول بقدر 
كبير عن الأهداف التسعة التي استقبلتها 
شــباك برشــلونة في ثمانــي مباريات 
خاضهــا الفريــق بالدوري الإســباني. 
وإضافة لهذا، ســيضطر برشــلونة إلى 
خــوض ثــلاث مباريات مهمــة وصعبة 
للغاية، أمام أشــبيلية وريــال مدريد في 
الدوري الإسباني وانتر ميلان في دوري 
أبطــال أوروبا، في غضــون ثمانية أيام 
فقــط، معتمدا على لاعبــين فقط في قلب 
الدفــاع هما بيكيه وكليمنــت لينغلي في 
وصامويل  فيرمايلين  توماس  إصابة  ظل 
أومتيتي. وهكذا، لا يبــدو الوضع هادئا 
لرامــوس، حيــث تعــرض للانتقادات 
مثل بيكيه على مســتواه فــي المباريات 
الأخيرة مع الريال وكذلك على مســتواه 
في مبــاراة المنتخب التي خســرها 3/2 
أمام ضيفه الإنكليــزي. وذكرت صحيفة 
»آس«: »استقبال ثلاثة أهداف في شباك 

راموس )يمين( وبيكيه يتهامسان خلال احدى مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة 

■ مدريــد - أ ف ب: ســيحاكم الرئيس الســابق 
لنادي برشلونة ساندرو روسيل بتهم تبييض الأموال 
المرتبطة ببيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات منتخب 

البرازيل، بدءا من فبراير/ شباطالمقبل.
وستبدأ اجراءات المحاكمة في 25 فبراير/ شباط في 
المحكمة الوطنيــة في العاصمة مدريد، ومن المتوقع عقد 
جلسات استماع في 26 و27 فبراير ثم بين 11 و14 آذار/

مارس و25 و27 منه. وإلى روسيل الذي طالبت النيابة 

العامة بســجنه لمدة 11 عاما ودفعــه غرامة 59 مليون 
يورو، ســتحاكم في هــذه القضية زوجتــه بالإضافة 
إلــى محام أندوري وثلاثة أشــخاص آخرين. ودخلت 
حسابات روسيل وزوجته في إســبانيا وأندورا نحو 
15 مليون يورو، من العمولات غير الشــرعية المتعلقة 
ببيع حقوق النقل التلفزيونــي. وركز العقد المبرم عام 
2006 على حقوق نقل 24 مباراة ودية لمنتخب البرازيل 
ووقعــه رئيس الاتحــاد البرازيلي الســابق ريكاردو 

تيكســييرا في شــركة تتخذ من جزر كايمان مقرا لها. 
وبحسب القضاء، نال روســيل المحتجز منذ أيار/مايو 
2017 نحو 6,8 مليون يورو وتيكسييرا نحو 8,4 مليون 
يورو مــن دون علم الاتحاد. وتم تحويل 5 ملايين يورو 
مرتبطين بعقد رعاية لـ«سيليساو« من شركة »نايكي« 
للتجهيزات الأميركية التي عمل روســيل لصالحها في 
البرازيل، لحســاب في أندورا مرتبط بروســيل الذي 

رأس برشلونة بين 2010 و2014.

الاتحاد الأيرلندي يمنع
 لافرتي من اللعب مع رينجرز!

■ روما - رويتــرز: قال غونزالــو هيغواين 
مهاجم ميــلان إنه حظــي بمعاملــة رائعة جدا 
من يوفنتــوس حتى جاءت لحظــة إجباره على 
الرحيل بعــد التعاقد مع البرتغالي كريســتيانو 

رونالدو.
وانتقــل هيغوايــن إلى ميلان لموســمين على 
ســبيل الإعارة في أغســطس/آب من يوفنتوس 
بعدمــا أحرز لقب الدوري مرتــين وكأس إيطاليا 
مرتين وســجل 55 هدفا فــي 105 مباريات في كل 
المهاجــم الأرجنتيني،  المســابقات. وجاء رحيل 
الــذي أكــد أن القرار لــم يكن قــراره، بعد فترة 
قصيرة مــن تعاقد بطل إيطاليا مــع رونالدو من 
ريال مدريد. وقال أنه شــعر بوجود شيء خاطئ 
عندمــا جلس على مقاعد البــدلاء أمام ميلان في 
نهائي كأس إيطاليا في مايو/أيار الماضي. وقال: 
»في هذا اليوم شــعرت أنه ربما يكون قد انكسر 
شيء ما ثم تعاقدوا مع رونالدو. قرار الرحيل لم 
يكن قراري. أعطيت كل شــيء ليوفنتوس وفزت 
بالعديد من الألقاب وبعد ذلك جاء كريستيانو«. 
وأضــاف: »أراد النــادي أن يحقــق طفــرة في 
المســتوى وأبلغني أنــه لا يمكنني البقــاء وأنه 
سيحاول البحث عن حل. أفضل حل كان ميلان«. 
ورغم ذلك أكد هيغواين أنه لا يحمل أي مشــاعر 
ســيئة. وقال: »شــعوري يتعلــق بالحب لأنهم 
عاملوني بشكل رائع جدا. الأصدقاء والمشجعون 
عاملوني بشكل مفعم بالعواطف لكنني لم أطلب 
الرحيل وكما يقول الجميع لقد أبعدوني«. وسجل 
هيغواين أربعة أهداف في أول تســع مباريات مع 
ميلان وســيخوض دربي المدينــة لأول مرة أمام 

الإنتر يوم الأحد.

الدوري الايطالي

هيغواين يقول إن يوفنتوس أجبره على الرحيل
■ موناكــو - الأناضول: قال تيري هنري 
المدرب الجديد لموناكو الفرنسي إن الإسباني 
جوسيب غوارديولا هو مرجعه الأساسي في 

عالم التدريب.
وأكد هنــري: »غوارديــولا مرجعي الأول 
والأخير في عالم التدريب، لذا فإنني سأكون 
حريصا على الاســتعانة بكل مــا تعلمته منه 
طــوال فتــرة تدريبــي لموناكــو«. وأضاف: 
»آرســين فينغر مدرب عظيم، أثر في مسيرتي 
كثيرا، لقد فتح أشياء كثيرة في عقلي عن كرة 
القــدم، أما غوارديولا فقد أعــدت تعلم الكرة 

عندما انتقلت إلى برشــلونة، كل شــيء كان 
مختلفا، كنــت أنام وأنا أتحــدث عن اللعب، 
بيب لا ينام كثيرا«. وأوضح: »أشــكر رئيس 
موناكو على إعطائى الفرصة للعودة، وأشكر 
الاتحاد البلجيكي على السماح لي بالرحيل«. 
ويســتهل هنري مســيرته مــع موناكو غدا 
الســبت عندما يحل ضيفا على ستراسبورغ 
الفرنسي.  الدوري  من  العاشــرة  الجولة  فى 
ويحتــل موناكو المركز الثامن عشــر برصيد 
6 نقاط، حيث يتصدر باريس ســان جيرمان 

برصيد 27 نقطة.

الدوري الفرنسي 

هنري: غوارديولا مرجعي في عالم التدريب!

■ لندن - د ب أ: أعلــن ليفربول الانكليزي، 
أن نجمه السنغالي ساديو ماني خضع لجراحة 
ناجحة في يده، بعــد تعرضه لإصابة بها خلال 
تواجده مــع منتخب بلاده فــي تصفيات كأس 

الأمم الأفريقية.
وســتخضع حالة ماني للمتابعــة قبل لقاء 
ليفربــول مع مضيفه هدرســفيلد الســبت في 
وغاب  الانكليــزي.  للدوري  التاســعة  المرحلة 
ماني )26 عاما( عن فوز الســنغال 1/صفر على 
الرابعة  الجولة  في  الثلاثاء  الســودان  مضيفه 
بالتصفيــات الأفريقية، بعدما ظهــر في إحدى 
الصــور وهو يضع ضمادة على يده اليســرى، 
حيث أشــارت تقاريــر إلى إصابته بكســر في 
أصبع الإبهام. وأوضــح ليفربول: »ماني خضع 
لجراحة بسبب معاناته من إصابة في يده خلال 

وجوده مــع منتخب بلاده«. وأضــاف النادي: 
»نجحت الجراحة التي خضع لها اللاعب في أحد 
مستشفيات شمال غربي ليفربول، والتي أشرف 
عليها أعضاء الطاقم الطبــي بالنادي«. وتابع: 
»ستتم متابعة تعافي ماني في اليومين المقبلين«. 
وعانى ليفربــول من العديد من الإصابات خلال 
مباريات الأجندة الدولية، حيث تحوم الشكوك 
حول مشــاركة المصري محمد صــلاح والغيني 
نابي كيتا في اللقاء، بعدما أصيبا مع منتخبيهما 
في التصفيات الأفريقية أيضا. وتأكدت مشاركة 
المدافــع الهولنــدي فيرجيــل فان دايــك أمام 
هدرســفيلد عقب تعافيه مــن الإصابة في أحد 
الضلوع، خلال مشــاركته مع منتخب بلاده مع 
نظيــره الألماني بــدوري الأمم الأوروبية مطلع 

الأسبوع الجاري.

بولت يرفض 
عرضا للعب كرة القدم 

في مالطا

■ سيدني - رويترز: أكد وكيل أعمال البطل 
الأولمبي يوسين بولت أن أسطورة ألعاب القوى 
المعتــزل رفــض عرضــا باللعب لمــدة عامين مع 

فريق فاليتا بطل دوري كرة القدم في مالطا.
وعــزز الجمايكي بولت، الذي يأمل في إبرام 
تعاقــد احترافي مع ســنترال كوســت مارينرز 
الأســترالي، آمالــه فــي اللعب هناك بتســجيل 
هدفــين في مبــاراة ودية خــلال فتــرة الإعداد 

للموســم الجديــد. وكان فاليتا يأمــل في ضم 
بولت، الفائــز بثماني ميداليــات ذهبية أولمبية 
في ســباقات المســافات القصيرة، فــي الوقت 
المناســب للمشــاركة معــه فــي مبــاراة الكأس 
الســوبر المحلية ضد بالزان الشــهر المقبل. لكن 
وكيل بولت أكد أن العــداء الجمايكي البالغ 32 
عامــا رفض هذا العــرض. وقال ريكي ســيمز: 
»يوســين لم يرغب في قبول فرصــة اللعب في 

مالطــا. هناك اهتمــام كبير بلعب يوســين كرة 
القدم. نتلقى عروضا مشــابهة«. وأبدى بولت 
بشــكل متكــرر أملــه في الحصــول علــى عقد 
احترافي مع مارينرز ليشــارك معه في موســم 
2018-2019 بالدوري الأســترالي الذي ينطلق 
الأســبوع المقبل. ولم يرغب مايك مولفي مدرب 
مارينرز فــي الحديث عن موقف بولت وأكد أنه 

لا يشترك في عملية المفاوضات.

الدوري الانكليزي

السنغالي ماني لاعب ليفربول 
يخضع لجراحة في يده

■ بلغــراد - د ب أ: أشــرك ريد ســتار بلغراد 
الصربي مكتــب محاماة فرنســي، متخذا خطوة 
أخرى نحو صراعه القانوني مع صحيفة »ليكيب« 
الرياضية الفرنسية بشــأن خبر نشرته الاسبوع 

الماضي عن مزاعم التلاعب في النتائج.
وذكرت صحيفــة »بوليتيكا« اليومية، نقلا عن 
مصادر تحفظت على نشر اسمها إن النادي أشرك 
مكتب »دوبــون موريتي في« في الأمر. ونشــرت 
التقرير  الصربيــة  الاعــلام  وســائل  من  العديد 
وذكرت معظمها ان ريد ســتار ســيخوض معركة 
تيرزيتش  زفيــزدان  وفرض  شــرفه.  عن  للدفاع 
حظرا إعلاميا على القضيــة ولم يصدر أي تعليق 

رســمي منذ البيــان الــذي رفض هــذه المزاعم 
»بغضب«. وكان المحامــي إيريك دوبون موريتي، 
فاز بقضية رياضية مشــابهة لموكليه، بينهم لاعبا 
كرة اليد الفرنســيان، الشــقيقان نيكــولا ولوكا 
كاراباتيــش، اللذان اتهما بالتلاعــب في النتائج 
بعدما وضعا رهانهمــا. وذكرت صحيفة »ليكيب« 
يوم الجمعة الماضي أن مسؤول بارز في ريد ستار 
راهن بخمســة ملايين يورو على خســارة فريقه 
بفارق خمســة أهداف أمام باريس سان جيرمان 
الفرنســي في دوري أبطال أوروبــا. وفاز وقتها 
ســان جيرمان بالمباراة 1/6. وأكد ممثلو الادعاء 

في فرنسا قيامهم بالتحقيق في هذه المزاعم.

هيغواين قدم عروضا جيدة مع ميلان منذ رحيله عن يوفنتوس 

■ برلــين - د ب أ: أكد تومــاس مولر لاعب 
بايــرن ميونيخ الألماني أنه مــا زال يلعب دورا 
مهما مع المنتخــب الألماني، وأنــه ليس غاضبا 
بشــأن مشــاركته كبديل في وقــت متأخر في 
المبــاراة التي خســرها المنتخــب الألماني أمام 

نظيره الفرنسي في دوري أمم أوروبا.
وقال مولر إنه لا يخشــى أن يجد نفسه على 
دكة البدلاء لفترة أطول في المســتقبل، وشــدد 
على علاقته الجيدة بالمدرب يواخيم لوف. وقال 
مولــر: »بالتأكيد لدي علاقة طيبــة مع المدرب. 
أعتقد أنــه يعــرف أهميتي. ويؤكــد على ذلك 

فــي الفريق، أحد هذه الأســباب هي محاولاتي 
الدائمة لدفــع زملائي لتقــديم الأفضل«. وكان 
مولر، مهاجــم الباير وبطل العالم في 2014، من 
مســتويات  يقدمون  الذين  الألمان  اللاعبين  بين 
غير جيــدة مؤخرا، بما في ذلك الخســارة أمام 
الماضي.  الجمعــة  صفر/3  الهولنــدي  المنتخب 
وأجرى لوف العديد من التعديلات في تشكيلة 
الفريق أمام المنتخب الفرنسي الثلاثاء الماضي، 
حيث دفع بالثلاثي ليروي ســاني وتيمو فيرنر 
وســيرج نابري في الهجــوم، ما جعــل مولر 
حبيس مقاعد البدلاء قبل أن يشــارك في وقت 

متأخر من مباراته رقم 98 الدولية، التي خسرها 
المنتخب الألماني 1-2. وقال مولر: »الأمر يتعلق 
دائما بتصميــم اللعبة على المنافــس واختيار 
الطريقة الأفضل. لقد عمل هذا بشــكل جيد أمام 
فرنسا بشكل عام. أردنا تنفيذ الهجمات المرتدة 
ولذلك كنا بحاجة لثلاثة لاعبين يملكون سرعة 
في الهجوم«. وقال لــوف عن مولر في باريس: 
»ربما لــم يقدم مولر نفســه بالطريقة المعروفة 
عنه، مؤخــرا. ولكنه لاعب يقــوم برفع الروح 
المعنوية للاعبين ويتحدث مع اللاعبين الصغار. 

يظل مولر مهما للغاية«.

■ برلين - د ب أ: توقع فيليب لام القائد الســابق لبايرن ميونيخ 
ومنتخب ألمانيا أن يتــوج النادي البافاري بلقب البوندســليغا في 
الموسم الحالي رغم الكبوة التي يعاني منها الفريق في الوقت الراهن.

وقال: »أعتقد أن الأمور ستسير بشــكل جيد، لم يتحدد أي شيء 
بعد«. وأضاف: »البايرن دائما ينجح في إيجاد الحلول وواثق من أنه 
في نهاية المطاف ســيكون في القمة«. ويحتل البايرن المركز السادس 
بفارق أربع نقاط خلف بوروســيا دورتموند المتصدر. ودافع لام عن 
الحارس الدولي مانويل نوير الذي تعرض لانتقادات لاذعة بســبب 
تراجع مســتواه. وقال: »مانو قام بمهمة رائعة، إنه لاعب لا يقبل أي 
شك بالنســبة لي، حقيقة أن لاعب يرتكب خطأ أو أكثر بعد غيابه عن 

الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة أمر طبيعي«.

فيليب لام يدافع 
عن البايرن ونوير

■ بلفاســت - رويترز: منعت أيرلندا الشمالية 
اللاعب كايل لافرتي من المشــاركة مع فريقه رينجرز 
في مواجهة هاميلتون ضمن الدوري الاســكتلندي 
الأحد المقبل، بعدما انســحب من اللعب مع منتخب 
أمام النمســا والبوســنة ضمن دوري الأمم  بلاده 

الأوروبية. 
وانســحب لافرتــي )31 عاما( من المشــاركة في 
هاتين المباراتــين ما دفــع الاتحــاد الأيرلندي إلى 
معاقبته اســتنادا إلى بند، نادرا ما كان يتم اللجوء 
إليه، ضمن لائحة الفيفا بمنع اللاعب الذي ينسحب 
من المشــاركة مع منتخب بلاده بداعي الاصابة من 
خوض مباريات مع ناديه لخمســة أيام بعد انتهاء 

فترة المواجهات الدوليــة. وقال الاتحاد الأيرلندي: 
»بما أن اللاعب لم يمتثل لطلب استدعائه للمشاركة 
مــع المنتخب فإنــه يكــون ارتكب مخالفــة تضعه 
تحت طائلــة لائحة الفيفا«. وذكرت »بي بي ســي« 
أن لافرتــي، الذي شــارك في 68 مبــاراة دولية مع 
أيرلندا الشمالية، انســحب من تشكيلة الفريق قبل 
رحلته إلى فيينا بعــد إبلاغ المدرب مايكل أونيل عن 
إصابة فــي وتر العرقوب. وفازت النمســا 1-صفر 
على أيرلندا الشــمالية التي خســرت 2-صفر أمام 
البوسنة الأثنين الماضي لتبقى بدون نقاط في ثلاث 
مباريــات في المجموعــة الثالثة بالمســتوى الثاني 

للبطولة الجديدة. 

ريد ستار يوكل
 مكتب محاماة فرنسي لمحاربة الادعاءات

الدوري الاسباني 

الكرة الألمانية

مولر لا يشعر بالغضب من تراجع دوره مع المانشافت

الفريق مقابل تســجيل هدف للفريق في 
مرمى المنافــس ليس أمرا مفيدا. ما حدث 
في أشــبيلية صفقة خاسرة«. ويتعرض 
للانتقادات  الحالــي  الوقت  في  راموس 
لتهوره  إضافة  مســتواه  تراجع  بسبب 
فــي الملعــب. واتهــم كثيــرون اللاعب 
الإســباني بأنه أصبح مهتما بتســجيل 
الأهداف لفريقه أكثــر من الاهتمام بمنع 
اهتزاز شــباك الفريق، مــا يعني أنه لم 
يعد مهتما بمهمته الأصلية. وبعد المباراة 
الإنكليزية  الصحف  اتهمت  إنكلترا،  أمام 
راموس بالاعتداء على رحيم ســتيرلنغ 
مهاجم إنكلتــرا ولكن راموس بث مقطعا 
مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي 
يؤكــد مــن خلاله أنــه بريء مــن هذا 
التي  الصعبة  الظروف  ظل  وفي  الاتهام. 
إضافة  مدريد  وريال  برشــلونة  بها  يمر 
 28 في  بينهما  المرتقبة  الكلاسيكو  لمباراة 
تشــرين الأول/أكتوبر الحال ، ســيعود 
بيكيه وراموس إلــى بؤرة الضوء. وإذا 
عاد اللاعبان بشــكل جيد، سيستعيدان 
بريقهما ولكن ظهــور أي منهما أو كليهما 
الانتقادات  ســيضاعف  ســيئ  بشــكل 

الموجهة إليه.

■ لنــدن - رويتــرز: قال آرســين فينغر 
مدرب أرســنال الســابق إنه يتوقع العودة 
لمزاولة نشاطه مطلع العام الجديد مشيرا إلى 
أنه تلقى عروضا كثيرة من أندية مختلفة في 

العالم.
ترك  الــذي  الفرنســي،  المــدرب  وأضاف 
النادي الانكليزي فــي مايو/ايار الماضي بعد 
22 عاما، أنه لا يعــرف طبيعة وظيفته المقبلة 
لكنه جاهز للعمل مرة أخرى. وأوضح: »أعتقد 
أنني سأبدأ مجددا في الأول من يناير/كانون 
الثاني. لا أعــرف المكان بعد«. وأضاف المدرب 
البالغ 68 عاما والذي درب ناغويا غرامبوس 
الياباني قبل أن ينضم إلى أرســنال: »تلقيت 
عروضا من اتحــادات وفرق وطنية. يمكن أن 
تكون وجهتي المقبلــة اليابان أيضا. خلال 22 
عاما قضيتها في أرســنال صرت أملك رصيدا 
كبيرا مــن الخبرة على مختلف المســتويات. 
أتلقى عروضا من جميع أنحاء العالم«. وتوج 
فينغر بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز مع أرسنال 

لكن ســنواته الأخيرة مع النــادي كانت غير 
مســتقرة. وواجه فينغر سيلا من الانتقادات 
من مشــجعين وخبــراء في فترتــه الأخيرة 
بسبب أســلوبه الخططي وإخفاقه في إبرام 
صفقات كبيرة للنادي الذي غابت عنه بطولة 
الدوري في آخر 14 موسما. وقال فينغر أيضا 
إن ألمانيــا بحاجة إلى عدول مســعود أوزيل 
صانع ألعاب أرســنال عن قــراره بالاعتزال 
دوليا. وأعلن أوزيل نهاية مســيرته الدولية 
بعد فترة وجيزة من خــروج ألمانيا من كأس 
العالم في روســيا. وواجــه أوزيل انتقادات 
كبيرة بســبب صــورة جمعته مــع الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغان فــي مايو/آيار 
الماضــي وظهر فيها أيضا زميلــه في المنتخب 
إيلــكاي غندوغان. وأوضح فينغــر: »أعتقد 
أن ألمانيا بحاجة إلــى جهود أوزيل. أتمنى أن 
يتمكــن يواخيم لوف من إثنائــه عن قراره. 
أوزيل لاعــب رائع. لم يكن الأســوأ في كأس 

العالم. لم أحبذ فكرة اعتزاله دوليا«. 

فينغر يتوقع العودة إلى العمل مطلع العام

فينغر سيكون سيعود الى كرة القدم مطلع العام الجديد
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800 ألف يورو غرامة 
لأرتورو فيدال بسبب مشاجرة

■ ميونيــخ - د ب أ: قضــت محكمــة ألمانية 
في ميونيخ بتغريم أرتــورو فيدال نجم منتخب 
تشيلي وبرشلونة مبلغ 800 الف يورو. وجاءت 
هذه العقوبة بســبب تورط فيدال في مشاجرة 
داخــل ملهى ليلي قبــل عامين. ووفقــا لتقارير 
صحفية فإن فيدال لاعب بايرن ميونيخ السابق 
أصاب رجــا داخل الملهى الليلــي بعدما ضربه 
الضحية  ليتعــرض  رأســه  على  جعة  بزجاجة 
لإصابــات خطيرة. كمــا تم تغريم ســاندرينو 
شــقيق فيدال والذي كان متواجــدا معه داخل 
الملهى الليلي لغرامــة مالية، وكذلك حما الاعب 

التشيلي، 20 ألفاً و41 ألف يورو على الترتيب.

دورتموند يستعيد جهود 
رويس قبل مواجهة شتوتغارت

■ برلــين - د ب أ: بات ماركــو رويس قائد 
بوروســيا دورتمونــد جاهــزا للمشــاركة مع 
فريقــه أمام مضيفه شــتوتغارت غدا الســبت. 
وتعافى رويس مــن إصابة فــي الركبة أبعدته 
عن المشــاركة مع المنتخب الألمانــي أمام هولندا 
وفرنســا في دوري الأمم الأوروبي وبات جاهزا 
أمام شــتوتغارت. وقال السويسري  للمشاركة 
لوسين فافري مدرب دورتموند: »ماركو بإمكانه 
أن يتــدرب بشــكل طبيعي«. ولكــن دورتموند 
الإصابة  بسبب  شميلزر  مارسيل  جهود  سيتفقد 
في الركبة ومانويل اكانجي بســبب الإصابة في 

الفخذ.

اليويفا يفرض عقوبة صارمة 
بحق روبن كازان

■ برلــين - د ب أ: أعلن الاتحــاد الأوروبي 
لكــرة القدم )يويفــا( عن معاقبــة روبن كازان 
الروسي بالاستبعاد لموســم واحد من المنافسة 
في البطولات الأوروبية، نظــرا لانتهاكه قواعد 
اللعب المالي النظيف. وتورط النادي الروســي 
في انتهاك اتفاق تســوية وســيتم اســتبعاده 
مــن دوري أبطال أوروبا أو الــدوري الأوروبي 
في أول مناســبة يتأهل فيهــا لإحدى البطولتين 
خال الموســمين المقبلين. وقد يلجأ روبن كازان 
إلى الاســتئناف أمام المحكمــة الدولية للتحكيم 
الرياضي )كاس( في سويســرا. تجدر الإشارة 
إلى أن روبــن كازان يحتل المركــز الخامس في 

الدوري الروسي الممتاز.

إقالة مدرب منتخب سلوفينيا 
بسبب سوء النتائج

■ ليوبليانا - د ب أ: أعلن الاتحاد السلوفيني 
لكــرة القدم عــن إقالة توماس كافســيتش من 
تدريب المنتخب، عقب فوزه مرة واحدة فقط في 
أول ســبع مباريات في 2018. وتولى كافسيتش 
تدريب ســلوفينيا فــي كانون الأول/ديســمبر 
الماضــي. وعانــى منتخب ســلوفينيا كثيرا من 
النتائج مؤخــرا حيث يتذيــل ترتيب  تراجــع 
الثالث لدوري الأمم  الثالثة بالمستوى  المجموعة 
بنقطــة واحدة من ثاث هزائــم وتعادل وحيد. 
وأثيرت تكهنات حول أن السبب الحقيقي لإقالة 
كافســيتش يرجع إلى توتــر عاقته بالحارس 
يان اوباك الــذي غاب عن مباراتــي النرويج 
وقبــرص. لكن رادينكــو مياتوفيتــش رئيس 
الاتحاد الســلوفيني نفى ذلــك مؤكدا: »لا يمكن 

أبدا أن تتم إقالة مدرب بسبب لاعب«.

مانشستر يونايتد يمدد عقد 
لاعبه شو خمس سنوات

■ مانشســتر – رويتــرز: ذكــرت تقارير أن 
مانشســتر يونايتد توصل لاتفــاق بتمديد عقد 
لاعبه لوك شو لخمس سنوات بعد بدايته القوية 
للموســم الجاري في الدوري الإنكليزي. وعانى 
شو من تراجع مســتواه وغيابه لفترات طويلة 
بســبب الإصابات منذ انتقاله إلــى يونايتد من 
ساوثهامبتون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني 
فــي 2014. لكن الاعــب البالــغ 23 عاما دخل 
التشــكيلة الأساسية ليونايتد ســبع مرات في 
الدوري هذا الموسم وسجل هدفا واحدا. وذكرت 
هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( أن الظهير 
الأيسر شــو ســينال 150 ألف جنيه إسترليني 
أســبوعيا في عقده الجديد. وعاد شــو مؤخرا 
إلى تشكيلة إنكلترا بعد غيابه عن كأس العالم. 
وكان شو ضمن تشكيلة يونايتد الأساسية تحت 
قيادة المدرب لويس فان خال حتى تعرض لكسر 
في ســاقه خال مواجهة أيندهوفن في سبتمبر/

أيلول 2015. وغاب أيضا لشــهرين خال موسم 
2016-2017 بســبب إصابة فــي الفخذ وخضع 
لجراحتين في قدمه. وعانى شــو للعب بانتظام 
مع المــدرب جوزيــه مورينيو الموســم الماضي 
وتعرض لانتقادات من المدرب البرتغالي قبل أن 

يثبت نفسه هذا الموسم.

شالكه يمدد عقد البرازيلي 
نالدو حتى 2020

■ برلــين - د ب أ: أعلن شــالكه الألماني تجديد 
النادي  البرازيلي نالدو. وأوضح  عقده مع مدافعه 
أنه تم تمديد العقد المقــرر أن ينتهي الصيف المقبل 
لمدة عــام آخر بحيــث ينتهي صيــف 2020. وقال 
دومينيكو تيديسكو، مدرب شالكه: »هذا خبر رائع 
لجميع أفــراد الفريق«، ووصف نالــدو )36 عاما( 
بأنه »شــخصية بــارزة، داخل الملعــب وخارجه، 
وهو شــخصية اجتماعية تماما«. وقال كريستيان 
هايدل مدير الكرة في شــالكه، والذي أشرف على 
انتقــال نالدو من فولفســبورج إلى شــالكه، إنه 
ســعيد بتمديد العقــد، وأضاف: »نالــدو نموذج 
يحتذى به كاعب وكإنســان، كمــا أنه مهم للغاية 
لفريقنا ونادي شالكه«. ومن المتوقع أن ينهي نالدو 
مســيرته الاحترافية في شالكه، إذ أنه سيكون في 
الثامنــة والثاثين عند انتهاء عقــده. وكان نالدو 
أحرز تسعة أهداف لشــالكه في 75 مباراة خاضها 

في الدوري والكأس في ألمانيا.

رادار الملاعب

■ واشــنطن - رويتــرز: قــدم الثنائــي أنطوني ديفيز 
ونيكــولا ميروتيتــش أداء مذهــا ليقــود نيــو أورلينــز 
بيليكانــز للفــوز 131-112 علــى مســتضيفه هيوســن 
روكتس في دوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين، فيما 
تأكد كليفاند كافاليرز مرة أخرى من صعوبة الحياة بعد 

ليبرون جيمس.
وظهــر روكتس بعيدا عن الفريق الذي خســر بصعوبة 
في ســبع مباريات أمام غولدن ستيت واريورز في نهائي 
القسم الغربي الموسم الماضي. وقدم صاحب الأرض أداء 
متواضعا، وبدا الفريق ثقيا في حركته التي ساعدته على 
التغلــب على واريورز في افتتاح الموســم الماضي وجعلته 
من بين المرشــحين للقب. وأنهى بيليكانز الشــوط الأول 
متقدمــا 71-54 ووصل الفارق إلى 25 نقطة في منتصف 
الربع الثالث. وقال مايك دانطوني مدرب روكتس: »نشعر 
بالإرهاق وحركتنا ثقيلة وهذا لا يساعد. لم نلعب بحيوية 
وتركنــا الأمــور تفلت مــن بين أيدينــا في نهاية الشــوط 
الأول«. وظهر تأثير ذلك على أداء روكتس، إذ فقد الفريق 
الكــرة في 22 مناســبة مقابل 11 لبيليكانــز. على الجانب 
الآخر وجد المدرب ألفــين جنتري حا لرحيل ديماركوس 
كازنــز ثاني أفضــل لاعب في الفريق إلــى واريورز خال 
الصيــف. واعتمــد جنتــري علــى ديفيز فــي مركز لاعب 
الارتكاز مع إتاحــة الحرية لميروتيتش بلعــب الدور الذي 
كان يلعبــه ديفيــز الموســم الماضي. ولم يتمكــن روكتس 
من مجاراة ســرعة بيليكانز، وهو الأسلوب الذي لجأ إليه 
جنتري بعدما ساهم في تأسيسه مع واريورز عندما كان 
مساعدا للمدرب ستيف كير في موسم 2014-2015 الذي 
حصــد فيــه اللقب لأول مرة بعــد 40 عامــا. وأنهى ديفيز 
المباراة مســجا 32 نقطة واســتحوذ علــى 16 كرة مرتدة 
فيما أحــرز ميروتيتش 30 نقطة بعدما نجح في تســجيل 
11 محاولــة علــى الســلة من بينها ســت رميــات ثاثية. 
وســجل كل لاعــب فــي التشــكيلة الأساســية لبيليكانز 
عشــر نقــاط على الأقــل فيما أضــاف البديــل جوليوس 
راندل 25 نقطــة في 23 دقيقة. وأحــرز جيمس هاردن 18 
نقطة لروكتــس وأضاف كريس بــول 19 نقطة فيما كان 
إيريك غوردون هو الأعلى تســجيا في الفريق برصيد 21 
نقطة. واكتفى الوافد الجديد كارميلو أنطوني بتســجيل 
تســع نقاط في 27 دقيقة مع روكتــس. وتأكدت جماهير 
كافاليــرز أن فريقهــا ســيعاني بعد رحيل جيمــس للمرة 
الثانيــة بعدمــا خســر 116-104 أمام تورونتــو رابتورز. 
وفشــل كافاليرز في بلوغ الأدوار الإقصائية بعدما رحل 
جيمــس إلى ميامي هيت في 2010 وعندما عاد بعد خمس 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين 

هزيمة كبيرة لروكتس وكافاليرز يتأكد من صعوبة الحياة بعد جيمس

انتوني لاعب هيوسن يهم بالتسجيل في سلة بيليكانز وديفيز يحاول منعه 

■ برلــين - د ب أ: جدد حســن الذوادي أمين 
عام اللجنة العليا للمشــاريع والإرث، المسؤولة 
عن اســتعدادات قطــر لاســتضافة كأس العالم 
2022، اســتنكاره لاتهامات بوجــود انتهاكات 
في مجال حقوق الإنسان خال عملية الاستعداد 

للبطولة.
وقال الذوادي: »أمن وكرامة كل العمال في قطر 
مهمة للغاية لنا«. وأضــاف: »أجرينا إصاحات 
واسعة في مجال حقوق الإنسان. عملنا بالتعاون 

مع المنظمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية... 
العديد من المنظمات التي انتقدتنا بشــكل لاذع، 
مثل الاتحاد الدولــي للنقابات العمالية، اعترفت 
بجهودنــا«. وتشــهد الأراضي القطريــة حاليا 
العديد من المشروعات الإنشائية مثل الاستادات 
التي تستضيف فعاليات مونديال 2022 ومشروع 
مترو الأنفاق )الريل(. وتعتمد هذه الإنشــاءات 
على العمال الأجانب الذين يأتي معظمهم من دول 
آسيا. وكانت منظمات مثل منظمة العفو الدولية 

انتقدت الظروف التي يعمــل فيها هؤلاء العمال 
بهذه المشروعات وكذلك توقيت العمل.

 كما اســتنكر الــذوادي الاتهامــات بوجود 
فســاد في عمليــة منــح قطر حق اســتضافة 
مونديال 2022 . وقال الــذوادي: »منذ البداية، 
وضعنا أعلى معايير في ملف الترشــيح... وفي 
التحقيقــات التي أجرتها لجنة القيــم بالفيفا، 
تعاونا بشــكل تام وشــفاف مع مايكل غارسيا 

كبير محققي الفيفا«.

مونديال 2022

الذوادي يستنكر مجددا الاتهامات بوجود انتهاكات في حقوق الإنسان
■ الريــاض - د ب أ: أعلــن ســامي الجابــر، 
المستشــار العــام لهيئة الرياضة الســعودية، عن 
تخطيط المملكة لاســتضافة نهائيات كأس آســيا 

لكرة القدم 2027.
وأوضح الجابر أن الســعودية ســتبدأ حملة 
استضافة كأس آســيا 2027 في كانون الثاني/

ينايــر المقبل، مؤكــدا أن ملف اســتضافة كأس 
آســيا 2019 كان جاهــزا لــولا مواجهــة الاتحاد 

بعــض الصعوبــات مــع جهــات حكوميــة أدت 
لانسحاب الطلب. وأشار إلى أن السعودية باتت 
مســتعدة علــى صعيد البنيــة التحتيــة من الآن. 
وكشــف عن رغبته في المنافســة علــى عضوية 
المكتب التنفيذي للفيفا، حيــث قال: »في البداية 
لا بــد أن أحصــل على عضوية المكتــب التنفيذي 
لاتحاد الآسيوي ثم الدخول في عضوية المكتب 

التنفيذي للفيفا«.

الجابر: السعودية تخطط
 لاستضافة كأس آسيا 2027

■ تكســاس - د ب أ: لحــق المنتخب 
الجمايكي بقافلة المتأهلين إلى كأس العالم 
للســيدات العام المقبل في فرنسا، بفوزه 
2/4 على نظيره البنمي بركات الترجيح 
اثر تعادلهما 1/1 في الوقت الأصلي و2/2 
في الوقت الإضافي لمبــاراة تحديد المركز 
الثالث فــي الكأس الذهبيــة لأمم اتحاد 
والوسطى  الشمالية  )أمريكا  الكونكاكاف 

والكاريبي( .
وحجــز المنتخــب الجمايكــي مقعده 
فــي النهائيات لتكون المــرة الأولى التي 
يتأهل فيهــا لمونديال الســيدات. وأكمل 

عقــد المتأهلين من اتحاد كونــكاكاف إلى 
مونديــال 2019 للســيدات حيث ســبقه 
ببلوغهما  والكنــدي  الأمريكي  المنتخبان 
المباراة النهائية للكأس الذهبية. وانتهت 
المنتخب  بفوز  للبطولــة  النهائية  المباراة 
الأمريكي حامــل لقــب كأس العالم على 
نظيــره الكنــدي 2/صفر. وتســتضيف 
فرنســا مونديال السيدات من السابع من 
حزيران/يونيــو إلى الســابع من تموز/

يوليــو 2019 .وارتفــع عــدد المنتخبات 
المتأهلة لمونديال 2019 إلى 18 منتخبا، هي 
فرنســا )البلد المضيف( والصين وتايلند 

وأســتراليا واليابان وكوريــا الجنوبية 
وإيطاليا  وإســبانيا  وتشيلي  والبرازيل 
والسويد  والنرويج  واسكتلندا  وإنكلترا 
وكنــدا  المتحــدة  والولايــات  وألمانيــا 
مقاعد  ســتة  هناك  زالت  ومــا  وجمايكا. 
خال  ستحســم  النهائيات  في  شــاغرة 
المقبلة. ورغــم هزيمته في مباراة  الفترة 
المركــز الثالث أمــام جمايكا، يســتطيع 
المنتخب البنمي حجز مقعده في المونديال 
أيضا إذا تغلب على نظيــره الأرجنتيني 
الثاني/ تشرين  خال  الفاصل  الملحق  في 

نوفمبر المقبل.

جمايكا تتأهل لمونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها

■ ساو باولو - رويترز: أحرز جورجيان دي أرسكايتا هدفا 
بعد ســاعات من عودته من اللعب مع منتخب باده أوروغواي 
ليقود كروزيرو لإحراز لقبه الســادس في كأس البرازيل عقب 

تغلبه 2-1 على كورنثيانز في الإياب.
وانتصر الفريق القادم من بيلو هوريزونتي 3-1 في مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب بعد فوزه 1-صفر على أرضه الأسبوع 
الماضي. وشارك دي أرسكايتا في 45 دقيقة في هزيمة أوروغواي 
4-3 أمام اليابان يوم الثاثاء قبل أن يســتقل طائرة إلى ســاو 
باولو في رحلة اســتمرت 25 ســاعة. ودخل كبديل في الشوط 
الثاني عندما كانت النتيجة التعادل 1-1 وهز الشباك قبل تسع 

دقائق مــن النهاية بعدما ركض بطول الملعــب في هجمة مرتدة 
مذهلة ووضع الكرة من فوق الحارس كاســيو. وتقدم كروزيرو 
في الدقيقة 28 عبر روبينيو بعدما ارتدت تسديدة زميله هرنان 
باركوس من القائم من 20 متــرا. وأدرك كورنثيانز التعادل بعد 
عشــر دقائق من بداية الشــوط الثاني من ركلة جزاء احتسبها 
الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. ونفذ جادسون الركلة 
بنجاح. لكن حكم الفيديو المســاعد تدخل لإلغاء هدف بيدرينيو 
لصالــح كورنثيانــز في الدقيقــة 69. وهذه المــرة الثانية على 
التوالي التي يحرز فيها كروزيرو اللقب ليصبح الفريق الوحيد 

الذي فاز به ست مرات.

كأس البرازيل 

البديل أرسكايتا يقود كروزيرو إلى إحراز اللقب 

■ ســنغافورة - رويتــرز: اضطــرت ســيمونا هاليب 
المصنفــة الأولــى عالميــا إلــى الانســحاب مــن البطولــة 
الختاميــة لموســم التنــس للســيدات بســبب إصابة في 
الظهــر لتمنح كيكي بيرتنز فرص المشــاركة لأول مرة في 

المسابقة المقرر إقامتها في سنغافورة.
وأصيبــت هاليــب خال المــران قبــل بطولــة ووهان 
المفتوحة الشــهر الماضي قبل أن تكشــف في وقت لاحق 
عــن معاناتهــا مــن انــزلاق غضروفــي. وقالــت الاعبة 
الرومانية البالغ عمرها 27 عامــا في بيان: »القرار صعب 
بكل تأكيد. يكون من الصعب دائما الانسحاب من بطولة 
كبيرة. أعتقــد أن هذه أول مرة يحــدث فيها ذلك معي لذا 
كان القــرار صعبــا لكنــه أفضــل لصحتــي«. وأضافت: 
»ظهــري ليس في حالــة جيدة. لــم ألعب في آخــر أربعة 
أســابيع. لست مســتعدة للتنافس على هذا المستوى ولا 
أزال أشــعر بالألم. ليس من الســهل الذهــاب إلى الملعب 
والتنافــس في الوقــت الحالي«. وقدمت هاليب موســما 
رائعا ووصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بينما 
أحــرزت لقبهــا الأول في البطولات الأربــع الكبرى عندما 
توجت بلقب فرنسا المفتوحة. وكانت بيرتنز تحتل المركز 
التاســع في الســباق نحو المشــاركة بالبطولة الختامية 
لذا ســتنال بطاقــة الظهور في ســنغافورة. وســتصبح 
بيرتنز )26 عاما( أول لاعبة هولندية تشارك في البطولة 
الختاميــة منذ أكثر مــن 20 عاما ومنذ خســارة مواطنتها 
برينــدا شــولتز مكارثي في الــدور الأول للمســابقة عام 
البطولــة الختاميــة، بمشــاركة ثمانــي  1997. وتنطلــق 
لاعبــات، يــوم الأحــد المقبل وتســتمر حتــى 28 أكتوبر/

تشرين الأول الجاري. 

عالم التنس 

هاليب تنسحب 
من البطولة الختامية 

بسبب الإصابة
■ نيويورك - رويترز: ســيقترب لويس هاميلتون من رقم 
مايكل شــوماخر القياســي لو فاز بلقبه الخامــس في بطولة 
العالم لســباقات فورمولا-1 في أوســن، لكنه قال إن السعي 
لكســر أرقام الأســطورة الألمانية لم يكن ضمــن خططه على 

الإطاق.
وسيبتعد سائق مرســيدس بفارق لقبين فقط عن شوماخر 
لو أحرز ثماني نقاط أكثر من غريمه سيباســتيان فيتل سائق 
فيراري في أوسن. وقال هاميلتون إنه حقق طموحه في 2015 
عندما عادل أرقام مثله الأعلى البرازيلي أيرتون سينا صاحب 
ثاثة ألقــاب في البطولة والذي توفي فــي 1994 وإن مطاردة 
أرقام شــوماخر لم تكــن هدفه على الإطاق. وقــال: »حقا لم 
يكن هذا هدفي على الإطاق. بــدأت بهدف الاقتراب أو معادلة 
أرقام أيرتون ســينا الــذي كان الرجل الــذي أتطلع أن أكون 
مثله. عادلت أرقامه منذ عامين. منذ ذلك الحين كنت أســير في 
منطقة مجهولة«. وأضاف: »أقصــد أن أرقام مايكل مذهلة وما 
زلت أبتعد عنها لكنني ســأكون هنا لبعــض الوقت ولهذا أريد 
مواصلة العمل الجاد ومحاولة فعل ما أريده وأحبه وأســتمتع 
به وسنرى ماذا سيحدث«. ويتفوق هاميلتون بفارق 67 نقطة 
عن فيتل قبل ثاثة ســباقات من النهاية وبحد أقصى 75 نقطة 
يمكن الحصول عليها بعد تكساس وربما يستفيد من تألقه على 
الحلبة الأمريكية بانتصاره في خمســة من آخر ستة سباقات، 
بينها آخر أربعة ويحســم اللقب يوم الأحد. وأشار هاميلتون 
إلى أنــه لا يملك الوقت لتغييــر نهجه. وتابــع: »النهج الذي 
ســرت عليه حتى الآن نجح بشكل جيد للغاية. لذا فنحن نريد 
الفوز يوم الأحد. ولهذا علينا الاجتهاد والسير على الخطوات 
ذاتها للوصول بالســيارة إلى ما نريد. أشــعر براحة وأعلم ما 
سأفعله«. وفاز هاميلتون في تسعة سباقات هذا الموسم ويبدو 
قريبا من تحقيق عشرة انتصارات على الأقل وهو أمر شعر أن 
فعله هذا العام هو الأصعب من أي مرة في السابق. وقال »هذا 
العام كان صعبا والســيارات كانت أسرع والمتطلبات البدنية 
والذهنيــة وصلت لدرجة أخرى«. وأضــاف: »كنا ننافس ضد 
فريق كان الطرف الأفضل لفترة طويلة من الموســم. لذا كعمل 
جماعي للفريق كان علينا التقدم للأمام وتقديم أفضل ما يمكن 

أكثر من المنافس«.

فورمولا-1

لويس هاميلتون: السعي لكسر أرقام شوماخر لم يكن في خططي

هاميلتون يعاين مضمار اوسن الامريكي قبل سباق الاحد

سنوات قاده للنهائي أربع مرات متتالية وأحرز اللقب في 
2016. لكــن جيمس قــرر الرحيل هذه المــرة إلى الغرب مع 
لوس أنجليس ليكرز الذي يبدأ موسمه عندما يحل ضيفا 
علــى بورتاند تريل بليزرز. ولم يخســر كافاليرز ســوى 
في مناســبتين أمام رابتورز في آخر موســمين بواقع مرة 
في كل موســم وســحقه 4-صفر في الــدور قبل النهائي 
للقسم الشــرقي في هذين الموســمين. وبعدما جاء الربع 
الأول متكافئا فرض رابتورز ســيطرته على المباراة لينهي 
الشــوط الأول متقدما 60-47. وواصــل صاحب الأرض 
هيمنتــه وارتفع الفارق إلــى 20 نقطة بفضــل تألق كواي 
ليونارد الوافد الجديد من ســان أنطونيو ســبيرز وكايل 
لوري. وأنهى لــوري المباراة مســجا 27 نقطة فيما أحرز 
ليونارد 24 نقطة واســتحوذ على 12 كرة مرتدة بينما كان 

كيفن لاف الأكثر تســجيا في كافاليرز برصيد 21 نقطة. 
وحســم دياندري أيتون الاختيار الأول في عملية اختيار 
الاعبــين الجــدد المواجهة ضد لــوكا دونشــيتش، الذي 
كان الاختيــار الثالث، لصالحه. وقاد أيتون فينكس صنز 
للفــوز 121-100 على دالاس مافريكس بعدما ســجل 18 
نقطة، فيما اكتفى نظيره السلوفيني وأحد أبرز المرشحين 
لجائزة أفضل لاعــب مبتدئ بإحراز عشــر نقاط. وأحرز 
يانيــس أنتيتوكومبــو رميتين حرتين قبــل 23.7 ثانية من 
النهاية ليقود ميلووكي باكس لفوز صعب 113-112 على 

تشارلوت هورنتس. 
وأنهــى اليوناني المبــاراة برصيــد 25 نقطــة بالإضافة 
إلى اســتحواذه على 18 كرة مرتدة. وســجل بليك غريفين 
26 نقطــة واســتحوذ زميله أنــدري دروموند علــى 20 كرة 

مرتــدة ليتغلــب ديترويت بيســتونز 103-100 على ضيفه 
بروكلــين نتس. ولم يجد إنديانا بيســرز صعوبة في الفوز 
111-83 على ضيفه ممفيس غريزليز بعدما ســجل سبعة 
لاعبين عشــر نقاط على الأقل. وفــرط أورلاندو ماجيك في 
تقدمــه بفارق 12 نقطة في الربــع الرابع لكن إيفان فورنييه 
أحرز رميتين حرتين قبل 1.6 ثانية من النهاية ليقوده للفوز 
104-101 على ميامي هيت. وبدأ ديمار ديروزان الوافد في 
صفقة تبادلية مع رابتورز مشــواره مع سبيرز بتسجيل 28 
نقطة في الانتصار 112-108 على مينيســوتا تيمبروولفز. 
وأحــرز دونوفان ميتشــل 24 نقطة ليمنح يوتــا جاز الفوز 
123-117 على ســكرامنتو كينغز. وتغلب نيويورك نيكس 
126-107 علــى أتانتــا هوكــس فيما تفــوق دنفر ناغتس 

107-98 على لوس أنجليس كليبرز.
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ثلاثة خيارات أمام إسرائيل: أن تواصل ضبط النفس أو تخوض حملة شاملة أو تتحرك دبلوماسياً

حماس تسعى إلى تطبيقه بالقوة ويجب عرض جماجم رؤسائها على الجدار

يوسي يهوشع

■ حتى لو لم يكن واضحــا كيف بالضبط 
ســيوجه الكابنت الجيش للعمل اليوم حيال 
التصعيــد المبادر إليه من حماس، فإن شــيئًا 
واحدًا واضح بالفعل: محظور على إســرائيل 
أن تصل إلى تســوية تحت النــار دون إعادة 

الردع. 
في نصف الســنة الأخيــرة، فهمت حماس 
بأن الإسرائيليين لا يفهمون سوى لغة القوة، 
وهي تعمل على نحو جيد وفقًا لهذا النهج. إذا 
لــم يتغير الرد الإســرائيلي على حدث خطير 
مثل أمس فإن الوضع ســيتدهور فقط. لثلاث 
سنوات وثمانية أشهر صمد الردع من »الجرف 
الصامد«. لم تســتغل القيادة السياســية هذا 
الهدوء لتحقيق تســوية مريحــة مع حماس، 
وهذا هو الخطأ المركزي. في 29 آذار قرروا في 
حماس تغييــر المعادلة، ومنذئذ نجحوا أيضًا: 
بداية في »مســيرات العودة« نحــو الجدار، 
وفي أعمــال الشــغب العنيفة، وفــي إطلاق 
البالونات الحارقة والبالونات المتفجرة، وفي 
جولات القتال المبــادر إليها، ومؤخرًا أيضًا في 

التسللات الجماعية عبر الجدار. 
فــي تلــك الحــالات لــم يعالــج الجيش 
والحكومة على نحو صحيح تلك البالونات، إذ 
لم تحبط الخلايــا التي تطلقها في البداية، ولا 
جولات القتال التي أنهاها الجيش الإسرائيلي 
دون إنجــازات عملياتيــة. ورغم التســللات 
الإســرائيلي  الجيش  يعــد  لم  الجــدار،  عبر 
أيضًــا المعيار الأمني لذاك المجــال من 300 متر 
غرب الحدود، حيث لا يســمح للفلســطينيين 
بالدخول. في نصف السنة الأخيرة كان رئيس 
الوزراء، وكذا وزير الدفاع، مشــغولين أساسًا 
بالتهديــدات التي اتضحــت كعديمة التغطية 

وعمليًا سمحا بهذا التدهور. 
وجاءت نار صباح أمــس لتفاجئ الجيش 
الإســرائيلي والقيادة السياسية. فقد استعد 
الجميــع لوصول وزيــر المخابــرات المصرية 
كامل عباس إلى القطاع، وإلــى رام الله وإلى 
نهائي.  بشــكل  التســوية  يحيك  كي  القدس، 

وألمح نائب وزير الدفاع ايلــي بن دهان، ربما 
بمســتوى التأهب حين قال فــي المداولات في 
الكنيســت إنه »قريبًا ســتنصب منظومة قبة 
حديديــة في بئر الســبع«. يمكــن الافتراض 
أن منظومة الدفاع الجوي ســتتعزز أيضًا في 
مناطق أخــرى في البلاد. تدعــي حماس بأن 
ليســت هي التي أطلقت النار على بئر السبع 
وغــوش دان. وبالتالــي فــإن لمنظمتين فقط 
هــذا النوع من الصواريخ التــي أطلقت أمس. 
حماس والجهاد الإســلامي. لقــد كان الضرر 
اللاحق شديدًا وشاذًا، إذ كان هذا ـ  هذه المرة 
ـ  صاروخًــا مع كمية لأكثر مــن 20 كيلوغرامًا 
من المواد المتفجرة. من أطلق النار قد فعل ذلك 
بشكل مخطط: لم يكن هذا بسبب صعقة برق، 
كما تدعي حماس، لأن أحــدًا ما أراد أن يحقق 
صورة انتصار قبل التســوية التــي أمل بأن 
يحققهــا، ولهذا فقــد كان مريحًا له أن يعرض 

نفسه كمن يسعى إلى وقف النار. 
نشــرت المنظمتان بيانًا شاذًا بأنهما ليستا 
إســرائيل  على  محظور  النــار.  أطلقتا  اللتين 
أن توافــق على هــذا الوضع، ولهــذا فواجب 
الــرد  ـ  قبــل أن تدخل إســرائيل في خطوة 
التســوية. لم تكن هجمات صبــاح أمس ذات 
مغزى رغم الأشــرطة المصورة التي نشــرها 
الجيش الإســرائيلي. فالمخرب القتيل الوحيد 
كان نتيجة إحباط خلية إطلاق صواريخ نحو 

شاطئ عسقلان. 
في هذه الأثناء، نزل بعض من قادة حماس 
تحت الأرض، وأخلت المنظمة قيادات بحيث أن 
أهداف الجيش الإسرائيلي للإحباطات المركزة 
محدودة. والإمكانيــات التي عرضها الجيش 
على الحكومة تتضمن متدرجات عمل مختلفة. 
ولكن رغــم المواجهة بــين وزراء الكابنت فإن 
القــرار يتخذه رئيس الــوزراء وحده. في كل 

الأحــوال واضح أنــه في الجهاز العســكري 
مثلما  وتمويه  خداع  خطط  تنقص  والسياسي 
كانــت هنا فــي »الرصاص المصبــوب«، حين 
أمر وزير الدفاع في حينــه إيهود باراك، بفتح 
المعابر في غزة رغم النار المستمرة، وعندها في 
الغداة  ـ  بدأ بمهاجمة عشرات أهداف حماس. 
هكذا أيضًا في »عمود الســحاب« حين ســافر 
باراك ونتنياهو لالتقاط الصور لهم في هضبة 
الجولان لتوفير عناوين رئيســة عن سوريا، 
وبالتوازي هاجم ســلاح الجو فصفى رئيس 

أركان حماس أحمد الجعبري. 
منذ أكثر من ستة أشــهر، لا تنجح سياسة 
حماس.  حيــال  وليبرمان  لنتنياهــو  التجلد 
لا يوجــد ما يدعو إلــى التصديــق بأنهما إذا 

اختاراها اليوم أيضًا فإنها ستنجح.

يديعوت 2018/10/18

ثمن التجلد في غزة
يوآف ليمور 

■ الصــاروخ الذي أصــاب المنزل في بئر الســبع هو 
حدث مغير للواقع يستوجب من إسرائيل وحماس اتخاذ 
قرارات حاســمة في أي اتجاه تسيران بعد الآن. فحقيقة 
أن سكان البيت أنهوا ليلتهم وهم على قيد الحياة، بفضل 
يقظة الأم، هــي موضوع للمعجزات أو لكراس الإرشــاد 
للسلوك المناســب الذي أصدرته قيادة الجبهة الداخلية. 
أما عمليًا، فيفترض أن تكون عديمة الأهمية. ففي ســلاح 
الجو درج على استخدام الاصطلاح المتشدد »كاد يصاب« 
على أحــداث وقعت ولم تنته بحادثــة أو بمصيبة: هكذا 
واســتخلاص  والتحقيق  التعلــم  ممكنًا  ســيكون  فقط 

الدروس منعًا للأحداث المشابهة في المستقبل.
هذا هو الســبيل الذي ينبغي مــن خلاله أيضًا فحص 
إصابة الصاروخ في بئر الســبع: وكأنــه قتل. هكذا فقط 
تمنع إســرائيل الصاروخ التالي، الذي قــد يقتل. لنضع 
جانبًــا موضــوع الاســتخبارات ـ  لمَ لم يقــدر أحد بأن 
صواريخ ســتطلق إلى قلب إســرائيل. ولكن الســؤال 
المقلق هو ســؤال آخر. فقــد نصب الصاروخان مســبقًا 
وهما موجهان للإصابة  ـ  الأول في بئر الســبع، والثاني 
في مدينة وسط البلاد. ويفترض بحماس أن تحافظ كما 
ينبغي على صواريخهــا، وبالتأكيد علــى تلك التي تعد 
استراتيجية. وإذا لم تكن فعلت ذلك )ويبدو أنها كذلك(، 
فإنه واحــد من اثنين: إما أن تكون غلطــة النظر بالغمز، 
الأمر الذي يبدو أنه لم يحصل، أو أنها لا تتحكم برجالها. 
هذه وضعية مقلقة، لأن فرضية السياقات الجارية في 
الأشــهر الأخيرة حيال غزة هي أن حماس هي رب البيت 
الحصــري..إذا أراد تتصاعد النــار، وإذا أراد تنخفض. 
أما الحدث الأخير فمن شــأنه أن يفيد بــأن حماس تفقد 
الســيطرة؛ وإذا كان كذلك  ـ  المعضلة الإسرائيلية تصبح 
ظاهرًا أســهل، لأنه لن يكون هناك من يعتمد عليه لتنفيذ 

الاتفاقات المستقبلية إذا ما تم التوصل إليها. 
إن الســبيل إلــى فحص ذلك هــو في الميــدان. فأمام 
إســرائيل كانت أمس ثلاث إمكانيات للرد: الأولى، مهما 
تبدو سيئة، فهي ألا تعمل شيئًا: أن تواصل الوضع القائم 

والأمل بالخير. 
الثانية، إشــكالية، ولكنها تحظى بمزيــد، فمزيد من 
التأييــد )وبالأســاس من جانــب وزير الدفــاع، ولكن 
أيضًا مــن وزراء آخرين ومســؤولين كبــار في الجيش 
الإســرائيلي(، وهي الخــروج إلى معركة واســعة تغير 

الوضع حيال غزة. 
الثالثة، التي تبدو كمفضلــة على رئيس الوزراء، هي 
محاولة تغيير الوضع بوســائل أخرى  ـ  دبلوماسية في 

أساسها. 
حماس، كما تعطي الانطباع، تســتعد للخيار الثاني، 
ولكنها تفضل الثالث. فقد فوجئت من إلغاء وصول رئيس 
المخابرات المصريــة )بناء على طلب إســرائيل(، ونقلت 
جملة رســائل بأنها ســتعمل على التهدئة. على إسرائيل 
أن تضع أمامها الاختبــار الوحيد الهام: اختبار النتيجة. 
أن تطالب بوقــف تام للإرهاب على الجــدار بما في ذلك 
الطائرات الورقية والبالونات. وإذا التزمت حماس بذلك 
على مدى الزمن، فسيكون ممكنًا الحديث عن عما سيأتي  

ـ  تسهيلات إنسانية، وفتح معابر، وغيرها. 
مثل هذه الخطوة ستنقل المعضلة إلى غزة. إذا اختارت 
حماس الحرب، فإنها ســتعد مذنبة في بدئها بخلاف كل 
الاتفاقات المتحققة، وستفقد مســبقًا تأييد مصر والدول 
العربية. البديل مــن ناحيتها هو ابتلاع الضفدع وطأطأة 
الــرأس  ـ  كي لا تفقد الرأس. هذا هو الخط الذي يتصدره 
الســنوار في هذه اللحظة، مع نجمــة: قتلى كثر في غزة 
سيلزموه برد من شأنه أن يجر سلسلة نهايتها التصعيد. 
في الماضي فضلت إســرائيل أن تبدأ الحملات بخطوة 
بدء مفاجئــة، خطوة تعطيها تفوقًا مــن اللحظة الأولى. 
وفي ظل التأهب العالي في القطاع ســيكون من الصعب 
إنتــاج مثل هذه الخطوة الآن، ما يعنــي أن الحملة  ـ  إذا 
ما قررتها إســرائيل  ـ  من شأنها أن تراوح في المكان، وأن 
تســتمر لزمن ما، وأن تنجر إلى الشــتاء، وبالطبع أيضًا 
تســفر عن مصابين كثيرين، في الجبهــة الداخلية وفي 
الجبهة مما ســيجر انتقادًا على خلفيــة الميل الجماهيري 

الطبيعي لتحويل التأييد للحرب إلى نقد على خطواتها. 
هذه معضلة غير بســيطة للقيادة السياســية لسنة 
الانتخابات. فوقوع قتلى في بئر السبع كان سيستوجب 
قرارًا من نوع واضح جدا؛ فلو أن المجندة التي تجلس في 
غرفة قيــادة الجبهة الداخلية وتتابــع الصواريخ قررت 
تشــغيل الصافرات في غــوش دان )لم تفعــل ذلك، لأن 
الرادار يبين أن الصاروخ سيســقط في البحر( لكان من 
المعقول أن نكون استيقظنا أمس إلى صباح آخر. الدرس 
هو أنه من غير المناســب أن تتخذ القرارات اضطرارًا، بل 
اختيارًا. هذا لا يزال ممكنًا، ولكن يخيل أن ســاعة الزمن 

تنفد بسرعة. 
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هل سيتغير الواقع في القطاع؟

الجيش الإسرائيلي يحشد على حدود غزة

شموئيل روزنر
 

■ مشــكلة غزة تتجــاوز بكثير حدود إســرائيل 
ومصر. فمشــكلة غزة تعكس تطــورات دولية ليس 
لإســرائيل ســوى تأثير محدود عليهــا، أمزجة في 
عواصم العالم، وتجربة متراكمة للاعبين في الساحة 
العالمية. لقد بدأت مشــكلة غزة منذ زمن بعيد، ولكن 
جــذور الصعوبة الحالية لمعالجتهــا يمكن أن نبحث 
عنها في العقد الماضي، في أفغانســتان وفي العراق. 
هــذا هو العقــد الذي حســم ـ  لزمن ما علــى الأقل ـ  
الجدال على الضرر والمنفعة فيما درج على تســميته 

»نيشت بلدنغ«  ـ  بناء الأمم. 
غزة بحاجة إلــى إعمار. كي يكــون هناك أمل في 
أن تصبــح  ـ  ذات مــرة  ـ  جــارًا محتمــلًا، عليها أن 
توفر شــروط حيــاة معقولة لســكانها، تحتاج إلى 
حكم مســتقر قادر على أن يوفــر الأمن والنظام. غزة 
غير قادرة على أن تخرج من داخل نفســها إجراءات 
الإعمار. فســكانها ضعفاء ويخضعون لحكم طغيان. 
للحكم نفســه  ـ  قيادة حماس  ـ  هنــاك مصلحة في 
الحفاظ على أجواء الاضطــراب، ومصلحة قليلة في 
رفاه الســكان. وجهتها إلى مواضيــع هامة أكثر في 
نظرها. ومرشحون محتملون في نظر أنفسهم ليحلوا 
محل حماس  ـ  مثل أبو مازن ورفاقه  ـ  غير مستعدين 
لأن يدفعــوا الثمن الــلازم لحــرب داخلية ضروس 
ومضرجة بالدماء، الانتصــار فيها بعيد عن أن يكون 

مضمونًا. 
على أي حال، فإن المرشحين الوحيدين لإنقاذ غزة 
من وضعها هم لاعبون خارجيــون. غير أن اللاعبين 
الخارجيين تعلموا درسًا هامًا في العقد الماضي: بناء 
الأمم أمر معقد، وباهظ الثمن، مضرج بالدماء، طويل 
الأمد، وفي أحيان قريبة  ـ  وربما بشكل عام  ـ  يفشل. 
العراق هدأ منذ أيام الحرب القاســية لمنتصف العقد 
الماضي، ولكنه لم يصبح جنــة عدن غربية مثلما أمل 
في مهندســو الحرب إياها. أفغانســتان لا تزال ثقبًا 
نائيًا وغير قابل للســيطرة. سكبت المليارات في هذه 
الآبــار العميقة، وامتدت صفوف القبور، واشــتعلت 
الجدالات العامة ونبش الجيران، وكلٌّ لمصلحة نفسه، 
أمــا الأمم فلم تبَن. من اعتقد  ـ  وكان هناك من اعتقد  ـ  
بأنه يمكن أن يجرى في الشرق الأوسط ما أجري بعد 
الحرب العالمية الثانية فــي اليابان وفي ألمانيا، فهو ـ  

بلا شك ـ  أخطأ. لا يمكن. 

لقــد تعلمــت إســرائيل هذا الــدرس قبــل ذلك، 
حين حاولت هندســة لبنــان ليتلاءم مــع أغراضها 
الثمانينيات، وعندمــا حاولت هندســة قيادة  فــي 
التســعينيات. هي الأخرى  فلسطينية لأغراضها في 
فشــلت. لبنان لم يصبح دولة مزدهرة وجارًا مريحًا 
في أعقاب حرب لبنان الأولى. الســلطة الفلسطينية 
لم تجلب النجاة للنزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني 
في التســعينيات. يتبين أن هناك أمورا على الأمم أن 
تفعلها بنفســها. إلى أن يفعــل اللبنانيون ما يجب  ـ  
وليس هناك أي مؤشــر على أن هذا سيحصل، لا غدًا 
ولا بعد غد  ـ  فإن دولتهم ســتكون فسيفســاء قبائل 

متخاصمة تعيش في مواجهة. 
وإلــى أن يتخــذ الفلســطينيون وينفــذوا قرارًا 
بتوجيــه مقدراتهــم إلى هــدف آخر ليــس للحرب 
ضد إســرائيل، بل لبناء مؤسســات وحيــاة عادية 
للفلســطينيين  ـ  فإن الأماكن التي سيعيشــون فيها 

ستبقى تدور بين البؤس الكبير والبؤس المتوسط. 
ليس هناك من يأخذ المسؤولية عن غزة، لأن العالم 

تعلم درس المسؤولية.
 وزير الخارجية الأمريكي الأســبق، كولين باول، 
عبر عن هذا جيدًا عندما اســتخدم تعبير »كســرتَ  ـ  
انتهى« في ســياق العراق. من سيكسر حكم حماس 
ســيتعين عليه أن يوفر جوابًا عن ســؤال ما سيأتي 
محلها. من يعتقد أن من ســيأتي محلها هي الســلطة 
الفلســطينية، سيتعين عليه أن يشــرح فيمَ ستكون 
مختلفة هذه المرة عن المرة السابقة التي حصلت فيها 
الســلطة على الفرصة للحكم في غــزة. من يعتقد أن 
على إســرائيل أن تأخذ مسؤولية إعمار غزة سيتعين 
عليه أن يشرح لماذا ســتنجح إسرائيل حيثما فشلت 
هي نفســها في الماضي البعيد، وحيثما فشلت أمريكا 

العظيمة والقوية في الماضي القريب. 
إعمار غزة فكرة جميلة، إنسانية جدًا، باعثة على 
العطف جدًا. ســيكون خيرًا لإســرائيل إذا ما عمرت 
غزة. سيكون خيرًا للغزيين البائسين إذا عمرت غزة. 
يتبقى أن نســتوضح أمــرًا واحدًا فقط: من مســتعد 
لأن يأخذ المســؤولية عن غزة؟ من مستعد لأن يعود 
إلى الاســتراتيجية الفاشــلة لبناء الأمم؟ أمريكا؟ لا 
أمل. مصر؟ حكيمة جــدًا. باقي العالم؟ بالتأكيد  ـ  هو 
سيأتي فورًا بعد أن ينتهي من إعمار أفغانستان. إذن، 

قليلًا من الصبر.
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سؤال مهم حول حماس؟
 رؤوبين باركو

 

■ في الوقت الذي يشــاهد فيه الكثيرون عندنا برامج الطبخ في 
التلفزيون تشتعل الشــبكات الفلســطينية وتبتلع الجماهير بنهم 
وجبات التحريض على تدمير إسرائيل التي يطعمها زعماء حماس 
للغزيين ولســكان يهودا والسامرة. بدقة شــيطانية يحرك زعماء 
حماس نوازع الانتقام ضد إسرائيل وينسونهم الحقيقية الرئيسية: 
أن حماس وحدها هي المســؤولية عن وضعهــم البائس. إلا أنه من 
ناحية الغزيين حسموا أمرهم: حتى لو حولوا إمارة حماس المسلحة 
في غــزة في أعقاب انســحاب إســرائيل إلى نوع من ســنغافورة 

المزدهرة، فإن حكم إسرائيل هو الفناء. 
التحريض لــن يأتي من فراغ. وعد العودة إلى فلســطين يعتمل 
في أوســاط الفلســطينيين ولن يذهب من قلوبهم قريبًا. في أغاني 
التحريض، وفي العروض، وفي الأفلام القصيرة، يقتحم المجاهدون 
ويندفعــون إلى داخل إســرائيل. والغزيون يقســمون أنه في يوم 
العودة الذي ستقتحم فيه الحدود، سيدمرون الصهاينة »حتى آخر 

واحد منهم«. 
أغانــي القتال وجماهير المشــاغبين الذين تواجــدوا أمس على 
الحدود قرب »كيبوتس زكيم« أعلنوا: »سنعود«، سنقتحم، سندمر 
كل الصهاينة وســنأخذ الأرض المســلوبة. التحريض حول »كسر 
الحصار« )فتح غزة لتهريب السلاح( يشعل الكراهية، سبب وجود 

حماس ومؤيديها.  
يصعب فهم كيف أن العالم الإســلامي الذي يطبــق تراث النبي 
محمد بروح توجيهات الله، يســمح بخرق المواثيق، والموت للكفار، 
وقطع رؤوس المعارضين، واغتصاب وقتل من خلال احتلال أراضي 
الغير وســلب ممتلكاتهم. هكذا فعل النبــي وأصدقاؤه في الماضي؛ 
هكذا فعلــت القاعدة وداعــش؛ هكذا فعل الســعوديون بمعارض 
النظام الصحافي الخاشقجي؛ هكذا فعل الحقير من برقان الذي قتل 

يهودية مقيدة، هذا أيضًا الحلم الملطخ بالدم لحماس بالنسبة لنا.
هناك من يعتقــدون أنه يمكن التحدث مع حماس. المشــكلة هي 
أن حمــاس تقتــرح الموافقة علــى تصفيتنا الذاتية علــى الفور، أو 
بالنسبة لهم )بواســطة »هدنة« أو »تهدئة« استهدفت زيادة قوتهم 

العسكرية(.
 في هــذه الأثناء المطالبة بـ »كســر الحصار« هي شــعار يحرك 
الجماهير المشــاغبة لتحقيق الهــدف الحقيقي: التســلح، وتدمير 
إسرائيل والســيطرة على أراضيها. لو تنازلت حماس عن تسلحها 
وبرامجها لتدميرنا كنا ســنعود إلى الواقع الذي كان يعمل فيه في 

إسرائيل أكثر من 70 ألف عامل من غزة يوميًا.
في الطريق إلى »العودة« تظهر قناة »الأقصى« لحماس من غزة، 
والتي تبث مــواد تحريضية توثــق مواقع المواجهــة على الجدار. 
فــي تقاريرها من الميــدان يطالب المحتجون بإنشــاء ميناء ومطار 

في غــزة وفتح معبر رفــح. المتحدثون يؤكدون أنه فــي كل حادثة 
ســتلغي العودة المنتظرة دولة اليهود. وهم يدعون حتى أن توسيع 
نطاق الصيد وبوادر حســن النية بخصوص الوقود والبضائع من 
إسرائيل ليست ســوى مظاهر ضعف. الاحتلال الجبان يهدد ويعزز 

قواته، لكنه لا يفعل أي شيء.
الأغبياء لدينــا )وصف فلســطيني لزعماء اليســار( أيدوا في 
السابق »السلسلة البشرية لنسيبة«، التي هي وصفة مطورة لفكرة 
العودة. حتــى اليوم هم يرفضــون فهم أن المســاواة بين مواطني 
إسرائيل العرب واليهود يطبق اســتنادًا إلى قانون كرامة الإنسان 
وحريته. ولكــن يجب الاعتراف بأنه لا يوجد ولن توجد مســاواة 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين في أرض إسرائيل اليهودية. قانون 

العودة يطبق فقط على اليهود.
 حق العودة يســري على الفلســطينيين الموجــودون فقط عند 

أخوتهم في الدول الإسلامية.
لا  التلفزيــون،  فــي  والواقــع  الطبــخ  برامــج  بــين  هكــذا، 

يشاهدالإســرائيليون برامج حماس والســلطة الفلســطينية فيما 
يتعلــق بنا، التــي تظهر في قنــوات الأقمار الصناعيــة »الأقصى« 
و»القــدس« بالعربيــة. بالتحديد أعضاء الكنيســت مــن القائمة 
المشتركة، ولجنة المتابعة والمنظمات الفلسطينية يتابعون بتعاطف 
كبير دعوة »العودة« الخبيثة ويعملــون على تطبيقها. اضطرابات 
أيام الجمعة في غزة اســتهدفت جمع قوة وزخم جماهيري وفحص 
إمكانية تطبيق »العودة« بالقوة إلى بلادنا. هذه هي طريقة الرعاع 
من أيام الانتفاضة الســابقة، الذي كل هدفه هو خلق إفقار متزايد، 
ومعضلات عمل ودعاية، ونهر من القتلــى والدم في بلدات الغلاف 
وداخل إسرائيل. يجب أن يتم وقف هذه الظاهرة الآن وبحزم. على 
الجدار، جدار غلاف غزة، الآن، ما زال عرض جماجم رؤساء حماس 
يجسد جدية نوايانا. هل يبدو هذا وحشــيًا؟ النبي محمد علمنا أن 

هذا ينفع.
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بين حق العودة وقانون العودة

صورة لإحدى مسيرات العودة على حدود غزة

سيطلب المساعدة لإنهاء الاحتلال لملايين الفلسطينيين في الضفة وغزة 

مندوب »بتسيلم« يتحدث اليوم في الأمم المتحدة
 

دافيد زونشاي      

■ سألوني في البداية لماذا ستتحدث منظمة 
»بتســيلم« اليوم أمام مجلس الأمــن. وأجبت 
بأنني لا أفهم الســؤال. لماذا لا؟ أي نضال يختار 
الاختفــاء من الســاحات المركزيــة التي تأخذ 
فيها تلــك الحكومات التي تديــر الديكتاتورية 
العســكرية العنيفة وتسلب حقوق الإنسان من 
الملايين، شــرعية لأعمالها؟ إلى أي درجة يجب 
أن نكون خائفين كي نترك المكان الأساسي الذي 
تبحــث فيــه أمم العالم ـ  التي تســمح قانونيًا 
وتؤيد فعليًا ـ الوضع القائم دون رد إســرائيلي 
من الجهة التــي تعرف الواقع وتراه بكل أبعاده 
منذ ســنوات كثيــرة، وتدرك الخطــة الكبيرة 

والأكاديميا التي تستخدمها من أجل تطبيقها.
مقولة من المقولات المشهورة والناجعة، هي أن 
لا نغسل الغسيل الوسخ في الخارج، وهاكم في 
الأخبار. مجمل الذين يســتخدمون هذه المقولة 
لا يعتقدون أن الغســيل وســخ. لذلك، حسب 

رأيهم، ليس هناك حاجة لغســله، لا في الداخل 
ولا فــي الخارج. لا فــي البيت ولا في المغســلة 
ليس  وهو  غســيل،  لدينا  ليس  الأوتوماتيكية. 
وســخًا. ولكن يا أنتم مــن تدافعون عن حقوق 
الإنسان في نظر أنفسكم، وتحافظون على بقايا 
الأخلاق اليهودية والعالمية، والمزيفون أمثالكم.. 

لا تغسلوا الغسيل في الخارج. 
نحن لا نغســل غســيلنا. نحن نناضل بكل 
الوســائل غير العنيفــة التي توجــد لدينا من 
أجل مســتقبل بني البشر الذين يعيشون بدون 
حقــوق تحت ســيطرة الدولة الوحيــدة التي 
لنا مســؤولية عن أعمالها. ومــن المهم التأكيد: 
النضــال من أجل حقوق الإنســان كان وما زال 
نضالاصعبًا ومريرًا. لا يوجد لســالبي الحقوق 
أي نيــة للتنــازل عن الأمــلاك الكبيــرة التي 
يخلقها ســلب الحقوق. أرض لاستخدام المحتل 
بدون حقــوق لبني البشــر الســاكنين عليها، 
وفصل قانوني يحظى فيه الإسرائيليون الذين 
يعيشــون في الضفة بحقوق كاملة، في الوقت 
الذي فيــه جيرانهــم الفلســطينيون مقيدون 

فقط بواجبات ويخضعون للاســتبداد العنيف 
للديكتاتورية العســكرية، عــن كل هذه لا يتم 

التنازل بسهولة.

حاجي العاد، مدير عام بتســيلم، سيتحدث 
اليوم فــي مجلس الأمن بأن هذا هو حقنا المدني 
على  والفلسطينيين  الإســرائيليين  تجاه  الأول 

حد ســواء. إن واجب من يبحث ويعرف جيدًا 
تلك القســوة الممنهجة التي تستخدم في الضفة 
وغــزة، وطرد قريــة الخان الأحمــر المعلق في 
الهواء ـ  هو رأس الحربة لها ولإخلاء فضاءات 
الضفة المفتوحة من الفلســطينيين. وحشــية لا 
يهتم الجمهور الإسرائيلي بها. هذا واجب يزداد 
قوة حيث يحوم فوقنا التاريخ اليهودي. تاريخ 
مــن النضال من أجل المســاواة المدنيــة، الذي 
تطور بصورة ســاخرة إلى تاريخ لسلب حقوق 
إنســانية أساســية من ملايين الفلســطينيين. 
تاريخ يقتضي منا قلــب كل حجر والنضال في 
كل ســاحة من أجل تغيير الطريق الســيئة غير 
الأخلاقيــة وغيــر اليهودية التــي تقودنا فيها 

حكومات إسرائيل.
الأمن«،  مجلس  أمام  نتحدث  »لماذا  الســؤال 
هو مثل ســؤال فريق كرة قــدم للفريق الخصم 
الاأضعف منه بدرجة كبيرة »لماذا تسعى للظهور 
في المباراة«، حقوق الإنســان أمر يســمى بلغة 
الرياضة »لاعبو الــروح«، الذين حتى وهم في 
مكانة منخفضة والجميع يلعب ضدهم، يظهرون 

ويقدمون كل ما لديهم على كل ملعب. وبالتحديد 
في ملعب تفوز فيه حكومة إسرائيل في الذهاب، 
هي تحاول أن تمنع الخصم الهام بالنســبة لها 
من التنافس، وهي تعرف لماذا، وهي تفهم جيدًا 
أن الحصانة ليســت إلى الأبد، وتعرف أن نهاية 

تراجيديا أخلاقية كهذه ستنتهي.
حتى لو كان وضع حقوق الإنسان في الوقت 
الحالي مــن تاريخ اليهود ليــس باهرًا، وحتى 
لو كان الجزء الأكبر من المعارضة الإســرائيلية 
يخــاف المس بهذا الأمر  ـ  ســواء كان الســبب 
انتخابيًا أو أن الموضوع ليس قريبًا من أعضائها  
ـ  فــإن حاجــي العــاد ســيمثل أمــام المجلس 
وســيعرض وضع حقوق الإنسان كما تظهر في 
عمل »بتســيلم«، وهو وضع خطير، ويطلب من 
أعضاء المجلس المســاعدة في إنهــاء الاحتلال 
وخرق حقوق الإنسان في الضفة وغزة. يصعب 
التفكير بعمل أخلاقي أكثر، أكثر إنسانية وأكثر 

يهودية من هذا.

 هآرتس 2018/10/18

حاجي العاد مدير عام »بتسيلم«
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تجفيف منابع الجريمة قبل مُحاسبة المجرمين
إحسان بن ثامر ٭

شــهدت الســاحة العراقيــة لا على نحــو التحديد 
موجــة عارمة من الإغتيالات وقــد طالت مجموعة من 
الناشــطين ومشــاهير الميديا والعالم الإفتراضي في 
وقت دخلت الجريمة بســاحتنا المشــرقية بالمســرح 
البوليسي بحيث بتنا نســتمع إلى قصص وحكايات 
خصوصــاً فيمــا يتعلق بمصيــر الكاتــب والصحفي 
الســعودي جمال خاشــقجي لم نســمع بها من قبل 
إلا مــن خــال روايــات الأدب البوليســي كما خطت 
أنامل ورواد هذا الفن والذين منهم الطبيب والروائي 

الشهير آرثر كونان دويل )1859 – 1930مـ(.

الجريمة واحدة

تتعدد الطرق والأساليب والغايات بيد أنَّ الجريمة 
واحدة وهي مُصادرة نفــس وإزهاقها بعدما أراد لها 
خالقهــا أن تعيــش وتحيا، فمنهــم مَن قُتــل لإرتدائهِ 
مابس الموضة الحديثة أو لأن شــعرهٍ طويل وأخرى 
قُتلــت لأنها تخرج على »السوشــيال ميديــا »بطريقة 
ها فاضحة ومُخالفة للذوق العام  يتصورها البعض أنَّ

وآخر لدواع سياسية وهلم جرا.
لا تنحصــر الجريمة والقتــل فيما أوردتــه موجزاً 
أعــاه فالــكل يعلم في حال نشــوب الحــرب فتزهق 
الأرواح وتهتــك فيها الحرمات وكذلــك بعض الدول 
التي تشهد نســبة كبيرة من الإعدامات بسبب النزاع 

السياســي أو الحالــة الإقتصاديــة أوغيرها من التي 
تــؤدي لذلك ورغم رفضنا للقتل بكافة أنواعهِ وألوانه 
لكن تبقى الحروب والإعدامات بمرأى ومسمع للعالم 
ويســتطيع التحقيــق والبــت فيهــا إلاَّ أنَّ الإغتيالات 
المنفلتة والتي تصدر من مافيات الجريمة الوقحة لهي 

الأشد خطراً والأوقع فتكاً.

 الجيل الشبابي

ثمة عدة عوامل لتكوين الثقافة والعقلية الإجتماعية 
ويحتــل الديــن دوراً كبيــراً وأساســياً فــي ثقافتنــا 
المشــرقية فا مَفصل من مفاصل الحيــاة إلاَّ وله دور 
فيه بل تجد حتى الذين لا إهتمام لهم وهم بعيدون عن 
المظاهر الدينية يتأثــرون بمحيطهم وبالعقل الجمعي 
المتدين من عــادات وكلمات يرددونها على ألســنتهم 
لذا نحن أمام إشــكالية فهم صحيح للدين وإستغال 

عناوين مقدسة لمآرب ضيقة ومحددة.
تحــث مجموعة مــن النصــوص التاريخيــة والتي 
وردت فــي أُمهــات المصــادر بــل والأصــح والأوثق 
بالقيــاس إلى غيرها على إقامة الحدود بالقتل ومنها 
ماهــو تصريــح مباشــر ومنها مــا هو يُفضــي لذلك، 
كحكم المرتد وممارسة المثلية والطاعة العمياء للحاكم 
وإن جلــد ظهرك وأخــذ مالــك وغيرها وقــد إكتفيتُ 
بالإشارة إلى مدلولاتها دون ذكرها مع المصادر نظراً 
للإختصار ومَن أحب الإطاع عليها تفصياً فليراجع 

ويجدها في مواردها.

لم يكن تناولي للموضــوع من زاوية بحث تاريخي 
وتقييــم لصحة النصــوص الواردة في تلــك المصادر 
مــن عدمهــا بقدر ماهــو متعلــق بمجموعــة العناصر 
التي يتكون منها العقــل الإجتماعي خصوصاً للجيل 
الشــبابي الفتي والذي عادة ما يكون فريســة سهلة 
للإســتدراج والإنخــراط بمشــاريع تخريبيــة بحكــم 
النزعــة الإندفاعيــة لديهــم والتي تحتاج إلــى كوابح 
ترشدها في مســارات صحيحة، وســوف أورد عدة 
مــن النقــاط التي تتعلــق بالموضــوع وبالنصـــوص 

المذكـورة.

والمتضاربــة  المتعارضــة  النصــوص  كثــرة  أولًا: 
فــي مدلولاتهــا حول الموضــوع بين الإثبــات والنفي 
يُســقط الإلزام والعمل بها في حــال القول بصحتها 
وممــا لا أعتقدهُ أن يصدر مــن واهب الوجود الذي قد 
ن الذرة وأبــدع في المجرة وإذا مــا أردنا أن ننتقي  كــوَّ
نصوصــاً معينة ونرجح بعضها علــى الآخر فينبغي 
أن يكــون الإنتقاء لمــا يدعو للســام والحرية والعدل 

والمساواة والسلم الإنساني لا العكس.

ثانيــاً: تلــك النصــوص قــد جــاءت في ســياقات 
تاريخية مختلفة ولها ظرفيتهــا الزمانية وتدخل في 
حالات الطوارئ الذي لــكل حدث إجراء، فربما كانت 
ضمن حالة ملتبســة وأســباب متداخلــة وقد مضى 
زمانهــا ولا يمكــن إعتبارهــا قانوناً بشــرياً شــاماً 

وسارياً المفعول إلى أبد الآبدين.

ثالثــاً: التهويــل فــي قدســية المصادر مــن بعض 
المنصات المشــهورة وذات الصوت المسموع هو الذي 
أعطــى إنطباعــاً بصحــة كل مــا ورد فيهــا وعلينا أن 
نقلــل من نبــرة الغلو ولا نســمح للعاطفة أن تســيطر 
علــى العقل بحيث يكون أســيراً يتدحرج على راحتها 

ومزاجها.

رابعاً: الفتــوى كالقانــون بل أكثر تأثيراً وأســرع 
إنتشاراً بحيث أنها تخترق الحدود وتتخطى القارات 
والمحيطــات لذا لا ينبغي أن يُطلــق العنان لكل مَن هبَّ 
عاً وحتى الذين هم بمنصب  ودب أن يكون مفتياً ومشرِّ
الإفتاء وإســتنباط الحكم من الأدلة الشرعية لا يحق 
لهــم البت بأحكام تتعلق بشــؤون الناس الإجتماعية 
خارج مظلة البرلمان أو مجلس الشورى والذي ينبغي 
أن يكــون منتخب من قبل الشــعب وقوانينه واضحة 
ومتاحــة للجميع مطالعتها ومناقشــتها لا تحمل فهم 

ذات معنى متعدد وكل يجرها لقرصه ومشتهاه.

 طاعة الحاكم

خامســاً: حينما يردد وعاظ الحكام لياً ونهاراً أنَّ 
ثمة نصوصا تــدل على طاعة الحاكم وإن جلد ظهرك 
وأخــذ مالك فــإن المفهوم لهكذا أقــوال تمنع حتى من 
نقدهم في حالة الإفســاد وعندها ســيترتب على كل 
صــوت معــارض ضرائب جســام تصــل لتصفيتهم 
وقتلهــم مبرريــن أنَّ فــي ذلــك مصلحة لأمــن الباد 

والعقيــدة وهلم جرا، وهنا أمام إشــكالية التقليل من 
الترويــج لهكذا نصــوص وعدم القبول بهــا وأخذها 
أخذ المســلمات والأهم أن لا نســمح بتســويغ وجواز 

القتل والجريمة بإسم المصلحة العامة وغيرها.

سادســاً: حينما قربت الشــبكة العنكبوتية البعيد 
وأوجــزت المطــول وباتــت تتداخل المجتمعــات فيما 
اً، فإذا ما شاهد شاب  بينها ثقافياً ومعرفياً وســلوكيَّ
تسريحة شــعر معينة أو مظهر إرتداء وقام بتقليدها 
نظــراً لصدورها مــن مجتمعات أكثر تحضــراً أو حباً 
للتقليد أو ثمــة دواع أُخرى لا ينبغي جعلهم في خانة 
المثليين والشــذوذ وهلم جرا لأنه سلوك شخصي ولا 
تجاوز فيه علــى الآخرين، خصوصــاً ونحن نعلم أن 

العقلية مشبعة بحكم مسبق عن هكذا ممارسات.

ســابعاً: الحرية الشخصية من سلوك وممارسات 
ضمــن ضوابــط معينة مــن غيــر دخولها فــي خانة 
الفوضى والإنفــات وحرية النقــد والتعبير وتقويم 
الشؤون السياسية والإدارية هي الركيزة الأساسية 
للتطــور والرقي والتقدم ولا يمكن أن يتحقق الإزدهار 
بدونها لأنَّ الإبداع إنما يخرج من الذوات التي تشــتم 
عبقهــا لا مــن البيئة المكبوتــة دائمة الذبول لــذا علينا 
تشــكيل مؤسســات تحــت إشــراف الدولة مــن غير 
الخضوع إلى سياســتها ولا إلى مراكز الإفتاء، تهتم 
بتطوير الفهــم لدى الشــباب والإنفتاح علــى الحياة 

الحديثة للشعوب.

٭ كاتب من العراق

حكم العسكر
نرى من يســتثني من يؤمنون برب ويبغون إعلاء شريعته أعداء 
للديمقراطية. بينما العســكر ولا تخرج قبل أن تقول ســبحان الله- 
ناصروها الذين عليهم التخلص من »الإرهاب« بكل »الوسائل المتاحة« 
من كذب وتدليس وإجــرام لإقامة القنــاة الديمقراطية على الأرض. 
ويتناســى أو يتجاهل هذا »البعض« أنهم احتكروا الحكم 60 عاماً من 
المشرق إلى المغرب لم تر منهم الشــعوب العربية المسلمة سوى القهر 
والبطش والانهيار على أيديهم وأيدي أذنابهم من المســلمين، مدنيين 

سواء كانوا ملاحدة شيوعيين أم ملاحدة من أذناب الغرب. 
ثم تأتي نكتة القــرن وهي إنقاذ مصر من مصير ســوريا والعراق 
واليمن بإقصاء الإســلاميين. وهنا ســأترك ما جاء في مقال السيدة 

الكاتبة للرد علي هذه الترهات.

د. وليد خير

مغالطات تاريخية

في أواســط ثمانينيات القرن الماضي، لم أكن أستوعب وأنا طالب 
فــي الجامعة لماذا يتباهــى العرب بذكرى ما يســمونه »ملحمة حرب 
تشــرين الأول/أكتوبر« رغم أننا بعد هذه الحرب لم نضمن استعادة 
ولو شــبر واحد من الأراضي المســلوبة بقوة السلاح في حرب 1967 
المذلة؟ حاولت الإطــلاع على وجهة نظر أكاديميين أوروبيين من خلال 
كتابتهم عن هذه »الحرب المجيدة« فذهلت لحجم المغالطات التاريخية 
التي بثتها وســائل إعلامنا العربية، المصــادر الأوروبية تكاد تجمع 

أن الحــرب بفضل عنصــر المباغتة بدأت بتحقيق انتصــارات لفائدة 
الجيوش العربية، لكنها لم تســتمر لأكثر من بضعة أيام قبل أن يمسك 
الجيش الصهيوني بزمام المعركة ويســتعيد ســريعا هضبة الجولان 
وغرب ســيناء، بل وأكثر من ذلك نجح الجيش الصهيوني في التوغل 
في عمق الأراضــي المصرية رغم التفوق العــددي الصارخ للجيوش 

العربية! فما حقيقة صيرورة هذه الحرب؟ 
أذكر انني كنت أبحث كغيري من بعض زملائي الطلاب عن مساهمة 
بلدي المغرب في هــذه الحرب وتأكدت وقتهــا بالإعتماد على مراجع 
ومصــادر أوروبية أن الجنــود المغاربة كانــوا أول الملتحقين العرب 
بالجبهة الســورية وأنهم أبلوا البلاء الحسن وكان لهم شرف تحرير 
منطقة جبل الشــيخ الإستراتيجية بمعية القوات الخاصة من وحدات 
الجيش الســوري، إلا أن عــدم التزام القوات الجوية لحافظ الأســد 
بحماية ظهورهم كما كان متفقا عليه، جعلت جنودنا المغاربة دون أي 
غطاء أمام قصف العدو فاستشهد منهم الكثير ولولا تدخل سلاح جو 
صدام في اللحظات الأخيرة لكانوا أبيدوا جميعهم. تلك شــذرات من 

مظاهر الخيانات التي رافقت حرب أكتوبر التليدة!

هشام. د

مكافأة لا محاسبة
تتعطــل الحــواس ويفقد العاقل لبــه حين يســمع بتفاصيل هذه 
المحطــات في تاريخ أمتنــا العربية، فكيف نبتهــج بتثبيت رجل على 
الحكم وقــد خرج علينا بعد هزيمة مهينة على شاشــات التلفاز يبكي 

بكاء النساء على كرامة أمة لم يحافظ عليها كالرجال؟!؟
لــو كانت للرجل ذرة شــهامة وعزة لما اســتعطف الشــعب بهذه 

الطريقة ولما قبل المكوث في سدة الحكم ولو ليوم واحد بعدها.
غريب أمر الشــعوب العربية! بدل محاســبة قادتها المسؤولين عن 

النكسات تكافئهم بكراسي الحكم وتبجلهم أيما تبجيل؟!

محمد الهواري

قصور في الفهم
 

الديمقراطية هي ديمقراطية الإســلام التي تختفي أمامها كل أشكال 
الديمقراطية الوضعية لقصورها في فهم الإنســان والإحاطة الشاملة 
بمقتضيات حياته مما جعلها وبالا على الإنســانية منذ تبنيها من قبل 
أصحاب المصالح إلى اليوم ولن تتطور الإنســانية بشكل يكفل لجميع 
أهل الأرض مصالحهم ما لم تتحرك الإنسانية نحو محق الاستبدادية 

التعصبية التي تستعمر الناس وتنهب خيراتهم.

جبار عبد الزهرة العبودي- العراق

الإرث الثقافي
 

لا تتحقق الديمقراطية في العالم العربي عن طريق إقصاء وتهميش 
شريحة مهمة من شرائح المجتمع العربي ولو كانت تلك الشريحة ذات 
أيديولوجية شمولية ففي المجتمعات الغربية في القرن الماضي لم تحظر 
الأحزاب الشيوعية رغم أيديولوجيتها الشــمولية بل كانت تشركها 
في الحياة السياســية والانتخابية بحرية كاملــة خلافا للتعاطي مع 
الأحزاب الإسلامية في العالم العربي صحيح أنه يمكن أن تتسلق إلى 

الســلطة عبر السلم الانتخابي بسبب حجم تلك الشريحة من المجتمع 
إلا أن كم أفواه تلك الشــريحة وحذفها من البنية المجتمعية بالقوة لن 
يســاعد على خوض تراكمات التجربة الديمقراطيــة وترويض تلك 
الشــريحة على القيم الديمقراطية ويعــزز الوعي الاجتماعي بمفهوم 

المواطنة والمشاركة في انتاج السلطة وتداولها.
 فهذه الشريحة الشــمولية هي جزء من إرثنا الثقافي والحضاري 
وعلينا أن نتعايش معه ونستوعبه، وزج الناس في السجون وأقبية 
التعذيب لن تزيدهم إلا تطرفا وتشــددا وتوســع قاعدتهم الشعبية، 
فلا نحمي الديمقراطية بالاســتبداد ولا يمكن أن نحارب الاســتبداد 

باستبداد أشد منه.
 عزام فرح

سحرة الفرعون
مع الأسف أن هناك من الشعوب العربية ممن يُسهل غسيل أدمغتهم 

بأدوات الطغاة كسحرة فرعون !! 
الكروي داود

معركة مفتعلة
 

شــعار مصر الدائم: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، ولا يهم بعد 
ذلــك أن تكون المعركة مفتعلــة أو مختلقة الأهم هو وجود ما يســمى 
معركة لتأجيل حل مشــاكل الشعب ولا ننســى المؤامرة الكونية على 

مصر.
سمير أحمد - لندن

مقال سهيل كيوان: طلب حماية للأمة العربية

شعوب مقهورة
مقالــه تتميز بالحرية والانطلاق وبحســن الاســتدلال علــى الفكرة 
المطروحــة وتحديد الهدف منها وبالتدرج والانتقال بسلاســة ممتعة من 
خاطرة إلى أخرى من خواطر المقالة، فكرة المقالة تتمحور حول الشــعوب 
المقهــورة المقموعة والأوطــان الجريحة المكلومة التي ألفــت الانقياد إلى 
المهالك وتعودت ترك حقوقها وقبــول الإهانة والرضى بالظلم وأصبحت 
تعتبر حرية القول وقاحة وحرية الفكر كفرا وحب الوطن هلوسة وتناست 
ان الله يأمر بالحب لا بالقتل وأنه كفيــل بحفظ الدين وليس بحاجة إلى 
عبــاده الخطائين ليحلوا القتل والإيذاء بدعوى الدفاع عن الدين وحماية 
العقيــدة حينا وبدعوى الدفاع عن الوطن والنفــس حينا آخر. فعلينا أن 
نحيا أولا حياة الكرماء المتمتعين بالحرية والأمن والأمان ليحيا معنا وبنا 

الوطن فبهممنا تندمل جروحه، نزار قباني قال:
»أتجــوّل في الوطــن العربي وليس معــي إلا دفتر.. يرســلني المخفر 
للمخفر.. يرســلني العسكر للعسكر.. وأنا لا أحمل في جيبي إلا عصفورا.. 
لكن الضابط يوقفنــي.. ويريد جوازاً للعصفور.. تحتاج الكلمة في وطني 
لجواز مرور.. أبقى مرميّاً ساعاتٍ منتظراً فرمان المأمور.. أتأمّل في أكياس 
الرمــل ودمعي في عينيّ بحور.. وأمامي ارتفعــت لافتةٌ تتحدّث عن وطن 
واحد.. تتحدّث عن شــعب واحد.. وأنا كالجرذ هنــا قاعد.. أتقيّأ أحزاني 
وأدوس جميع شعارات الطبشــور.. وأظلّ على باب بلادي مرميّاً كالقدح 

المكسور«
فإلى متى ســنبقى نعيش تحت الرمــاد المحروق؟ إلى متى ســيكون 
بإمكاننا أن نكون أحرارا نغرس تحت الرماد فلا وياســمينا ونقول للظلم 
والجوع والقمع والكبت لا، متى ســيزهو ذلك الربيع العربي ؟ ربيع ثوري 
يرتكــز أصحابه على حركات علمية تنويرية بإمكانها أن تنفس عن الكبت 
الطويل لتلك الشــعوب بشــكل ســليم ومدروس فتغير واقعنا إلى واقع 

أفضل.
جميل جدا ما قرأت لقد أثار في الحماســة للتنفيس، أشكرك كاتبنا على 
قدرتك على إشــعال نار الفتيل في فكر قرائك وقارئاتك، دمت دائما مشعلا 

للفكر الحر.
رسيله

تعقيب
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جريمة قتل جمال خاشقجي والقانون الدولي
تلقيت عــددا من الرســائل والمكالمات 
تســأل عــن رأي القانــون الدولــي في 
موضوع ارتكاب جريمــة حجز وتعذيب 
جمــال  الســعودي  الصحافــي  وقتــل 
الخاشقجي داخل مبنى القنصلية الســعودية في إسطنبول 
يوم 2 أكتوبر/ تشــرين الأول. ومع أن نتائج التحقيق لم تنته 
بعــد، ومع أن التحقيق بــدأ متأخرا أســبوعين مما قد يعطي 
فرصة لمرتكبي الجريمة من التخلص من كثير من الأدلة، إلا أن 
كافة المعطيات تشــير إلى أن الجريمة وقعت داخل القنصلية، 
وأن تفاصيل الأحداث أصبحت شبه متداولة، وأصبحت رأيا 
عاما، وأن لا قوة في الدنيا تثبت براءة طاقم القنصلية وفريق 
القتل والتعذيب المكون من 15 فردا وصلوا إسطنبول في اليوم 
نفســه، وغادروها على عجل متفرقين، إلا إذا ظهر خاشجقي 

حيا أمام عيون العالم. 
 وســأرد على تلك التســاؤلات التي لا توجد إجابة دقيقة 
وواضحــة عليها، لأن الاتفاقيات الدوليــة لا تتطرق لارتكاب 
مثل هذه الجريمة النكــراء، لكنها تذكر ضــرورة مراعاة من 
هم مشــمولون بالحصانة ضمن قوانين البلد المضيف، وعدم 
استخدام تلك الحصانة وسيلة لانتهاك القانون مثل التهريب 
والاتجار بالبشــر والمخدرات والأســلحة. وعادة ما يرتكب 
مثل هذه الجرائم أفراد مشــمولون بالحصانــة. أما في حالة 
الخاشــقجي فالدولة هــي المتهمة وممثلوها في إســطنبول 
والمتورطــون الذي وصلــوا البلاد خصيصا للمســاهمة في 
ارتكاب هذه الجريمــة، كما تقول الصحافــة نقلا عن مصادر 
تركية موثقة بالصور والأسماء حتى لو كانت مستعارة. إذن 
نحن أمام جريمة نوعية قد تكون غير مســبوقة، بحيث تقوم 
الدولــة بارتكاب مثل هــذه الجريمة ضد مواطــن من أبنائها 

مستغلة حصانة القنصلية والمسؤولين فيها. 
منذ بدأت العلاقات الدولية تأخذ شكلها النهائي بعد مؤتمر 
وستفاليا للســلام عام 1648 والمجتمع الدولي يعمل من خلال 
الاتفاقيــات الثنائية والمتعــددة الأطراف لتقنــين العلاقات 
بين الدول. وبعد تأســيس الأمم المتحدة عام 1945 توســعت 
عمليــة تنظيم العلاقات، باعتماد العديــد من الآليات لتنظيم 
علاقات الــدول بين بعضها بعضا، مثل اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماســية )1961( واتفاقيــة فيينا للعلاقــات القنصلية 
)1963( واتفاقيــة فيينا لقانون المعاهــدات )1969( وغيرها 

الكثير.
ومــا يعنينا في هــذا المجال هــو اتفاقية فيينــا للعلاقات 
القنصليــة، التي دخلت حيــز الإنفاذ عــام 1967 وتضم في 
عضويتها 179 دولة. وتنص الاتفاقية على أن مبنى القنصلية 
تابع لسيادة دولة الإرسال وليس دولة الاستقبال. والحصانة 
تنطبق كذلك على الموظفين المنتدبين من دولة الإرسال ليمثلوا 
مصالحها، ويؤدوا الخدمات المنوطة بهم في دولة الاستقبال. 
وعلــى دولة الاســتقبال أن تحترمهــم وتســهل عملهم، ولا 

تتدخــل في شــؤونهم ولا تعرقل قيامهــم بمهماتهم. ويلحق 
بالحصانة أملاك القنصلية من سيارات ومرافق داخل المبنى. 
وتنص المادة 5 من الاتفاقية علــى الصلاحيات التي تقوم بها 
القنصليــة والموظفون المنتدبون من بلادهــم، وتصل إلى 13 
مهمة مــن بينها، حماية مواطني ومصالح دولة الإرســال في 
بلد الاســتقبال. وتنص المادة 23 على حق دولة الاستقبال في 
أن تطلب في أي وقت رحيل شخص ما باعتباره »شخصا غير 
مرغوب فيه« ويلزم دولة الإرسال بإعادته إلى بلده. أما المادة 
31 فتنص على حماية مبنى القنصلية من الانتهاك وحظر دولة 
الاســتقبال الدخول عنوة في المبنى وضرورة حمايته من أي 
تدخل أو ضرر.  كما تشــير المادة 40 إلى ضرورة احترام دولة 
الاستقبال لطاقم القنصلية المبتعثين من بلادهم، والعمل على 
حمايتهم وعدم تعريضهم لأي هجوم أو التعرض لحريتهم أو 

كرامتهم. 

وتنص المادة 41- بند »1« على مــا يلي: »لا يمكن إخضاع 
الموظفين القنصليين للاعتقال أو الاحتجاز الاحتياطي بانتظار 
المحاكمة، إلا في حالة الجرم الخطير وعلى أثر قرار من السلطة 
القضائية المختصــة«. وقضية تعريف الجرم الخطير موضوع 
خــلاف، لكن لا شــك أن حجز صحافي ضــد إرادته وتعذيبه 
وقتله فــي مقــر القنصلية يعتبــر جرما خطيــرا، إذ تصبح 
المســؤولية جماعية وتقع علــى عاتق الدولــة. بينما لو قام 
موظف في القنصلية مثلا وتعرض للصحافي خارج القنصلية 
وحاول قتلــه أو قتله فعلا، فقد لا تصنــف الجريمة على أنها 
»جرم خطير« ويمكن حصر المســؤولية في الشــخص الفاعل 

فقط.
تركيا من جهتها لم توجه تهمة رسمية للسعودية، وعملت 
بذكاء على استثمار الحادثة لصالحها على مسارين: التلويح 
للســعودية بأنها تملك الدليل القاطع، وبالتالي لا مناص لها 
من تحمل المســؤولية، والأفضل أن تتعاون في تشــكيل لجنة 

مشــتركة بين البلدين للتحقيق المهني والشــفاف. وقد تميز 
الموقف التركي في البداية بالتراخي وإمهال الســعودية نحو 
أسبوعين كاملين قبل أن تدخل مبنى القنصلية وبيت القنصل 
نفســه. وقد يكون لهذا التباطؤ ثمن عال قد لا نعرفه أبدا. أما 
المسار الثاني الذي اتبعته تركيا فهو تحسين علاقاتها المتردية 
مع الولايات المتحدة، حيث اســتغلت الضجــة العالمية حول 
اختفاء خاشــقجي وأطلقت ســراح الراهب أندرو برونسون 
يــوم 12 أكتوبر، كمــا عرضت بعض أدلتهــا القاطعة )فيديو 
وتسجيل صوتي لعملية التحقيق والتعذيب والقتل وتقطيع 
الجســد( لأجهزة الاســتخبارات الأمريكية والغربية لتورط 
الســعودية في هــذه الجريمة الخطيــرة. وعندمــا حاولت 
الولايــات المتحــدة أن تطلق مقولــة »المجرم المــارق« لتبعد 
التهمة عن النظام وتلبسه لشــخص فرد، أطلقت تركيا مزيدا 
من المعلومات عن الجريمة كي تســد الطريق على أي محاولة 
للتهرب مــن إدانة الدولة، إلا إذا كان هنــاك ثمن وربما يكون 
باهظــا. ولذلك تحــاول تركيا أن تطلق مزيدا مــن المعلومات 
ببطء شــديد، كي تبقي القضية حية وموضوع اهتمام العالم 
ولتســد كل أبواب الهرب أمام الســعودية، ولكــن بدون أن 
تتهمها بشــكل صريح وواضح كــي تبقي مســافة للمناورة 
وفرصة للمســاومة ومســاحة للتحقيق، إلى أن تصل نقطة 
تعتــرف فيها الســعودية بصراحة بارتــكاب الجريمة داخل 
القنصلية، ولكن بعد ترتيبات معقدة وإخراج متقن واتفاقيات 
سرية لتبرئ الدولة وتوجه التهمة لشخص أو أشخاص. وقد 
يكــون هذا الأمر غير مقبول في مثل هذه الحالة بســبب مكان 
الجريمة، ومقبولا تمامــا في حالة اغتيال شــخص ما خارج 
المبنى المتمتع بالحصانة، مثل عمليــة اغتيال رفيق الحريري 
في بيروت. وكذلك إلصاق تهمة إســقاط طائرة بان آم رحلة 
103 فوق بلدة لوكربي عام 1988 في شــخصين ليبيين يعملان 
في جهاز المخابرات، هما الأمين خليفة فحيمة وعبد الباســط 

المقراحي لتبرئة نظام العقيد القذافي. 
الســعودية بعد موجــة التعنت والمكابرة عــادت ونزلت 
عــن ظهر الحصان، وقبلت بتشــكيل لجنة تحقيق مشــتركة 
مع تركيا، وبدأت اللجنة عملهــا ابتداء من يوم الاثنين 15 من 
الشهر الحالي، أي بعد أســبوعين من الحادث والعالم ينتظر 
نتيجة التحقيق، رغم أن الغالبية الســاحقة من العالم أصدر 

حكما سلفا بإدانة وتورط الدولة السعودية عن الجريمة. 
بمــا أن الجريمة التي تحــت التحقيق ارتكبــت في تركيا، 
تصبح مســؤولية تطبيق العدالة والتحقيــق وإعلان نتائج 
التحقيــق على المــأ على عاتــق تركيا، وتصبح أمــام تركيا 

مجموعة خيارات لفرض عقوبات على السعودية. 
ـ  قد تطلب تركيا من الســعودية رفــع الحصانة عن كافة 
المتورطين في الجريمة واعتقالهم ومحاكمتهم علنا في محاكم 
تركيا بتهمة الجرم الخطير، وهو القتل العمد مع سبق الإصرار 
والترصد والتعذيب. وهو رأي ميشــيل باشــيليه، المفوضة 

الســامية لحقوق الإنســان، التي دعت في بيانهــا إلى رفع 
الحصانة عن المســؤولين الذين شاركوا في اختفاء خاشقجي 
وقالت »إنــه نظرا لخطورة القضية فــإن الحصانة الممنوحة 

للدبلوماسيين يجب التنازل عنها على الفور«.  
- من حق تركيا أن تعلن الأشــخاص المتورطين »أشخاصا 
غير مرغوب فيهم« ويتم ترحيلهم من البلاد فورا وتســليمهم 
إلى بلادهم لمحاكمتهم هناك. وهذا الإجراء هو المتداول بشكل 
كبير ضــد الأفراد الذين يضبطون في حالــة انتهاك للقوانين 
المحلية مثل، التجسس أو القتل غير العمد أو التورط في صفقة 
تهريب تحت غطاء الحصانة. ولو اختارت تركيا هذا الإجراء 
المخفف، فاعلم أن هناك صفقة تمت من وراء ســتار لضخ المال 

لإسناد الليرة التركية المتعثرة.
- من حق تركيــا أن تغلق القنصلية علــى أرضية انتهاك 
الحصانة الدبلوماســية التــي منحتها الاتفاقيــات الدولية 
للدبلوماســيين الســعوديين وارتكبــوا جريمة نكــراء بهذا 

الحجم.
- وفي أقصى الخطوات، وفي حالة لم تتعاون الســعودية 
مع تركيا فــي التحقيق، من حــق تركيا أن تقطــع العلاقات 
الدبلوماســية مع السعودية، وأن تنشر كل ما لديها من نتائج 
تحقيقات وتطالب المجتمع الدولــي بالتضامن معها، واتخاذ 
خطوات عقابية ضد الســعودية كتخفيف مســتوى التمثيل 
ومقاطعة الأنشطة الســعودية، ووضع أسماء كافة المتورطين 
في الجريمــة على قائمــة الإنتربــول للملاحقــة والاعتقال 

والمحاكمة.
 ويحضرني هنا حجم النفاق الغربي في مسألة »محاولة« 
قتل العميل الروسي السابق سيرجي إسكريبال وابنته يوليا 
في ســالزبيري في بريطانيا يوم 4 مارس/آذار 2018 وقبل أن 
يتم التأكد أن المخابرات الروسية فعلتها )ولم يثبت ذلك فعلا( 
قامــت نحو 20 دولة من الــدول الغربية بطرد دبلوماســيين 
روس، وعقــد مجلــس الأمن جلســتين طارئتــين واعتبرت 
بريطانيا أن تلك المحاولة »عملا عدوانيا يرقى إلى إعلان حالة 
حرب«، بينما اكتفت هذه الدول في حالة خاشــقجي بالتمتمة 
والتعبير عن القلق وانتظار نتائج التحقيق وضرورة احترام 

حرية التعبير.
وحســب رأي خبير القانون الدولي، غالب دلاي، الأستاذ 
الزائر في جامعة أوكســفورد: »إذا أفلت النظام السعودي من 
مســؤولية مقتل جمال خاشــقجي، فإن ذلك سيشكل سابقة 
جديدة لأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، وكنتيجة 
لهذه الممارسة الاســتبدادية لن يكون المثقفون والصحافيون 

والمعارضون السياسيون آمنين في أي مكان في العالم«. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

المعونة الأمريكية 
ومسار التنازلات 

ضمن العلاقات الدولية

المتحدة  الولايــات  تكلمت 
الأمريكيــة بمفــردات »القوة 
الخشنة« مباشرة بعد أحداث 
الحادي عشــر من ســبتمبر/

الثالثة،  أيلول بدايــة الألفية 
وركــب الجميع موجة الحرب 
العالميــة على الإرهاب بقيادة 
أمريــكا، فهــل حقــق العالم 

ما يُريــد؟ أم زاد تعميم الفوضــى وتخريب الدول 
وانسياب الفقر والتهميش في حياة الشعوب، مع 
الاجتماعي  النسيج  في  والتشــظي  الفرقة  ازدياد 

لأغلب أمم الأرض. 
وإن كانــت أحداث 11 ســبتمبر هجوما غامضا 
إلى الآن وفِعْلا غير سوي لم تواكبه أي توضيحات 
التزييف  عــن  بعيــدة  حقيقيــة  تصريحــات  أو 
والمؤامــرة اتخــذ من أنــاس أبريــاء ضحايا له، 
دونما غاية يمكن رؤيتها في الأفق ســوى الإرهاب 
لذاته، وهو بهذا المعنى يشــكل قفزة ميتافيزيقية 
إلــى مملكــة أخــرى، مملكــة التجريــد المجنون 
و«التعميمات الميثولوجية« الغامضة، كما ســماها 
أدوارد ســعيد. وهي قفزة قام بها أناس قاموا في 
ما يرى باختطاف الإســلام نفســه، لأجل أهداف 
تخصهم وحدهم. ولعل التدخلات العسكرية التي 
حدثت إثر هجوم ســبتمبر هي التي دقت الإسفين 
الأخير في جسد الامبراطورية، التي جاهرت كذبا 
بالديمقراطيــة وحقوق الإنســان، وهي الحروب 
التعاطف  موجة  بفضلهــا  تراجعت  التي  الهمجية 
العالمية التي غمرت الولايات المتحدة بعد ســقوط 
»البرجين«، لتحل محلها موجة الكراهية للغطرسة 
والنزعة العســكرية لهــذا البلد، الــذي لا يحترم 

القوانين الدولية. 
ومــن العناوين الكبــرى لهذا القــرن، المضي 
قدمــا بمنطق عزل الشــعوب عن بعضهــا بعضا، 
وتفكيك نسيجها القومي، وابقائها في حالة الجهل 
والتخلف وفق منهج اســتعماري قــديم ومتجدد 
الاســتعمارية  فالدول  والتبعية.  الاحتواء  بطرق 
اعتمدت هذا المنهج، بعد أن أحكمت سيطرتها على 
البلدان التي تدخلت فيها غصبا وافتكت ثرواتها، 
وإلى الآن تشتغل تلك الدول وفق مشروع الهيمنة، 
وهو المشــروع الأبرز للعولمة، وفــق مبدأ اقتصاد 
الســوق الذي يســر هيمنــة الدول الرأســمالية 
الُمفقــرة والنامية، ايهاما  الكبرى على بقية الدول 
بإشــراكها في بنيــة الاقتصــاد العالمــي وإذابة 
أســواقا  تجعلها  حين  فــي  التجارية،  الحواجــز 
لســلعها، وفي المحصلة يستفيد الطرف الأقوى في 
مثل هذه المنظومة الرأســمالية. ولن تتغير معادلة 
التبعية مــا دامت دول معينة تحــت رحمة الدول 
التكنولوجيات  وجميــع  الأولية  للمــواد  المنتجة 
والتقنيــات الحديثــة، ناهيك عن اســتراتيجية 
المســاعدات التي تُكبل الكثير من الدول، وتجعلها 
تحت رحمة الدول المانحة. فمنذ مشروع »مارشال« 
الذي مولته أمريــكا بغرض إعــادة إعمار الدول 
الثانية،  العالمية  الحــرب  من  المتضررة  الأوروبية 
وجدت الولايــات المتحدة في المعونــة الأمريكية 
الخارجية اســتفادة كبيــرة، ولهذا تُعــد الوكالة 
الأمريكيــة للتنمية الدولية التي أنشــئت في عهد 
الرئيــس جون كينيــدي عام 1961، مــن الركائز 
الأساســية للسياســة الخارجية الأمريكية، وهي 
من أهم الــوكالات التــي تعتمد عليهــا الولايات 
المتحدة، في مقارباتها الخارجية ضمن السياســة 
الدولية، فالمســاعدات الأمريكية التي تقدمها لأكثر 
من دولة في شــكل معونات ومنح تشمل، الجانب 
من  وسيلة  هي  والغذائي،  والاقتصادي  العسكري 
وسائل القوة الاقتصادية الناعمة، التي تهدف إلى 
الســيطرة والنفوذ ومصادرة القرار المستقل لتلك 
الدول في كل المحافل الدبلوماســية أو السياسية، 
ناهيــك عن الشــروط التــي تفرضهــا الولايات 
المتحدة على تلــك الدول قبل تقديم المســاعدات، 
وعند الحاجــة تُهدد أمريكا بقطعهــا في حال عدم 
مساندتها دبلوماسيا، كما حدث على لسان ترامب 
في أكثر من مناسبة في مجلس الأمن الدولي، وفي 
الجمعية العامة وغيرهما. فالمســاعدات الأمريكية 
مشروطة وتعكس البراغماتية التي تصب في دعم 
السياسة الخارجية للبيت الأبيض، في سبيل بقاء 
واشنطن مهيمنة على أغلب دول العالم، ومتحكمة 

في المسار الدولي. 
ولا يخفــى على أحــد أن المعونة التــي تقدمها 
الولايات المتحدة لمصــر وغيرها من الدول غرضها 
سياسي بامتياز، فهي وإن ارتبط بعضها باتفاقيات 
ســلام مع الكيان الصهيوني، فإنها عنوان مباشر 
لتكبيــل القرار السياســي والدبلوماســي ضمن 
العلاقات الدولية الراهنة، وهو ليس ســوى شكل 
من أشــكال مصادرة اســتقلالية القرار الوطني، 
والدفع نحو ارتهانه وتبعيته إقليميا ودوليا. وتلك 
سياســة في منتهى الابتزاز والنفعية تدخل ضمن 
استراتيجية واشــنطن الشاملة في دعم السياسة 
الخارجية، بهدف تثبيت التفوق وترسيخ الهيمنة 
تُقدم في  والمســاعدات في الأدبيات السياســية، 
مقابــل الخضوع والــولاء وتقــديم التنازلات في 
والدبلوماســية  السياســية  القضايــا  مختلــف 

والاقتصادية أيضا. 

*كاتب تونسي

»لجنة المتابعة« هدف معارك إسرائيل المقبلة

ضوء على معبر »نصيب« وسط ضباب كثيف عند باب الخروج 

تشــنّ المؤسســة الحاكمة في إسرائيل 
هجمة شرســة ضد مواطنيهــا العرب، في 
مســعىً منهــا لتقويض معظــم المنجزات 
السياسية والاجتماعية التي انتزعتها هذه الأقلية، خلال عقود 

من النضال العنيد والإصرار المسؤول.
لقــد تطرقنا في مقــالات ســابقة ووصّفنا كيــف تقوم، في 
الســنوات الأخيرة، جميع منظومات الدولة، برســم سياسات 
القمع وســلب حقوق الجماهير العربية، وملاحقة مؤسســاتها 
التمثيلية وقياداتها المؤثرة في حياتها العامة، وفي بناء هويتها 

القومية وتماسك وحدتها الاجتماعية.
لم تستسغ قيادات الحركة الصهيونية، منذ البدايات، صمود 
بقية شعب انتكب وتشــردت أكثريته؛ ولم يبلعوا كيف نجحت 
نخبة صغيرة في لملمة أنفاســها والانبعاث كأقلية قومية صمدت 
وقاومت وعانت، حتى اســتعادت هويتهــا الروحية والثقافية 
والوطنية، فغدت واحة من أمل ليس فقط وسط كيان، أريد له أن 
يكون يهوديًا نقيًا، بل في جميع أرجاء هذا الشــرق، الذي أضاع 

راياته عند أعتاب الشهب.
بعد ســنين من الإخفاق يحاول، في هذه الأيام، صقور اليمين 
الجديــد تكرار الهجمات، ولكن بأســاليب شــيطانية ومبتكرة 
وبوسائل أشــدّ وأقســى؛ وكأنهم اســتخلصوا العبر من فشل 
سياســات من ســبقهم. تبرّر غايات هذه القوى الفاشية جميع 
وســائل القمع وتفانينه؛ تمامًا، كما بــرّرت غايات الطغاة ظلمة 
التاريخ وعتمة الوجع؛ ولذلك سيكون ما سنواجهه في مواقعنا 
مجرد مقدمات لرحلة صيد قاســية ومتوقعة، ونســخة عن تلك 

»السبع العجاف« التي قرأنا عنها في الكتب.
روائح القلق منتشــرة حولنــا وفي كل مكان، فــكل الدلائل 
تشــير إلى أن المواجهة مع الطغاة الجدد ستكون، إذا لم نحسن 

التدبّر والحزم، عنيفة وخطيرة، وســتبقى نتائجها، اذا لم نُجِد 
التصرف، مفتوحة على جهات التيه والريح والســفر. يعربد في 
هضاب فلســطين »يهودا« وتنام رام الله كالحمامة في »خوذة« 
فجر دامٍ. فقدت غزة »هاشمًا« وطفقت تلهث نحو البحر. لا وقت 
لدينا، في الجليل، لسباقات العجز ولحكايا الندم. الصحراء، في 
النقــب، عارية والرمل فيها يأكل عقاربــه. لا فرصة، في الكرمل، 
لهزيمة ننام على جفونها من أجل »نصرين« ينتظراننا في القاع 
كحجارة »الطاهر« في وادي الأدب. أرض الهلال تبكي »هارونها« 
الغافي بين نهرين وقمر؛ وبلاد العُرب باعت حلمنا مقابل نهدين 

وسيفين ووتر.
معارك إســرائيل معلنة على جميع الجبهات؛ وأهمها عندنا، 
في هذه المرحلة، تلك المعلنة على »لجنة المتابعة العليا لشــؤون 
الجماهيــر العربيــة«؛ فإســرائيل تعــرف جيدًا مــا قيمة هذه 
المؤسســة، وما يعنيه وجودها على صعيد التمثيل السياســي 
الجمعي لأقلية الفلســطينية المواطنة في إسرائيل. وكما كان، 
ما زال القضاء عليها هدفًا رئيســيًا؛ لأنهــا، كما نعرف، وكما أكّد 
رئيسها محمد بركة مؤخرًا تُعتبر »الإطار القيادي الشامل والمتفق 
عليه للجماهير العربية في البــلاد، في نضالها من أجل حقوقها 
القومية والمدنية؛ وبوصفها صاحبة وطن، لا وطن لها ســواه«. 
لم تنجح حكومات إسرائيل المتعاقبة في تدمير لجنة المتابعة ولا 
بتجويفها من الداخل؛ رغم محاولاتها المتعددة ومساعدة قلة من 
المتعاونين المباشرين أو المقنّعين في دعم جهودها. وقد يفسّر هذا 
الفشــل تجنيدها لبعض الحناجر وأصحاب الأقلام المســمومة، 
التي بــدأت تحرّض على اللجنة وتدعــو الحكومة إلى إخراجها 
خارج »القانون«. علينا أن نتنبه لهذه المحاولات التي ستستقوي 
حتمًا بما ستتيحه مجموعة القوانين العنصرية الجديدة، خاصة 
»قانون القومية« الذي ســيتحول إلى عصا القمع السحرية ضد 

المواطنين العرب، وضد مؤسساتهم وقياداتها.
يأتي التركيز في هذه المرحلة على لجنة المتابعة بعد الضعف 
الذي طــرأ على محاور القيادة العربية الناشــطة بين الجماهير 
العربية في إســرائيل، كاللجنة القطرية للرؤســاء، والأحزاب، 
والحركات السياســية والدينية، ومؤسســات المجتمع المدني، 
وشــرائح النخب الجديدة. ويمكننا، في هذا الســياق، تسجيل 
ما أحرزته سياسات الحكومات السابقة والحالية على مستوى 
إقامة عدة أطــر تمثيلية لرؤســاء الســلطات البلدية والمحلية 
العربية إلى جانب لجنة الرؤســاء القطرية التي يرأســها مازن 
غنايم، رئيس بلدية ســخنين؛ فقد نجحت اسرائيل بإقامة لجنة 
رؤســاء للســلطات المحلية الدرزية والشركسية، ولجنة أخرى 

تضم السلطات المحلية البدوية، إلى جانب اللجنة القطرية.
لم يقتصر النجاح الإســرائيلي على إقامة عدة لجان فئوية، 
بل تعداه إلى اختراق خطير حصل في صفوف لجنة الرؤســاء 
القطريــة، ذات المكانة التمثيلية الجماهيرية السياســية المهمة، 
بعد تفشي ظاهرة انتخاب رؤســاء غير حزبيين، وقيام بعضهم 
بإعلان استقلاله السياسي وعدم التزامهم بالمرجعيات الوطنية 
القطرية التقليدية، وتمرّدهم الفعلي على أنماط العمل الوحدوي، 
كما كانت متبعة ومقبولة خلال الفترة السابقة، التي تكاملت فيها 
وتماهت وحدة المؤسســات القيادية - لجنة المتابعة، الأحزاب 
والحــركات السياســة والدينيــة واللجنة القطرية للرؤســاء 
ومؤسســات من المجتمع المدنــي- وتناغمت آليــات عملها من 
خلال توافقها على خطوط سياسية عريضة وعلى جوهر العمل 
الجماهيري والشــعبي، وعلى معنى المصلحــة الوطنية وأهمية 
التكاملية النضالية مع أجزاء شــعبنا الفلسطيني الأخرى.   لقد 
أدى تراجع دور الأحزاب والحركات السياسية العربية وضعفها 
الى نشــوء مراكز قوى بديلة خرجت عن أطــر المفاهيم الوطنية 

التقليدية، وشرعت في تطوير لغة تخاطب جديدة مع المؤسسة 
الاسرائيلية، وفي فتح قنوات تواصل مباشرة وتربية مجموعة 
مصالح فئوية محليــة، أخذت بالتكاثر في فضاءات سياســية 
مستحدثة تبشر بولادة وشــائج غير مألوفة بين هذه القيادات 
ومن تمثله من جماهير، والدولة ومؤسساتها. على هذه الخلفية، 
ستشــكل نتائج انتخابات الســلطات البلدية والمحلية القريبة 
محطة مفصليــة في حيــاة الجماهير العربية؛ فإمــا ان تفضي 
نتائجها إلى تكريس هوية القيادات المنتخبة الحالية، رغم كونها 
بعيدة عن مرجعيات سياســية وطنية واضحة، ما سيؤدي إلى 
تعزيز التأثير الإسرائيلي عليها؛ وإما أن تؤدي إلى إحداث تغيير 
جوهري من شــأنه أن يدعم دور اللجنة القطرية ويعيدها ضلعًا 
ثالثاً في مثلث القيــادة الجماهيرية، الى جانــب لجنة المتابعة 

والقائمة المشتركة.
ســننتظر النتائج على أمل أن يحدث الانقلاب المنشود؛ ولكن 
بمنأى عن ذلــك، ورغم أهميته، علينا أن نقــف إلى جانب لجنة 
المتابعة في معركتهــا المتوقعة مع الحكومة الاســرائيلية؛ لأننا 
نؤمن كذلك، كما صــرّح محمد بركة بأنّ »لجنــة المتابعة لم تقم 
من خلال فرمان من المؤسســة الإســرائيلية ولن ينتهي نضالنا 
وتمسكنا بأرضنا وحقوقنا وبانتمائنا بفرمان من المؤسسة، مهما 
بلغ جبروت الطغيان، لأنه وببساطة جبروتنا وإصرارنا أقوى، 
هكذا كان، وهكذا سيكون .« لا حياد في هذه المواجهة، فنحن وإن 
كنّا إلى جانب لجنــة المتابعة، إلا أننا ما زلنا ننتظر إصلاحها كما 
كان الوعد؛ ففــي إصلاحها، هكذا أجزم، قوة لهــا ولنا، ومناعة 

ستساعد على صدّ الهجمة الإسرائيلية كما نريد.

 *كاتب فلسطيني

افتتــح الأردن معبر جابر )نصيب( 
وســط اســتقبال حافل من الأردنيين 
على منصــات التواصــل الاجتماعي، 
تحول إلى ردة فعل حقيقية تجلت في طوابير طويلة تتوجه 
من الجانب الأردني إلى ســوريا، مع حالة من التفاؤل على 
الجانب الاقتصادي بأن تســهم حركة التجارة بين البلدين 
في تنشيط السوق الأردني، ومع ذلك فإن بعضاً من الأسئلة 
الكبيــرة تبقــى معلقة تحت نشــوة عــودة التواصل بين 

البلدين. 
يبقى ملف اللاجئين الســوريين حساساً بالنسبة لأردن 
وســوريا، فالأردن يرى من جهته أنه تحمــل أعباء كبيرة 
نتيجــة تواجد اللاجئين علــى أراضيه أثنــاء الأزمة، وأن 
المجتمع الدولي لم يقدم الدعم اللازم للاســتضافة التي أتت 
باهظة على الأردن من ناحية اســتهلاك موارده المحدودة، 
وتسعى سوريا أيضاً إلى الضغط لاستعادة اللاجئين، لأنها 

لا تفكر في فراغ سكاني في مناطق الجنوب يسفر عن تعطيل 
اقتصــادي. وبين البلديــن، خاصة على الجانــب الأردني، 
فإن اللجوء الســوري يعتبر ملفاً يطالــه اهتمام مكثف من 
المنظمات الدولية، التي ما زالت تخطط لمشاريع من أجل دعم 
اللاجئين الســوريين في الأردن، وكأنهــا لا تتصور تصفية 

ملف اللجوء خلال فترة وجيزة مقبلة. 
يندفع الأردنيون تجاه ســوريا، وبــدأت فعاليات مدنية 
ومحلية في التواصل بنشــاط يســبق الوتيرة الحكومية 
بكثيــر، فوفد اقتصادي أردنــي التقى أساســاً مع الجانب 
الســوري، وكان قوامه من الغرف الصناعية والتجارية في 
الأردن، التــي ترى في افتتاح المعبر ضــوءاً في نفق الركود 
الذي تســير تجاهه الحكومة بخطى حثيثة، ضمن سلسلة 
من إجراءاتهــا الجبائية التي أثارت الشــارع الأردني وما 

زالت تضعه في حالة القلق. 
تبدو الحكومــة الأردنية مــن جانبها علــى غير إحاطة 
بالملفــات الخارجية، ومــن بينها الملف الســوري، فرئيس 
الحكومة في تســوياته لتشــكيل فريقه الوزاري أبقى على 
مجموعة من الوزراء الذين ترفضهم ســوريا لمواقف سابقة 
تجاه الصــراع الدائر علــى أراضيها، كمــا وللمفارقة فإن 
الحكومة أيضاً لا تمتلك شــخصيات تمتلك عمقاً في التفاهم 
مع منطقة الخليج العربي، التي تتفاوت وتيرة اســتجابتها 
لوقائع الأحداث في ســوريا، وربما مــن الضروري الإبقاء 
على حساسية التقاط الإشارات المقبلة من خلالها، ولاسيما 
أن هذه الدول اســتطاعت أن تشــكل عامــلًا لتهدئة بعض 
الضغــوط الاقتصادية على الأردن، وأبقــت بالطبع أوراقاً 
أخــرى يمكن أن تمارســها للضغط السياســي في علاقات 
إقليميــة أخذت تتشــابك بصورة ســريعة في الأســابيع 

الأخيرة. 
فــي نقطة محــددة علــى الطيــف السياســي الأردني 
وبمختلف تنويعاته، كانت القناعة بأن التعامل مع دمشــق 
وحســاباتها يبقى الحل المنطقــي والأقل تكلفــة أمنياً من 
البدائل الأخرى، التي كانــت تتواجد على الحدود الأردنية 
السورية في مرحلة ما، خاصة أن الجماعات المسلحة دخلت 
في حلقة من الانقســامات العنقودية ،حولتها إلى عصابات 

من المرتزقة لا تمتلك أي رؤية سوى الاستمرار على الأرض، 
والتعايش مــع حالة الفوضى، ولذلك أتت الخيارات الأمنية 
والعسكرية لتحســم تردداً طويلًا في الأردن تجاه التعامل 
مع ســوريا، وهو الأمر الذي تفهمته دمشــق على مضض، 
التي يبــدو أن عملية ترتيب أوراقها يمكن أن تشــتمل على 
انعطافات حادة في المســتقبل القريب، فالدول التي خاضت 
حروبها بالوكالــة على الأرض الســورية، تواجه خلافات 
مبطنة ســتخرج إلى العلن مع الوقت، وقبــل أن تدفع إلى 

الفرن كعكة إعادة الإعمار في سوريا. 
افتتاح المعبر إذ يمثل في جانب منه حلًا لبعض المشكلات 
التي تواجــه الأردن، إلا أنه ســيولد مجموعــة أخرى من 
المشكلات، لا يبدو أن الحكومة تستطيع أن تتعامل معها، في 
ظل تغيب الوازن السياســي لمصلحة التنفيذيين المنشغلين 
بمشــروع الجباية، وحتى اللحظة تبدو دمشق متحفظة في 
أي تصريحات أو تلميحات تتعلق برؤيتها لمستقبل العلاقات 
مــع الأردن، وما يمكن أن يحرزه الأردن من مكتســبات، من 
علاقة بدأ الحديث يــدور في داخلها حول إعــادة الإعمار، 
الذي يعرف الأردنيون، على المستوى الرسمي، أن حصتهم 
ستكون متواضعة منها، وإن ستعود على بعض المستفيدين 
الذين يمتلكون تأثيراً سياســياً ســيدفعهم لأن يمارســوا 
ضغطــاً إضافياً علــى الحكومة تجاه تحديــد خياراتها في 
المرحلة المقبلة. كان الســيناريو المحتمل سيبدو مختلفاً قبل 
أسابيع وقبل أن تستولي أزمة اختفاء الصحافي السعودي 
جمال خاشــقجي علــى العناوين الســاخنة فــي الإعلام 
الدولي، فقبل هذه الأزمــة كان يمكن لأردن أن يعرض خط 
التواصل مع ســوريا، ليكون في حالة جذب وشــد مع خط 
آخر يتمثــل في التحالف مــع دول الخليــج العربي، بينما 
اليوم فإن الموقف يبقى غامضاً للغاية بخصوص مســتقبل 
السياســة الخليجية إقليمياً على الأقــل، والأولويات التي 
يمكن أن تواجهها في المرحلة المقبلــة، ولذلك فالأردن يترك 
مساره الشعبي المتحمس لفتح المعبر يأخذ زمام المبادرة في 
التواصل مع سوريا ولا يمتلك بالطبع مبررات وجيهة ليحد 
من الاندفاع لــدى الفعاليات المجتمعية والاقتصادية في هذا 
الاتجاه، ولكنه أيضاً لا يؤسس لحالة توضح طبيعة العلاقة 

مستقبلًا، ولا يمتلك رؤية خاصة تجاهها. 
الخلاف التركي ـ السعودي من شأنه أن يجعل الخيارات 
انفتاحاً، فحالة الانشغال والتصعيد  السورية أوسع وأكثر 
الحذر بين أنقرة والرياض، جعلت الأولوية السورية بعيدة 
عن بــؤرة الاهتمام، ولذلــك يتحرك الأمريكيــون بالورقة 
الأوكرانية بين استقلال لكنســيتهم عن الكنيسة الروسية، 
واتهامــات بالتدخل الروســي فــي مجريــات الحياة في 
أوكرانيا، وأخيراً المناورات العســكرية التي دفعت الرئيس 
الأوكراني للغة غير مسبوقة تجاه موسكو، بدفع ثمن باهظ 
في حــال ضرب أوكرانيــا، وهي التصريحــات التي تتخذ 

المنحى الاستفزازي بأكثر مما تعبر عن واقعية سياسية. 
ســيعود فتح المعبر على ســوريا والأردن أيضاً بنتائج 
محدودة من الناحيــة الاقتصاديــة، فالمبالغة حول تجارة 
مبتورة بــين البلدين لا تعتبر جزءاً من تجارة أوســع تمتد 
كما كانت ســابقاً بين تركيا والخليج، يجعل التوقعات تقوم 
على نظرة تاريخية، من دون أن تســتند لرؤية مستقبلية، 
ومع ذلك فالاحتمالات السياســية تبقى واســعة، والقدرة 
على تحويلها إلى مكتسبات قائمة بقوة في هذه المرحلة، أو 
في مرحلة مقبلة بعد انتهــاء الأزمة القائمة حول الصحافي 
الســعودي وما يدور في كواليســها بحثاً عن مخرج بأقل 

الخسائر. 
ستطلب سوريا مستقبلًا العديد من الخدمات من الأردن 
في ملف اللاجئين الســوريين على أراضيها، وهو ما سيحدد 
جــزءاً من طبيعة العلاقة المســتقبلية، التي لا يمكن بالطبع 
أن تعود فــي المدى المنظــور لطبيعتها القائمــة قبل 2011، 
فالأمر يحتاج إلى تســوية أوســع على مســتوى الإقليم، 
والبازار الكبير المحتمل قريباً لن يمنح الأردن سوى مساحة 
محدودة، فالصراع الإقليمي لا يعترف بخطابات الخســارة 
والتضحية، وتضبط إيقاعه القــدرة على انتزاع الصفقات 
وتسوية الحســابات، وهو ما يمكن أن يجعل أولوية الأردن 

متأخرة قياساً باللاعبين الأساسيين في المنطقة. 

*كاتب أردني 

بما أن الجريمة، التي تحت 
التحقيق ارتكبت في تركيا، 

تصبح مسؤولية تطبيق 
العدالة والتحقيق وإعلان 
نتائجه على عاتق تركيا

الصراع الإقليمي
 لا يعترف بخطابات 
الخسارة والتضحية، 

وتضبط إيقاعه القدرة 
على انتزاع الصفقات 

وتسوية الحسابات

المساعدات الأمريكية 
التي تقدم لأكثر من 

دولة في شكل معونات 
ومنح تهدف للسيطرة 

ومصادرة القرار المستقل 
لتلك الدول 
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

مهاترات سفيري السعودية وسوريا في الأمم المتحدة
■ تبادل ســفيرا السعودية وسوريا في الأمم المتحدة ليلة 
الأربعــاء الماضي الاتهامات بعد أن طالب مندوب المملكة، عبد 
الله المعلمي، في جلســة مخصصة لســوريا، النظام السوري 
بالإسراع في تشــكيل اللجنة الدســتورية لبدء كتابة دستور 
سوريا الجديد ودعوة الشعب لانتخاب حكومة تحت إشراف 

الأمم المتحدة.
بشــار الجعفري، مندوب النظام الســوري، انتهز الفرصة 
الســانحة وهاجــم نظــام نظيــره الســعودي معيّــراً بــاده 
بخطــف واحتجــاز رئيس حكومــة دولة أخــرى )تلميحاً إلى 
سعد الحريري المكلف تشــكيل الحكومة اللبنانية(، وبسجن 
أمراء ورجال أعمال حتى يدفعوا، وبإخفاء »معارض اســمه 
خاشــقجي«، معتبــرا إيــاه نظامــا »لا يحــق لــه الحديث عن 
القانــون لأن رائحــة الفضائــح تفوح منــه«، وهو مــا ردّ عليه 
المندوب الســعودي طبعاً مطالبا الجعفري بعدم الوعظ »فهو 
يتحدث عن اختفاء صحافيّ في وقت هناك مئات الصحافيين 

الذين اختفوا في سوريا«.
تثير مشــادّة المعلمي والجعفري المواجــع حقّاً، فهي تعيد 
التذكيــر بارتباط شــؤون المنطقــة العربية ببعضهــا البعض، 
وإذا كان النظام السوريّ فاق في وحشيّته ضد شعبه القدرة 
علــى التخيّل، فإن النظام الســعودي بــدوره مثقل بعقود من 
الانتهاكات التي تفاقمت وأصبحت قضيّة عالميّة بالترافق مع 
صعود نجم وليّ العهد الســعودي محمد بن سلمان، وتتالت 
فصولا مع الحرب في اليمن، واعتقالات الناشــطين والكتاب 
والدعــاة والأمــراء ورجال الأعمــال، وصولًا إلــى الفضيحة 
المدوّية التي مثلها اختفاء الصحافي البارز جمال خاشــقجي 

وما رافق ذلك من تفاصيل مخيفة.
مزاودات مندوب النظام السوري المسرحية في الدفاع عن 
نظــام إجرامي أمر معروف، بل إن هناك فضائح عديدة أقرب 
إلى الكوميديا السوداء اشتُهرت عنه )منها ما نشرته وسائل 
إعــام غربيــة من إيميات موجهــة من الرئيس الســوري إلى 

ابنته، والتحقيق مع الممثل مصطفى الخاني طليق ابنة أخرى 
له بعد اشــتباكه معه( وبالتالي فإن تذكيره نظيره السعودي 
بقضايا الانتهاكات يثير الســخرية لكنّــه لا يعفينا من تحليل 

المفارقات التي يخلقها هذا المشهد العربي الغريب.
رغم الفــوارق الأيديولوجيــة المفترضة بــين البلدين، فمن 
المفيــد كثيــراً أن ناحظ جــذر التشــابهات، بــدءاً من صعود 
الشــخصيتين المســؤولتين عمــا يحصــل الآن فــي ســوريا 
والســعودية، وهــو مــا كان منــاط تحليل ذكيّ فــي صحيفة 
»فايننشــال تايمز« قارنت فيه بين الأســد ومحمد بن سلمان 
إضافة إلى ســيف الإســام القذافي وجمال مبارك، مشــيرة 

إلى أن هؤلاء أثبتوا أنهم أكثر قمعا وبطشا من آبائهم.
مثل بن سلمان الذي أزاح عشرات الأشخاص المؤهلين أكثر 
منــه بمن فيهم وليّ العهد محمد بن نايف وبعمر 33 عاماً، فإن 
الأســد استلم السلطة بعمر 34 عاماً رغم أن الدستور السوري 
كان يمنع ذلك، متجاوزاً طبعاً نوّاب أبيه الرئيس المتوفّى، وقد 

جمــع الرئيس وولــيّ العهد ســلطات هائلة مــن دون خبرات 
سياســية حقيقية وكانت النتيجة هي مــا نراه اليوم من دمار 
ســوريّ شــامل وباد محتلّة، ومن ورطة شــرعيّة سياســيّة 

كبرى وحروب إقليمية وبطش داخليّ في السعودية.
أحــد الــدروس الواضحة فــي الحالتــين أن كا الزعيمين 
والنظامين، رغم الاختــاف الأيديولوجــي التاريخي، اختارا 
المناهج نفســها: مركزة ســلطة دكتاتورية هائلــة، والاعتماد 
علــى غطاء خارجي إلى درجة تنعدم فيها الســيادة )روســيا 
وإيــران بالنســبة للأســد وأمريــكا بالنســبة لبن ســلمان(، 
واســتخدام التبريــر نفســه: محاربــة الإرهــاب، الــذي هو، 
فــي الحقيقــة، محاربة أي قوة سياســيّة معارضــة، بدءاً من 
الإســاميين وانتهاء بالكتــاب أو الأكاديميين أو الناشــطين 
الســلميين المعتدلــين )مثل رياض التــرك وغيــاث مطر وعبد 
العزيز الخير في ســوريا وجمال خاشــقجي وعصام الزامل 

وهتون الفاسي في السعودية(.

»أمريكا أولًا«: براغماتية تنطح أختها أو... تعانقها!

تشكيل الحكومة العراقية: الوقائع والأوهام وما بينهما

■ موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قضية 
الصحافي الســعودي جمــال خاشــقجي يتوجب ألا 
يفاجئ أحداً، حتى الســذّج عن ســابق قصد أو اعتلال 
مزمن؛ فعقــود المليارات الـ110، التي أهداها ولي العهد 
السعودي محمد بن ســلمان إلى ترامب، لا يعلو عليها 
أيّ اعتبــار آخر يخــصّ القوانين والشــرائع وحقوق 
الإنســان. ما يتوجب التنبّه إليه، في المقابل، هو مقدار 
انتشار قناعة ترامب هذه في أوصال شرائح واسعة في 
المجتمع الأمريكي، بات شعار »أمريكا أوّلًا« لا يستهويها 
علــى صعيد قومي أو ســيادي في المقــام الأوّل، وإنما 
في ميدان واحــد محدد هو المال والأعمــال والاقتصاد 

والعقود الخارجية.
فلندعْ خاشقجي جانباً، وهذا لن يضير قضية باتت 
على كل شــفة ولســان، ولننتقل إلى تطبيقات ترامب 
الأخرى لمبدأ »أمريكا أوّلًا« خــارج إطار المملكة العربية 
الســعودية، أو حتى الشرق الأوســط بأسره، كما في 
الصين مثلًا؛ لعــلّ الانتقال يفيد فــي تأكيد جانب آخر 
لهذه المســألة: أنّ ترامب ليس أوّل رئيس أمريكي يُعلي 
شأن هذا الشــعار، ويرفعه فوق كلّ اعتبار حقوقي أو 
قانوني، ولن يكــون الأخير حتماً.  صحيح أنه قد يبدو 
متشــدداً في نظر البعض، بالمقارنة مع ســواه )كما في 
معاقبــة البضائع الصينية برســوم جمركية تبلغ 250 
مليار دولار، أو عزمه على إلغاء اتفاقية بريد مع الصين 
تعود إلى عام 1874!(؛ إلا أنّ جوهر السياســة، ومعظم 
تفاصيلها أيضاً، لا يجعل ترامب نسيجا وحده أو فريد 

عصره. 
ففي مطلع العام 2000 حظيــت الصين بمرتبة »الأمّة 
الأكثــر تفضيلًا« في ميادين التجــارة والتبادل، وذلك 
بموجب تشــريع خاصّ خرج من تحت قبّة الكابيتول، 
في غمــرة حمــاس الجمهوريــين والديمقراطيين معاً. 
وكان تعبير »الفــوز بالثلاثة«، إذا جازت هذه الترجمة 
للتعبير الأمريكــي Win ـ Win ـ Win، هو الحصيلة 
التــي اســتقرّ عليها الرئيــس الأمريكي الأســبق بيل 
كلينتون في وصف جملة البروتوكولات التجارية التي 
جرى توقيعها مع الصين الشعبية، أثناء زيارة الرئيس 

المتحدة.  للولايــات  زيمــين  جيانغ  الأســبق  الصيني 
بالثلاثــة، أو بالضربة القاضية التــي تُقاس بمليارات 
الــدولارات، وبهبوط دراماتيكي في مؤشــرات العجز 
التجــاري بين الولايــات المتحدة والصين الشــعبية، 
والــذي كان آنذاك قد قفز كثيــراً لصالح هذه الأخيرة. 
ولم يكن بالأمر المألــوف أن تنقلب تلك المعدّلات لصالح 
الولايات المتحدة بين زيــارة وضحاها فقط، خصوصاً 
وأنّ المســألة تتصل بأمّة ليســت كالأمم العادية: أعداد 
سكانها تُحسب بالمليارات وليس بالملايين كما هي حال 
الأمم، وموقعها الجغرافي يجعلها على حدود مشــتركة 
مــع 15 دولة دفعة واحدة، واقتصادها ينفلت من عقاله 
يوماً بعد يوم ويســتهلك الأعمال والأشــغال مثل تنّين 

آسيوي خرافي؟
ومــع ذلك، أو ربما بســبب من ذلك تحديــداً، اعتبر 
كلينتــون يومها أنّ الصــين هي »الأمّة التــي تقف في 
الجانــب الخاطئ من التاريخ«، وكان يقف على يســار 
نظيــره الصيني فــي مؤتمرهما الصحافي المشــترك! 
ولكــن... مَنْ الــذي يؤرقــه التناقض، حتــى إذا كان 
صريحاً صارخاً، بين الوقوف خارج التاريخ في ميادين 
حقوق الإنسان والحرّيات والليبرالية، والصعود على 
كتف التاريخ في مسائل العقود والتجارة والاستثمار؟ 
لا أحد كما يبدو، باســتثناء حفنة مئات من المنشــقين 
وأبناء التيبت والدالاي لاما، وباستثناء الرهط المحدود 
المعتاد الذي يواصل معزوفات الحرب الباردة والعداء 
المقدّس للشيوعية، كأننا بالفعل في الحقبة الخاطئة من 

التاريخ وليس الجانب الخاطئ منه فحسب.
ولأنّ الحال هكــذا، والمثل في مليارات الســعودية 
كالمثــل في مليــارات الصــين، يكتفي رؤســاء أمريكا 
باســتخدام العبــارة/ الكليشــيه التي تضــع الصين 
فــي الجانب الخاطئ مــن التاريخ بالمعنى السياســي 
والحقوقي الأمريكي، قبيل الانتقال إلى العبارات الأهمّ 
التي تضع الصين في الجوانب الأدســم مــن التجارة 
والأعمال والأشغال. ولم يكن الرؤساء وحدهم أصحاب 
هــذا التلــوّن البلاغي، والحــقّ يُقال. بعض فرســان 
حقوق الإنســان في أمريكا، وهم غالباً فرسان النفاق 

وتجزئة الحقّ وكيله بألف مكيال ومكيال، صرخوا في 
وجه فيليب موراي كونديت، المدير التنفيذي لشــركة 
»بوينغ« آنذاك: وماذا عن حقوق الإنسان؟ فردّ الرجل، 
دونما حاجــة إلى تبطــين عبارته بنبرة ســاخرة: يا 
لمحاســن الصدف! لقد كنت في بكين حين عرضت أقنية 
التلفزة الأمريكية المشــاهد الوحشية لاعتداء الشرطة 
الأمريكية على المواطن الأمريكي )الأسود( رودني كنغ!

للفرســان أنفســهم قال الرئيس الصيني: »ولكن 
لمــاذا لا تعودون إلى تاريــخ بلدكم أيها الســادة؟ ما 
فعلنــاه في إقليم التيبت لم يكن ســوى عملية تحرير 
للعبيــد من نظام قنانة ينتمي إلى القرون الوســطى. 
أليس هذا بالضبط ما فعله رئيسكم أبراهام لنكولن«؟ 
ليس تماماً بالطبع، ولكن المقارنــة لا تخلو من منطق 
براغماتي بارع يتوسّــل المماثلة والمطابقة؛ وهو أيضاً 
المنطق الذي استخدمه جيانغ زيمين في اختزال مجازر 
ساحة »تيان آن نمين« إلى »حادث شغب« توجّب قمعه 
بقوة القانون، لا لشيء إلا لكي تتواصل »الإصلاحات 
السياســية« في أجواء الاســتقرار الضرورية، ولكي 
تسير خيارات اقتصاد السوق مثل سكين حادّة النصل 
فــي قالب زبدة. وبمعنى ما، لم يكــن غامضاً وإن كان 
حاذق الصياغة، قال الرئيــس الصيني: هل تريدون 
قطف ثمار هذه »الإصلاحات«؟ عليكم إذاً أن تتناسوا 
الدمــاء التي روت شــجرة الإصلاحــات لكي تعطي 

الثمار.
صينية.  براغماتية  تقابلها  كانت  أمريكية  براغماتية 
الحال ذاتها كانت ناظم العلاقات الأمريكية ــ الصينية 
حين وقعت حادثة احتجاز طائرة التجسس الأمريكية 
في الصــين، مطلع عهد جــورج بوش الابــن. لقد بدا 
واضحــاً أنّ الأعمال والتجارة والمــال، وليس العقائد 
هي  والديمقراطية،  الإنســان  وحقــوق  والنظريــات 
التي تحكم وتتحكّم، وإليهــا احتكم الطرفان في نهاية 
المطاف. وبــدا أكثر وضوحــاً أنّ قواعــد العلاقات مع 
القوى العظمى ليســت كثيرة معقدة شائكة، بل هي في 

حال الصين لا تتجاوز ثلاثة مبادئ.
هنالــك أولًا توطيد الأمن الكوني حيــث بلوغ عالم 

أســهل  ســيكون  مزدهر  آمن 
الصين  تكــون  حــين  بكثيــر 
جزءاً من الســيرورة، لا تلعب 

وفق قواعد الســلوك الدولي فحســب، بل تساعد في 
كتابــة تلك القواعــد وتطبيقها أيضاً. وهنالــك، ثانياً، 
الضمانــة الصينية لاســتقرار أوضاع آســيا حيثما لا 
الكافية.  بالطمأنينة  الكونية  الأمريكية  النفس  تشــعر 
والولايات المتحدة تفكّر في دول مثل كوريا الشــمالية، 
وفي أخرى مثل إيران والباكستان. والأمن الكوني هنا 
يترجم محتواه إلى حظر تصدير التكنولوجيا النووية، 
ســلمية كانت أم عســكرية، وضمان »عدم وقوعها في 
الأيدي الخاطئــة«. ثم وقــف صفقات بيع الأســلحة 
الصاروخية، وأيضاً التخفيف ما أمكن من الدعم الأدبي 
والدبلوماسي الذي تمحضه الصين بين حين وآخر إلى 
هذه الدول. والولايات المتحدة تفكر في طرائق »عقلنة« 
صوت الفيتو الذي تملكه الصين الشــعبية في مجلس 
الأمن الدولي، بحيث يكون هذا الصوت جزءاً من جوقة 
ـ الآسيوية. ـ الغربية بدل الروسية ـ الإنشاد الأمريكية ـ
بيــت القصيد هو المبــدأ الثالث: توطيــد العلاقات 
التجارية، وتصفيــة العوائق الجمركية، وفتح بوّابات 
الصين الشعبية أمام الســلعة الأمريكية... دون قيد أو 
شــرط. وضمن حيثيات هذا المبدأ وقّعــت الصين عقداً 
لشراء 50 طائرة بوينغ، وعقوداً أخرى لشراء مفاعلات 
نووية، وبروتوكــولات مختلفة ترفــع المزيد من قيود 
التجارة بين البلدين وتهبط برقــم العجز في الميزانية 
التجارية )44 مليار دولار( إلى معدلات دراماتيكية غير 

مسبوقة.
وكما التقى كلنتون وبــوش الابن مع جيانغ زيمين، 
كذلك التقى باراك أوباما وترامب مع شي جينبينغ؛ في 
أجواء من توقيع العقود أو فرض الرســوم الجمركية، 
والحديث عــن حضور في التاريخ أو خروج منه؛ بينما 
المعادلــة الكبــرى الغائبة دائماً هي الحــقّ والحقوق: 

براغماتية تنطح أختها أو... تعانقها!  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مع انتهاء المدة الدســتورية التي يمنحها الدســتور 
العراقي لرئيــس مجلس الوزراء المكلف مــن اجل تقديم 
حكومته ونيــل الثقة في مجلس النواب )ينتهي الموعد في 
الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر(، لا تبدو طبيعة الآليات 
التي ستحكم تشكيل الحكومة واضحة حتى اللحظة. كما 
لا يبدو واضحا كيف سيتم التعاطي مع »وزراء الأنترنيت« 
الذين قدموا سيرهم الذاتية عبر النافذة الالكترونية التي 
أعلن عنهــا الرئيس المكلف، وأخيرا لا يمكــن للمراقب ان 
يعرف كيف ســيتم التعاطي مع إعلان تحالف ســائرون 
لوحده، من دون تحالف الإصلاح، بانه لن يقدم مرشحين 

وترك الامر للرئيس المكلف.
لكــن المفارقة هنا، ان الجميع من دون أي اســتثناء، لا 
يزالون مصرين على نظام التمثيل النسبي، والذي يعرف 
شعبويا، بنظام المحاصصة، من خلال إصرار الجميع على 
اعتماد توزيع هوياتــي للحقائب الوزارية. وهذا يعني أن 
المعادلة التي حكمت تشــكيل وزارة العام 2014 نفســها، 
ستحكم تشــكيل الحكومة القادمة. فقد تشكلت الحكومة 
عــام 2014 من 32 حقيبة وزارية توزعت كالآتي: 17 وزارة 
من حصة الاحزاب الشيعية، و 8 من حصة القوائم السنية، 
و 5 حقائــب من حصة الاحزاب الكردية، مع حقيبة واحدة 
للأقليات )يزيدي(، وحقيبــة غير قابلة للتصنيف )كردي 
مرشحا عن قائمة أياد علاوي السنية!(. وقد تمت المحافظة 
على المعادلة نفسها في الترشــيق الوزاري الذي اعتمده 
الدكتور حيــدر العبادي عــام 2016، إذ توزعت الحقائب 

ال 22 كالآتي: 12 حقيبة للأحزاب الشــيعية، و 6 للقوائم 
الســنية، و 3 حقائب للأحزاب الكرديــة، وحقيبة واحدة 
للأقليات. ومن المؤكد ان هذه المعادلة ستحكم وزارة السيد 
عادل عبد المهدي أيضا، مــع تعديل طفيف بعد الأنباء عن 
إضافة وزارتين ملغيتين هما وزارة الســياحة والمرأة إلى 
الكابينة القادمة. وهذا يعني أن الوزارة القادمة ستتوزع 

كالآتي: 13 شيعية، 6 سنية، 4 كردية، وواحدة للأقليات. 
المفارقــة الثانية هنا أن هذا التوزيــع لا يعكس طبيعة 
التمثيــل الهوياتي فــي مجلــس النواب بــأي حال من 
الاحوال! بل هو اســتمرار للمعادلة التي قننت في مؤتمر 
لندن )كانون الاول/ ديسمبر 2003(، و التي تم فيها توزيع 
الأعضاء ال 65 في »لجنة المتابعة والتنسيق« التي انبثقت 
عن المؤتمر، وفق التوزيع الآتي: الشــيعة 50+ 1، الســنة 

والكرد 20٪ لكل منهما، والبقية للأقليات. 
فقد تشكل مجلس الحكم الذي أنشأته سلطة الاحتلال، 
والذي تكون من 25 عضوا وفق هذه المعادلة )13 شيعة، 5 
سنة، 5 كرد، 2 للأقليات(! وقد جرى الالتزام بهذه المعادلة 
في الحكومة المؤقتة التي ترأســها أياد علاوي )33 وزيرا: 
17 شــيعة، 7 سنة، 7 كرد، 2 للأقليات(! وهو ما تم اعتماده 
تماما في الوزارة الانتقالية التي ترأسها ابراهيم الجعفري 
)33عضوا، 17 شــيعيا، 7 سنة، 7 شــيعة، و2 للأقليات(! 
وحافظت هــذه المعادلة على حضورها في وزارة الســيد 
نوري المالكي الاولى )14 شيعة، 7 سنة، 7 كرد، 1 للأقليات، 
1 للحزب الشيوعي!(، وعلى الرغم من ان التوزيع قد تغير 

بداية من العام 2010، من خلال زيادة الوزارات الســنية 
على حساب الوزارات الكردية، إلا أن المعادلة نفسها ظلت 
حاضرة! فقد تشكلت وزارة المالكي الثانية بعد الترشيق، 

كالآتي: )17 شيعية، 9 سنية، 5 كردية، 1 أقليات(.
المفارقة الثالثة، انه في ســياق هــذا التوزيع الهوياتي 
على مستوى الوزارة ككل، كان هناك دائما توزيع هوياتي 
يحكــم وزارات بعينها، وهذا التوزيع ســيحكم الحكومة 
القادمة بكل تأكيد، فالوزارات الأمنية تقســم على أساس 
هوياتي ايضا: الداخلية للشــيعة، والدفاع للســنة! ولم 
ينجح مسعى تحالف المحور الوطني في تدوير الوزارتين! 
ويحكــم  التوزيع الهوياتــي ايضا الوزارات الســيادية 
الثلاث المتبقية؛ الخارجية والنفط والمالية، فهذه الوزارات 
ســتوزع على المكونات الرئيسية الثلاثة بالطريقة نفسه: 
الشيعة والكرد والســنة، وإذا ما حدث خلل في التوزيع، 
كما حصل في العام 2014، ســيتم إدخال وزارة التخطيط 
كوزارة ســيادية للحفاظ على المعادلة ســليمة! ثم هناك 
التوزيع الهوياتي لوزارتي التربية والتعليم العالي سنيا 
وشــيعيا، فللدورة الثالثة هناك رغبة مشــتركة في عدم 

تدوير الوزارتين!
المفارقــة الرابعة التي ســتنفرد بها الــوزارة القادمة 
ربما، هي التوزيع الجهــوي! فثمة إرادة لتوزيع الوزارات 
على أســاس المحافظــات، وهــذا التوزيع، غيــر المفهوم 
وغير المســوغ، ســيكون إضافة لأســاس جديد إلى مبدأ 
التمثيل النســبي! في ســياق هذه الوقائع الحاكمة، تبدو 

التصريحــات السياســية التي 
جديدة  أســس  لاعتماد  تدعــو 
فــي تشــكيل الحكومــة، مجرد 

اوهام او امنيات لا مكان لها علــى أرض الواقع. تماما كما 
هــو الحال فــي البروباغاندا الخاصة بالدعوة لتشــكيل 
حكومــة مكونة مــن وزراء »مســتقلين« او »تكنوقراط«. 
هذا فضلا عــن أن البطء الــذي حكم تشــكيل الحكومة، 
لن يتيح لرئيس مجلــس الوزراء المكلــف الوقت الكافي 
للتدقيق في أسماء المرشــحين، وبالتالي سيكون محكوما 
بالنهاية بالترشيحات التي تقدمها له الاحزاب والكيانات 
السياسية، حتى وإن تمتع بصلاحية مطلقة في رفض هذه 
الترشيحات، فالتوقيتات الدستورية ستكون هي الحاكمة 

في النهاية.
لقد تحدثنا في مقالة ســابقة عن الوقائع السياســية 
وشــروطها، وقلنا فيها أن الجميع ســيحتكم في النهاية 
إلى القواعد نفسها التي حكمت تشكيل الحكومات الثلاث 
الســابقة فــي الأعــوام 2006 و2010 و2014، وقلنا أيضا 
إن هذه الوقائع ستفرض نفســها على الفاعلين الأمريكي 
والايراني، وبالتالي سنشــهد بالضــرورة توافقا ضمنيا 
أمريكيــا ـ  إيرانيا على الحكومة العراقيــة القادمة بعيدا 
عن المواجهة الحاصلة بينهما! وما زالت المؤشرات جميعها 

تشي بهذه الحقيقة!

٭ كاتب من العراق

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ تدشــن الدخــول السياســي في المغــرب هذه 
السنة بحدثين مهمين بعثا إشــارات متناقضة، فبينما 
زاد الخطاب الملكي بالبرلمان فــي افتتاح دورة أكتوبر 
النخــب وضرورة  أهمية  التأكيد علــى  التشــريعية 

تأهليها، وتقوية مواردها البشــرية والمالية، وكذا قدرتها الاقتراحية، بعث انتخاب 
رئيس مجلس المستشارين رسالة معاكسة تماما، إذ كشفت هذه العملية عن استمرار 
لعبــة العبث السياســي، برفض مكونات فــي الأغلبية الحكومية تقديم مرشــحها 
لهذا المنصب، وانخراطها في دعم مرشــح المعارضة، ضدا على مرشــح حزب العدالة 
والتنمية الذي قدم في سياق مواجهة العبث، بعد أن اقدم حزب الاستقلال ـ  وبشكل 

غير مفهوم ـ  على سحب مرشحه في هذا الاستحقاق.
خطاب الملك محمد الســادس، جاء ضمن ســياق مراجعة، تمت عقب النقد الحاد 
الذي وجهه الســنة الماضية للأحزاب والنخب، على خلفيــة حراك الريف الذي أبرز 
انهيار مؤسسات الوســاطة، وتعرض الملكية للاحتكاك المباشر مع الجمهور، إذ جاء 
خطاب العرش ثم خطاب ثورة الملك والشــعب لهذه الســنة، معيدا الاعتبار لأهمية 
النخب ودورها في مواجهة التحديات الاجتماعية التي يواجهها المغرب، ليعقب ذلك 
خطاب افتتاح دورة أكتوبر التشــريعية، ويدشن مصالحة أكبر مع النخب من خلال 
الدعــوة إلى رفع الدعم المالي الموجه إليها، واســتثمار جزء منه في التفكير والبحث 

والابتكار.
وجه التقابل بين المشــهدين، مشــهد العبث السياســي الذي ظهر على مستوى 
انتخاب رئاســة مجلس المستشــارين، ومشــهد إعادة رهان الخطاب الرسمي على 
النخب السياسية وتقوية دورها، يكشف في حقيقة الأمر جزءا من الارتباك الحاصل 
في معادلة السياسة في المغرب، ففي الوقت الذي يتعزز الاعتقاد بمخاطر تراجع الثقة 
فــي النخب، ومخاطر تعريض الملكية للاحتكاك المباشــر مع الجمهور، لا تجد الدولة 
إلا العودة لخيار النخب والرهان على دورها. وفي المقابل، لا يقدم الفراغ السياســي 
الحاصل في مربع السياسة وفرة في الخيارات على مستوى تحقيق ما يسمى مغربيا 

بـ»التوازن السياسي«، أي قدرة الدولة على ضبط إيقاع السياسة والتحكم فيها.
هاجــس الدولة، كما هو واضح مــن لغة الخطاب الملكي، هــو الخوف من اندلاع 
حراك اجتماعي، ومحاولة اســتباق الوضع بسياســات اجتماعية قادرة على تأمين 
السلم الاجتماعي، يظهر ذلك من جملة التعليمات التي أصدرها الملك، وألزم الحكومة 
بالاشــتغال عليها، وبلورتها في صورة سياســات اجتماعية عاجلة: عودة للحوار 
الاجتماعي، والحوار مع النقابات بقصــد الانتهاء الفوري لمخرجات توافقية مرضية 
للطرفــين، وإعادة هيكلة تنســيق البرامج الاجتماعية لضمــان فاعليتها ونجاعتها 
ووصول أثرها للمســتفيدين، وإعطاء دفعة مهمة للتشــغيل، ورهــان متجدد على 
إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإزالة القيود المســطرية علــى منظومة التبرع 
والإحســان، وحفز الشــركات لتوجيه نشــاطها الاجتماعي للتخفيف من المعاناة 
الاجتماعية، ومحاولة تغيير البنية القانونية لبعض الأراضي )الأراضي الســلالية( 

لتمكين الفلاح الصغير من التملك والدخول في دورة الإنتاج...
البعض اشــتم في هذه المضامين رائحة الانتخابات، واعتبر أن ثلاثية: الأراضي، 
والعمل الاجتماعي للشركات، ورفع مستوى الدعم للأحزاب، يكسب منها أكثر حزب 
التجمــع الوطني للأحرار، الــذي يقود أمينه العام وزارة الفلاحة التي شــرعت في 
توزيع مليــون هكتار من الأراضي على الفلاحين، والذي يؤثث بأعيان ورجال أعمال 
يمتلكون شــركات أكثر من غيرهم، وبدون شك، ســيصب رفع ميزانية الأحزاب في 

رصيدهم، بحكم حاجتهم إلى استقطاب النخب والكفاءات الجامعية والأكاديمية. 
يصعب الذهاب بعيدا في هذا التأويل، فالدولة تبدو مهووســة بإعداد سياسات 
اســتباقية لمواجهة الحراك، وتأمين الســلم الاجتماعي، أكثر من مجرد ترتيب سياق 
انتخابي، لكن هذه المعطيات الجديدة ستصبح جزءا في الديناميات السياسية، ومن 

الممكن توظيفها حزبيا في الرهان الانتخابي.
معنــى ذلك، أن الإجــراءات التي تتخذهــا الدولة لمواجهة الحــراك الاجتماعي 
المتوقع، من الممكن اســتثمارها انتخابيا لتقوية هذا الحــزب أو ذاك، ومن الوارد أن 
تدفــع جهات مؤثرة في الدولة في هــذا الاتجاه، إذا ظهر لها أن الاســتثمار الحزبي 
في هذه الإجراءات ســتكون له فعالية ملموسة في تقوية منظومة الضبط السياسي 
والحزبي.   تقويم مقاربــة الدولة، منذ لحظة استشــعارها بوجود خطر اجتماعي، 
وتوقعها لمقومات اقتصادية غير مســاعدة على تأمين السلم الاجتماعي، أنها لم تعط 
للسياســة حظها في الخروج من هــذه الوضعية، إلا ما تعلــق بالرهان على النخب 
وتقوية دورها لتقوم بدور الوساطة، لكن ليس بالمعنى الذي يعني إصلاح السياسة، 
ومراجعة أخطاء التعاطي مع انتخابات السابع من أكتوبر، والانزياح عن مخرجات 
الإرادة الشعبية، وإعادة تثمين دور النخب التي تعبر عن هذه الإرادة، وإنما بمعنى 
آخر، يفيــد تقوية النخب من داخل منظومة الضبــط والتحكم، أي، من غير حصول 

تغيير في خارطة السياسة.
عطب مقاربة الدولة، أن مدخلها السياسي، يطلب دور النخب، دون أن يأخذ بعين 
الاعتبار أن هذا الدور يتلازم ضرورة مع إصلاح السياســة، فالنخب لا تشتغل إلا في 
ســياق ديمقراطي، تســتمد فيه شــرعيتها من صناديق الاقتراع، ومن جو التنافس 
الديمقراطي الحر، لا من عطف الدولة وإرادتها إدخال هذا الحزب للأغلبية الحكومية، 
وإخراج هذا الحزب للمعارضة، كما أن اســترجاع الثقــة وإعادة الوثوق بالأحزاب، 
ودورها في الوســاطة، يتطلب إصــلاح أعطاب انتخابات الســابع من أكتوبر، وأن 
ينتهي عبث التكتيكات السياسية التي تقتل النخب في مخيال الرأي العام وتمثلاته.

المفارقــة الكبيرة، أنه في اللحظــة التي تراهن فيه الدولة علــى النخب، وتثمين 
دورها، والرفع من مواردها البشــرية، وكفاءاتها وقدرتهــا الاقتراحية، لتعزيز ثقة 
الجمهــور فيها، تأتــي انتخابات رئيس مجلس المستشــارين، لتضــرب في العمق 
مصداقيــة هذا الرهان، فالرأي العام كان حاضرا على مشــهد ســوريالي، كانت فيه 
مكونــات من الأغلبية داعمــة للمعارضة، والمعارضة مناكفــة للمعارضة، والأغلبية 

معاكسة للأغلبية، بفعل تكتيكات قسرية خارجية متحكمة في النسق كله. 
تفسير ذلك، أن الدولة منشغلة بحراك مجتمعي، لكن عينها أبدا لا يغادر منظومة 
الضبط الحزبي، وهي منشــغلة بدور فعال للنخب في الوساطة، لكن يد المؤثرين في 
صناعة قرارها موغلة في إضعاف الأحزاب وتبخيس دورها، وهي بالقدر التي تضع 
البيض كله في السياســات الاجتماعية العاجلة، يمنعها هاجس مواجهة »الهيمنة« 
من مراجعة أطروحتها في التوازن السياســي، تلك الأطروحة القديمة التي تبرر لها 

الاستمرار في إنتاج نفس آليات منظومة الضبط الحزبي.

٭ كاتب وباحث مغربي

السياسة في المغرب: 
رهان على النخب وعلى إضعافها
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■ واشــنطن ـ رويتــرز: أفادت دراســة جديدة بأن 
الســاقين  تململ  متلازمة  يعانــون  الذين  الأشــخاص 
قــد تزيد لديهم احتمــالات التفكير فــي الانتحار، أو قد 

يخططون بالفعل لإنهاء حياتهم.
ومتلازمة تململ الســاقين حالة تسبب رغبة لا يمكن 
السيطرة عليها في تحريك الساقين، وعادة ما يرجع هذا 
إلى إحســاس غير مريح. وتزيد هذه الرغبة في المساء 
أو في ســاعات الليل عندما يكون الشــخص جالسا أو 

مستلقيا.
ويمكــن الإصابــة بالمتلازمة في أي مرحلــة عمرية، 

وتتفاقم بشــكل عام مــع التقدم في الســن. ويمكن أن 
تُســبب اضطرابا في النوم، الأمر الــذي يؤثر على أداء 

الأنشطة اليومية.
وقال برايان كو، الأســتاذ المساعد في طب الأعصاب 
فــي جامعة ييل، وقد شــارك فــي إعداد الدراســة، إن 
المصابــين بهــذه المتلازمة يقولــون عادة إنهــم عندما 
يســتلقون »يعتريهم شــعور غير مريح فــي أرجلهم، 
إضافة إلى حاجة ملحة للحركة.. تمنعهم من البقاء على 

السرير«.
وأضاف أن ذلك يعني في الأغلب ألا يتمكن المريض من 

الحصول على قســط كاف من النوم ليلا، وأن قلة النوم 
يمكن جدا أن تؤدي إلى الاكتئاب والتفكير في الانتحار.

ووفقا لتقرير نشــرته دورية »طب النوم«، فإن فريق 
كو لم يستطع الجزم بأن متلازمة تململ الساقين تتسبب 
في تفكير الناس في الانتحار، لكن ما اســتطاعوا قوله 
هو وجود صلة بين الأمرين. وقال كو إن الخلاصة هي أن 
المتلازمة »ترتبط بتبعات نفسية خطيرة تشمل التفكير 

في الانتحار و/أو محاولة الانتحار«.
وأشار الباحثون إلى أن متلازمة تململ الساقين تعد 
شــائعة نســبيا، إذ تنتشــر بين نحو ثلاثة في المئة من 

البالغين في الولايات المتحدة.
وقال بيتر فرانزين، الأســتاذ المساعد في قسم الطب 
النفســي في جامعة بيتســبرج، إن الدراسة الجديدة 
»تتفق مع دراسات سابقة توضح أن الأنماط المختلفة من 

اضطرابات النوم مرتبطة بالتفكير في الانتحار«.
وتابع فرانزين الذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: 
»نحــن نرى ذلك مع جميع مشــاكل النــوم، بما في ذلك 
الأشــخاص الذين يعانــون من الأرق والنــوم لفترات 
قصيرة أو طويلة. وهذا يظهر أن الأمر ينطبق أيضا على 

متلازمة تململ الساقين«.

  متوسط أعمار الألمانيات أكثر خمس سنوات من الرجال

متلازمة »تململ الساقين« لها علاقة بالتفكير في الانتحار

■ فرانكفورت ـ د ب أ: استـــمر متوســط الأعمـــار 
فـــــي ألمانيا في مستوى مرتفع، حيث تشير التقديرات 
الحالية إلى أن هذا المتوســـــط أصبــح 78 عاما و أربعة 
أشــهر للذكــور، و 83 عاما و شــهرين للإناث، حســبما 
أعلن مكتب الإحصاء الألماني في مدينة فيســبادن، أمس 

الخميس.

واعتمد المكتب في بياناته على تحليل بيانات الوفيات 
عامي 2015 و2017،

وأســفر التحليل عن حدوث تحسن طفيف لا يتجاوز 
بضعة أشــهر قليلة في متوســط الأعمــار مقارنة بعامي 

2014 و2016.
وكانت ولاية بادن فورتمبرج صاحبة متوسط الأعمار 

الأعلى، حيث بلغ لدى الرجال 79 عاما و7 أشهر، و83 عاما 
و11 شهرا لدى النساء.

وتبين من خلال التحليلات أن أدنى متوسط أعمار في 
ألمانيا موجود في ولاية سكســونيا، حيث يبلغ متوسط 
العمر للرجــال 76 عاما وثلاثة أشــهر، و 82 عاما وثلاثة 

أشهر للنساء.

 القبض على 4 مراهقين في 
باريس بعد مقتل صبي في شجار

■ باريــس ـ د ب أ: ألقت الســلطات 
الفرنسية، أمس الخميس، القبض على 
أربعة مراهقين علــى خلفية مقتل صبي 
عمره 13 عامــا، إثر تعرضه للضرب في 
شجار جماعي بإحدى ضواحي باريس 

مطلع هذا الأسبوع.
وتم احتجاز المراهقين الأربعة، الذين 
تتــراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما، إلى 
حين توجيه تهم القتــل الخطأ، وفقا لما 
نقلته قنــاة »فرانس انفو« الفرنســية 

الإخبارية عن مسؤولين قضائيين.
وتــردد أن المشــتبه فيهــم هاجموا 
الصبــي الأصغــر منهم ســنا بقضبان 
حديديــة خــلال شــجار بــين أطراف 
متناحــرة فــي ضاحية »لــي ليلا« في 
باريس . ولم يتضح بعد الســبب وراء 

الشجار.
وأفــاد التقريــر أيضا بــأن مراهقا 
خامســا، يشــتبه أيضا في تورطه في 
الشــجار، لا يخضــع حاليــا للتحقيق 

الرسمي .

سوء الأحوال الجوية
قتل 5 أشخاص في تونس

■ تونــس ـ أ ف ب: أعلنــت وزارة 
الداخليــة التونســية مقتــل خمســة 
أشــخاص وفقدان اثنين آخرين نتيجة 
ســوء الأحوال الجوية التي تشــهدها 

تونس منذ يوم الأربعاء.
وتأتــي الأمطار الغزيرة بعد شــهر 
بحياة  كذلك  أودت  مطرية  عواصف  من 
خمسة أشــخاص على الأقل في مناطق 

الوطن القبلي شمال شرق البلاد.
وقتــل شــخصان في ولايــة الكاف 
)شمال غرب( وآخر في مدينة قرمبالية 
)شمال شرق(، حســبما أشار المتحدث 
باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان 

الزعق.
وغــرق طفل يبلــغ من العمر ســت 
منطــــــقة  في  الأربعــاء،  ســنوات، 
ســــيدي بوزيد )وســط غــرب(، كما 
جرفت ســيول رجلا فــي الأربعين من 
المجاورة،  القصريــن  ولاية  فــي  عمره 

حسب المصدر.

• نشــرت صفحة مهرجان الإســكندرية 
الســينمائي عــددا مــن الصور لمنــح النجمة 
ناديــة لطفي، درع عروس البحر المتوســط 
الذهبــي، تقديــرا لدورها الكبيــر في خدمة 

السينما العربية.
 تم ذلــك بحضور حشــد كبير من نجــوم وصناع الســينما المصرية، 
بينهم فاروق الفيشــاوي، وإلهام شــاهين، وليلى علوي، وسميحة 
أيــوب، ودلال عبــد العزيز، ورجــاء الجــداوي، ومديحة حمدي، 

وسامح الصريطي.
 

•  افتتــح وزيــر الثقافة والشــباب الأردني، محمــد أبو رمان، في 
جامعة جدارا، فعاليات المؤتمر السابع عشر للمكتبيين الأردنيين، تحت 
عنــوان »المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات في الأردن ودورها في 

التنمية«، بمشاركة نخبة من الباحثين الأردنيين والعرب.
 

• شــارك رسام الكاريكاتير الكويتي، محمد العبيدي، في المهرجان 
العالمي للكاريكاتير الـ 37 في سانت جوست لو مارتيل في فرنسا.

 
•  أحيــا النجــم المصري محمــد حماقي حفلا غنائيا، مســاء أمس 
الخميس، فــي الجامعة الكندية فــي القاهرة، احتفــالا بالطلاب الجدد 
وبحضور الآلاف منهــم وأصدقائهم. ويتزامن الحفل مع مرور 15 عاما 

على إنشاء الجامعة.

د. ابتهال الخطيب

هي حياتنــا الغريبة المعجونة بالســرية، بالخفاء والاختفاء، 
بفكــرة الخصوصيــة الكاذبــة التــي صنعناها لنكنس أســفلها 
نشــارة أفعالنــا. من أعلــى الهرم السياســي إلــى أصغر وحدة 
اجتماعية في البلد، من الحكومات التي تســتدعي الســرية أمام 
كل محاســبة، إلــى المجتمع الــذي يدعي الخصوصيــة أمام أي 
محاولة دراســة وتمحيص لمشاكله، إلى الأســرة الصغيرة التي 
تختفي قصصها خلف الســمعة والشرف والعيب والحرام، كل 
حيواتنا ســرية، يختفي فيها الناس، تتغير فيها الأوضاع، تكمم 
فيها الأفواه، كل ذلك بحجة السرية وبسلاح الإخفاء والاختفاء.
ولأننا نعيــش بمفهوم »أنا وأخــي على ابن عمــي، وأنا وابن 
عمــي على الغريــب«، فإن أول مــا يخرج من أفواهنــا حين ينزل 
الســتار فيختفــي إنســان أو تضيع حقــوق أو تتهــدد حياة هو 
رفض توجيه أصابع الاتهام، هو المســاندة غير المشروطة لقريب 
الدم هذا. حين اختفى جمال خاشقجي، تسارع العديد من أبناء 
وبنــات العمومة العرب لرفــض ااإتهامات الموجهة وللمســاندة 
غير المشــروطة، في حين أنه كان يستلزم أن تكون أول الكلمات 
التي تخرج من الأفواه السياســية هي: نطالب بكشف الحقائق، 
نرفــض التعتيــم، نتحــرى القصــة كاملــة، نحمــل المســؤولية 

لأصحاب المسؤولية. 
إلا أننا دوما ما نعلي الســمعة على الحــق، الخصوصية على 
الأمن، الســرية على الشفافية. ليس خاشــقجي أول من يختفي 
ولن يكون الأخير، وليســت الســعودية هي أول دولة تقف أمام 
العالــم المتســائل حــول اختفاء صحفيهــا ولن تكــون الأخيرة، 
فتركيا »اللائمة« التي كشفت صدرها آخذة في الدق عليه بكفها 
منذ انكشــاف القصة، لديها من قصص الاعتقــال والاختفاء ما 
يكفــي التاريخ العربي الإســلامي ويزيد، أما مصر »المســاندة«، 
ذات التاريــخ المرير في مجال المعتقــلات والتعذيب والمخابرات، 
فهــي آخذة في ابتــلاع أبنائهــا وبناتها منذ فتــرة، حتى انقلبت 
أفــراح الثورة إلى جنــازات وأحزان. في الواقــع ليس لدولة في 
العالــم كله ســجل نظيف تماما فــي هذا المجال يبيــح لها العتب 
والمحاســبة أو المســاندة هكذا دون إحــراج، الا أن هناك حالات 
أفظــع من حــالات، وإحراجات أشــد مــن إحراجــات. وفي هذا 
المجال، فــإن على أمريــكا أن تقود حملة تقصــي الحقيقة بحكم 
وزنهــا العالمي لربما، ولكن على ترامبها، هذا الترامب بالذات، أن 

يصمت تماما. 
ولكنها الحقيقــة، أن دولنا العربية الإســلامية بالذات، تعلي 
الصمت على المكاشــفة، وتستعيض بالخصوصية عن الحقوق، 
وتفضل السرية على الشفافية، هذه الشفافية التي تحافظ على 
حيــاة الناس وتحفظ أمنهم. إن تحدثنا عن إعدامات مصر، وعن 
سياســات الســعودية، وعن تراجعات الكويــت، وعن تحالفات 
العــراق، وعــن جرائم النظام الســوري، قالوا ســيادية ســرية، 
شــأن داخلــي. إن تحدثنــا عــن انتهــاكات حقوق الإنســان في 
الدول العربية عموما، عن حقوق المرأة في الســعودية، وحقوق 
المدنيــين في اليمن، وعن أمن الثوار في البحرين وســوريا، قالوا 
خصوصيــة داخليــة. وإن تحدثنــا عن الأســر الصغيــرة داخل 
مجتمعاتنــا الصغيــرة المعتمــة هــذه، إن قلنا امرأة تقتل باســم 
قضية شــرف، وامرأة تعنف وتضرب وتهــان، وامرأة تغتصب 
من زوجها، ونســاء يقرن في بيوتهن باقيات في زواجات سيئة 
بســبب ســوء حالتهــن المادية، وأطفــال يفصلون عــن الأمهات 
بســبب قوانين الحضانة، وزوجات تعتقل في زواجات بســبب 
قوانين الطلاق، وصغيــرات يتم التحرش بهن، وأطفال يعنفون، 
قالوا أســرار بيوت وسمعة وشــرف لا تخص الحديث العام ولا 

يجب جلبها كلها إليه.
هكــذا هــي كل حياتنــا، معتمــة ســرية، تحــت خيمــة أبوية 
كبيــرة مــن الخصوصية التي تثقلك بســمعة عائلتك وشــرفها، 
تقســرك بواجــب الطاعة لولي أمــرك، تلزمك بمشــاعر الوطنية 
المزيفــة لوطنك، هذه المشــاعر التــي ولكي تكــون حقيقية، يجب 
اســتخدامها لكشف الحقائق ومحاســبة الأوطان لا »للطمطمة« 
على مخالفاتها والتســتر على أخطائها. شــرق بعيد نحن، بعيد 
عن الحضارة والمدنية، غائر في القدم والظلام والضباب، معبق 
بالبخــور والعطــور التي تزكــم الأنــوف وتعتم الرؤيــة وتعمي 
العيــون وتخــدر الحــواس، لتمضــي حيواتنــا تحت شــعارات 
الخصوصيــة والســرية ومبادئ الطاعــة والالتــزام والمحافظة 
على الســمعة والشرف، فنحيا لا ندري ما يدور، ونموت وتموت 
القصــص والحقائــق معنا. ما زلنــا هناك، نعيش في ســراديب 

قصور السلاطين، حيث الخفاء والاختفاء.

اختفاء

الغموض يتجدد حول تاريخ ظهور الحياة على الأرض

مرض نادر يصيب الأطفال بالشلل يثير قلق السلطات الأمريكية

■ باريــس ـ أ ف ب: عــاد النقــاش ليحتــدم 
مجــددا حول تاريــخ ظهور الحيــاة على الأرض، 
فقد طعن علماء مؤخرا في دراسة كانت تتحدث 
عن ظهور نشــاط جرثومــي قبل ثلاثــة مليارات 

و700 مليون سنة.
وقالــوا إن الجزيئات المتحجّــرة التي تحدّثت 
عنهــا تلــك الدراســة ليســت ناجمة عن نشــاط 

بيولوجي وإنما تفاعلات جيولوجية.
وكانت الدراســة الصادرة في عــام 2016 في 

مجلــة »نيتشــر« خلصت إلــى أن جزيئــات عُثر 
عليها فــي صخور عمرهــا ثلاثة مليــارات و700 
مليون ســنة في غرينلاند هي تشكلات رسوبية 

بيولوجية.
واســتنتج معدّوهــا، وهم باحثون بإشــراف 
آلن نوتمان من جامعة ولونغونغ الأســترالية، أن 
الحيــاة على الأرض ظهرت بعد 800 مليون ســنة 

من تشكّلها.
وتشــكّلت الأرض قبــل أربعة مليــارات و567 

مليون سنة.
لكــن الدراســة الجديــدة المنشــورة أيضا في 

»نيتشر« ناقضت تلك الخلاصات.
وقال معدّوها إن تلك التشــكّلات ليســت ذات 
طبيعــة كيميائية تســمح بالقول إنهــا نتجت عن 
نشاط جســيمات حية، بل يمكن أن تكون ناجمة 

عن تفاعلات داخل الصخور.
وبذلك يعــود الغموض ليكتنــف تاريخ ظهور 

الحياة على كوكب الأرض.

■ واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت السلطات الصحية 
الأمريكيــة أن مرضا نادرا وخطيرا يصيب الأطفال 
بالشلل، بلغ ذروة انتشــاره في الخريف الحالي، 

رغم أنه ما زال شديد الندرة.
وســبق أن بلغ هذا المـــــرض الذي يشـــــبه 
شــــلل الأطفــــــال، ويصيــب صغــار الســنّ 
خصوصا، انتشــارا مماثلا فــي 2014 و2016 في 

الخريف أيضا.

وهو معروف علميا باسم الشــلل الرخو الحادّ 
)آي أف أم(، وقد سجّلت بضع عشرات من الحالات 
منه في آب/أغســطس وأيلول/سبتمبر، حسب ما 
جاء في تقرير للمراكــز الأمريكية لمراقبة الأمراض 

والوقاية منها )سي دي سي(.
والعــام الماضــي، أودى المــرض بحيــاة طفل 
وأصاب آخرين بشــلل في اليدين أو الرجلين، فيما 

شفي غيرهم تماما.

المركز  ووصفت نانســي ميســيونير، مديــرة 
الوطني للقاحات والأمراض التنفسية، هذا المرض 

بأنه لغز.
وقالت: »لا نعرف من هم الأكثر عرضة للإصابة 
به، أو ما هي أسبابه، ولا نعرف عواقبه على المدى 

الطويل«.
لكنها طمأنت أن انتشــاره ما زال محدودا جدا 

رغم الارتفاع المسجّل أخيرا.

ضبط أكثر من 55 طنا من المخدرات حول العالم 

50٪ من كبار السن في ألمانيا 
متصلون بالإنترنت

■ ليون ـ أ ف ب: ضبط أكثــر من 55 طنا من 
المخدرات في أيلول/ســبتمبر وتشــرين الأول/

أكتوبر في إطار عملية دولية نسّقتها الإنتربول، 
حسب ما أعلنت.

وسمحت هذه العملية التي حملت اسم »أسد 
البحر« بتوقيف 1300 شــخص يشتبه في أنهم 
ضالعون في هذا النوع من الاتجار، وفق ما جاء 

في بيان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
وشــملت المخدرات المضبوطة بين 17 أيلول/

سبتمبر و8 تشرين الأول/أكتوبر أكثر من 35 طنا 
من الكوكايين، منها 1,2 طن في مرفأ ســانتوس 
البرازيلي في ســفنية متجهة إلى ساحل العاج، 
فضلا عن 15 طنا من القنب الهندي و5 أطنان من 

الهيرويين و430 ألف لوح من الكبتاغون.

ولم توضح الإنتربول التــي تتخذ في مدينة 
ليون الفرنســية مقرا لها المواقع التي نفذت فيها 
العملية، غير أنها تعاونت في هذا المشــروع مع 

فرعيها في هراري وسنغافورة.
وضبطت الشــرطة أيضا أكثــر من 18 مليون 
لوح من أقــراص »يابا«، وهي مخدرات صناعية 
تنتج في جنوب شرق آســيا، كما فككت مختبرا 
في هولندا في وســعه إنتاج 700 ألف قرص من 

المخدرات.
وقال الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك، في 
البيان: »تظهر عملية أســد البحر هول التحدي 
الذي يواجه وحدات الشــرطة في العالم أجمع 
وضــرورة تنســيق الجهود لجبه آفــة الاتجار 

بالمخدرات والجرائم ذات الصلة بها«.

■ برلــين ـ د ب أ: أعلــن المكتــب الاتحــادي 
للإحصــاء أن 50 فــي المئة من كبار الســن في 
ألمانيا، الذيــن تبلغ أعمارهــم 65 عاما أو أكثر، 

متصلون بالإنترنت حاليا.
وحســب الأرقام الخاصة بالربع الأول من 
عــام 2017، التــي عرضهــا المكتــب الاتحادي 
للإحصاء أمــس الخميس في العاصمة برلين، 
تأتــي الرســائل البريديــة علــى رأس قائمــة 
الأنشــطة الإلكترونيــة التــي يقــوم بهــا كبار 
الســن على الإنترنت. وأوضحت أرقام المكتب 
أن 91 في المئة منهم أرســلوا عددا من الرسائل 
العمريــة  الفئــات  مــع  يتشــابه  الإلكترونيــة 
الأصغر سنا. يشــار إلى أن هذه النسبة كانت 

تبلغ 32 في المئة فقط قبل خمسة أعوام.
وأوضح المكتب أن كبار الســن يستخدمون 
شــبكة الإنترنــت أيضــا مصــدرا للمعلومات، 

حيث اســتعلم 86 في المئة منهــم عن البضائع 
والخدمات، و64 في المئة عن الرحلات.

أما بالنســبة للاتصــال بمواقــع التواصل 
الاجتماعي، فإن 21 في المئة فقط حتى الآن من 

كبار السن يتصلون بهذه المواقع.
وقــال رئيــس المكتب الاتحــادي للإحصاء 
جورج تيل: »فــي عصر الرقمنــة يلعب دخول 
كبــار الســن لوســائل الإعــلام الرقميــة دورا 
محوريا«، مضيفا أن ذلك يســهل المشاركة في 

الحياة الاجتماعية.
يشــار إلى أن عــدد كبار الســن فــي ألمانيا 
الذين تبلغ أعمارهــم 65 عاما أو أكثر بلغ 7ر17 
مليون شــخص في عام 2017، حســب بيانات 
المكتب. ويمثل هذا العدد واحدا من كل خمسة 
مواطنــين فــي ألمانيــا، علما بأن الاتجــاه نحو 

زيادة الأعمار في ألمانيا في تزايد دائم .

إيما في مسلسل »النصابون«
النجمة الأمريكية إيما كيني, تشارك في الحلقات الجديدة من المسلسل 

التلفزيوني الأمريكي الشهير »النصابون«.

نجمة السينما الصينية فان بينغبينغ كان من المقرر أن تشارك النجم الأمريكي »بروس ويليس« بطولة فيلم جديد 
عن الحرب العالمية الثانية، لكن قضية تهربها من الضرائب عطلت المشروع.

»فان« عطلت فيلمها بسبب قضية ضرائب


